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مؤسسة الأهرام شارع الجلاء القاهرة 
جمهورية مصر العريية 
ات » - ااالاة ري - غلا ر. . ؟ايلام 


مطابع الاهرام بكورنيش النيل 


مجلة سهرية نصدرها مركر الدراسات السياسية والإسدرائيجية 
السنةاالثامتة .العند 47 .البرارر ٠١"‏ ٠؟‏ 


المقدعة : القضية ليست عودة الجترال! واطم و دا عه اود اوداك دوواد و الاج عهن ا شتات 

أولا : النراميات ' 
.١‏ قيروس الكراهية : الممارنة بكارثة الايادة في المكر المتطرف ادنوه اولك تتعسو 
8 المثالية ( الطوبائية ) يالزى العسكري ا 0 زئيم دورىي 
؟ الحيار النووي لاسرائيل )1 ور انارت عن وان قا نح حنن اعا اغبي عات دن رق اج 1 لاد مناحم بريس 
: ثائيا 5 وثائق ومناظرات 
.١‏ مؤدمر هرتزليا الثاني عل عدم ممه ممم ممه 2000 2002 00000 2-22-2200 لإغداد : سامح محمود 
”. أاسكنافق العملية السبياسية مك الح امود دمن وا ات مدا ون ورا اد د 0 نج درت تن تاد قلق هيو [ الصفز: 
تالكا ٍ الأرشيف 
8 ضيوقف على دولة اليهود مضق 1ت و جني 235 5 جقا اواج عا ووب موعن عه وو نفك ل ماشيياح 
"' الخط الأصسمر عم مه ممه ممه مومه ممم م عه ممه ممعم و 0 000 0 00 220000-20 جد عون ليضي 
رابعا : ترجمات عبرية 
المعسار الفلسطيتي 5 
.١‏ شارون ضد ميادرات الوقاق م0000-0000 00-260 هأارتس (ممال افتتاحي) 
"١‏ جريمة ضد أبرياء عه مم ممه ممم م م ممه ممه مهدو مهم مه 00040 00 000600060006606 جدعون ليفضي 
و3 نوقيت سيئ وعدم نتسيق 0 زتيف شيف 
+ بع فطاع غرة قاع اق ال 4ه نش وان 3 م 4450312895156 دع فنا | ذا نس (مهال افساحي) 
0. من حسن الحظ أن بوش ليمن كلييتون 00020311 ا 2 
مدغينة الأسنلحة : 
.١‏ سفينة إنقاد شارون عاق و ايه ف وار هيع وإه اي 2 عط واب ة لذ 6 قا و وان وها ء فاه وم ميته شسالوم يبروسليمى 
2 أربع مادحظات على الوضع ا يوثيل ماركوس 
؟' إبران وسفينة الأستحة ا 51 مانا ةمج فوا روت م قو ووذ ووه ومع معن تمشة سف 
51 التهديد الايرانى كلاه واو وهاه شوج وسو همسن مهو هموي مومه م وي ووسه وم ممه هه ممما م نمو ممه يواقف ليمور 
١‏ الحرب الاعلامية ستعحمسم لصالحنا فى النهاية فاط مدص كما دو مدت نوكيه فون 
1 الارهاب الإسلامى 5 طريق ترابطنا مع الهقوى الأسيوية و اف كن 1 عورى هاس 
ا بحناج لزعيم ليكودى طلخن ااانا فاو ططق ل واه نودو لويد اسه وا واوا ودورت د 333 [القعا رق من كسنيت 
 :‏ المشكلة ليست حضارات -. يل دين إسلامي مادخ عط راك ل ا م ا ا دأنى عاميت 
. حوارات واستطلاعات : 

.١‏ حديث خاص مع إيلى يشاى قو ع ا ا عاو وحمي اق لحو واد وي م عه لاع واه لا اتاد يق أو لو 
" أنه يفسد لتنا الصراع : حوار مع ساري نسيبة ل تدا م ا 1 فيريد ليمى بيرزيلاي 
"' مفياس السلام لشهر ديسمبر ٠٠١١‏ ممه مو ومم مه ووو مده دوواوه .إقرايم بعر وتمر هيرمان 
خامسا : رؤية عريبية 
١‏ سقينة الأسلحة والكماح الملسطينى المشروع ا ل ا ا هانمي عياد 
ا الصراع الديني . العلمائنى في إسراتيل وإبران فممو ةم ع ومو مين ووومدة حميم هأني خلاقف 
الموسياد وين ادن لاح ا ا ل ل ل 0 95525513 اليحيرى 
. مستقيل الهحرة إلى أسرائيل وحخطة المليون مهاجحر الجديدة! ...ل.ل أحمد السمان 


مختارات اسرائيلية 


مختارات اسرائيليه 


القفضية ليست عودة الجنترال! 


فى مواجهة المعدوأآن الإسرائيلي المتواصل على الشعب القلسطيني وزبادة حدة عمليات المدل والارهاب 
الفملسطينية مطالبتها لواشتطن بسرعة إرسال ميعوثتها الخاص الجنرال أنتوني زيني من أجل متابعة مهمته 
بالتوصل إلى اتفاقات أمنية محددة تمهد الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة التالية الحّاصة باليحث عن نقطة 
بداية لاعادة استئتاف العملية السياسية. 

ويدا واضحا من خطاب السلطة الوطنية الفلسطينية: أن أشياء كثيرة سوف تتغير إلى الأحسن فى حال 
عودة الجنرال إلى استئناف مهمته التى بادرت الإدارة الأمريكية يتعليقها نتيجة ما أعلنته من أن الرئيس 
ياسر عرفات لا يفعل ما بوسعه من أجل وقف "العمليات الإرهابية" . وفى المقابل تمسكت الإدارة الأمريكية 
يعدم إعادة الجنرال إلى المتطقة مجددا إلا بعد أن تيرهن السلطة الوطتية على قيامها يكل ما يلزم لوقف 
"الأعمال الإرهابية" . وكان هذا الجدل يجري فى وقت كانت الطائرات الحربية أمريكية الصنع من طراز إف 
7, والهليكويتر من طراز أياتشىء: تواصل عمليات القصف والتدمير فى كاقة أنحاء الأراضي الفلسطيتية. 
وكان التقدير الآمريكى أن مأ نموم به هذه الطائرات. وما تخلفه الديايات على الآأرض من دمار وهدم لمنازل 
المدنيين: إنما يدخل تحت بند "الدفاع عن النفس "تقوم به القوات الإسرائيلية- والتى هي قوات احتلال- 
ضى مدنيين قلسطيئيين يتاضلون من أجل تحرير ترابهم الوطنى وإخامة دولتهم المسستقلة. أى أنهم بمارسون 
ما شرعه ميتاق الأمم المتحدة. ذلك الميثاق الذي كانت واشنطن على رأس الدول التي تولت وأشرفت على 
وضعة بعد الحرب العالمة الناأنية. 

من هنأ بيده واضحا أن ثمة حَللا هيكليا يطول جوهر صيغة التسوية النى وصعت في مدريد وما زال 
العمل يجرى وفقا لأسسهاء وأن هذه الصيغة لم تعد صالحة للعملء ومن ثم لابد من إدخال تعديلات عليها 
عير إعادة الاعتيار لمكرة المماومة المسلحة والانطلاق مى أنها حقى مسروع لشعب ناضل من أجل تحرزبير 
ترابه الوطنى. فإعادة الاعتيار لقيمة المقاومة المسلحة ستكون كفيلة بدفع واشنطن إلى ”الهرولة " للمتطقة 
بوسيط على غرار زيتى أو أعلى منه. فالقضية ليست في عودة الجنرال زينى إلى المنطمة. وإنما هى في 
تهيئة الظروف والشروط التي تجعل عودته ملحة كى واشتطن قيل فلسطين. وأآيضا تلك الظروف التي نجمر 
الإدارة الأمريكية على إعادة تقويم موقفها وإصلاح الخلل اليين في رؤيتهاء وأيضا التى توصل رسالة واضحة 
للرأي العام الإسرائيلي مؤّداها أن "خيار شارون "سيحرم المواطن الإسرائيلي من أي شعور بالأمن... إذا ما 
تواكرت هذه الشروط, فسيأتىي الجترال أو من هو أعلى منه رنية:؛ من تلقاء نفسه ويرؤية مغايرة وتكون المهمة 
الأولى الموكلة له هى توقيع اتفاق لوقف المواجهات واستثناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية 
محددة المعالم... 

د. عماد حاد 


>4 دراسات ©“ 


فيروس الكراهية 
المقارنك بكارتة الإبادة في المكر الى طرف 


اولك ننسر 


أولا, سوق عندة 6 مادج لاستخداح الكارتة فى الحوار 
السياسي الموضوعى. بعضها يظهر بالمعل فى الجرء 
الأول كأمتلة لعرض التعصب (فيروس الكراهية): 

؛١ «لو علمت أن هتلر يختبنْ في مبنى بصحبة‎ -١ 
طفلاً ألم تكن تفجره؟» - مناحم بيجين يرد على دعاوى‎ 
.)١587( تتصل بقصف سكان مدبديين فى ليثان‎ 

١‏ - «في تقديري فقّط هناك اثنان أو اثنان ونصف 
مليون يهودى سيلمون حتفهم. لكن الكارتة القادمة 
ستكون رهيية بممهوم أساسى واحد : أن اليهود سأاعدوا 
وجاهدوا فدر استطاعنهم وتقافروا فى الهواء لجليها». 
(مائير عوزيئل. معاريف. مارس 1584). 

“'-..أنت تسآلنى ماذا حدت لأورويا فى اعتمادى؟. 
أن مؤلف «الزمن الأصفره ليس لديه منظور صحيح لما 
هو سين أنه ما يمكن أن يحدث لنا أنه الحطر القائم. 
فهو لم ير شيئا .. (نائب وزير الزراعة مييخال دكل: أحد 
كيار منفذى سياسة الاستيطان. فى مقابلة جاءت يعد 
تصريحاته يشان عمتيات التطهيم العرفى أو 
الترانسفير. أكتوبر 19417). والكاتب دفيد جروسمان 
هو مؤلف رواية «كتاب المواعد الداخلية» عن انطياعات 
الطفولة في القدس في كنف أبوين هاريين من كارتة 
الايادة وهو أيضآا مؤلف «الزمن الأصسفره» »(كوتيرت 
ديشيت /154817/1:/77)., وهو الكتاب الشامل والأكثر 
عمقاً عن واقع الضمء بما في ذلك الكثير حدا عن 
التعامل بتطرف. وقسوة وظلم. من زاوية أقرب معارضي 
«اليسار الصهيوتى». 

؛ - «ليس على رابين أن يتحدث باسم ضحايا الكارثة 


بيئما يتلمى مكاقأة مواصلته طريق النازيين» (بيان 
الليكود 2)١1554/117/1١١‏ 

© - «غير مسموح للمستشار الآلمانى أن يأتى إلى 
مدذينة الهقدسن الممدسة ويدتسيقأ» - أعضاء حركة 
(يينار) الشبابية؛ فى مظاهرة احتجاج علي زيارة 
المستشار هلموت كول إلي إسرائيل. 

1 - جِيؤّلا كوهين كتيت أن الأموال التي تعرضها 
الولايات المتحدة على إسرائيل بشأن مؤتمر السلام 
الدولى في مدريد هي فخ لليهودء مثل غرف الإعدام 
يالفاز التى نش رها التازيون في تربليتكا (يديعوت 
احرونوت. أايريل .)(١‏ 

© التحليل الميدثى: 

١‏ - كل هذه الأمثلة جاءت فى معرض تيرير أصحابها 
رفضهم أي أعمال أو نوايا باتجاه السلام؛ وأيضاً لشرح 
أسيابهم فى رفضص أي حلول وسط مع «الأعداء». عن 
طريق معارية أعدائنا بالنازين وممارنة «احسينى الطويةه 
بالمتعاونين أو بهؤلاء الذين خحضهوا أو امستجايوا 

5 جميع هذه النمادج الممتبسة لا نتضمن التعامل 
معنا أو مع أنفسنا باعتيارنا الطرف المسيطر الحاكم. 
دلك الذى يستحوذ على القوة السياسية والعسكرية. 
فبقياس القوة الطبيعية, وعلاقة القوى على الساحة 
وإمكانات الفعل والمسؤولية الأخلاقية. يجب أن نقف في 
هذه المقارنة فى موضع النازيين وليس اليهود الذين 
كانوا تحت الاحتلال وكانوا بدون أى حماية. 

وقد عبر البروقيسور يهودا ألكينا. رئيس معهد تاريخ 


مختارات اسرائلية 


العلوم والنظريات فى جامعة تل أبيب ومدير معهد فان 
لير هى المدس. عن الاستغلال والاستخدام الموجه من 
حانينا لكارتة الايادة. وكتب القتص التالى. ليس لأحد 
الحق في التعبير عن رأيه بصفة عامة فيما يتصل بهذا 
الموضوع الذي باتت الأفكار القائمة في إطاره فى حكم 
اليمرة المقدسة لمرد أنه يهودى رغم أنه لم يكن بالضرورة 
من ضحاياهده الكارئة . . وقد أقدم ألكينا على قول ذلك 
باعتيار أنه سيق وأوضح أنه هوشخصيا فل جاوز 
نجربة أوشفيتز بعدما عايشها وكشف عن بشاعاتها 
(هاارئس - أكتوبر خرارة :)١‏ 

فى الآونة الأخيرة أخذت قناعتى تزداد. أن الاحياط 
الشخصى كعامل سياسي اجتماعي يحرك المجتمع 
الإسرائيلى في علاقته بالفلسطينيين ماهو إلا فرع 
عميق يتغذي علي تأويل معين لدروس وتنتائج الكارثة 
وعلي الاستعداد لتصديق أن العالم كله ضدنا وأنتا 
الضحية الأبدية. إنني أعتبر هذه العقيدة العتيقة, التي 
يشنرك فى أعششافها اليوم كتيرون. هى الانتصار 
التراجيدى المتناقض لهتلر . 

ومن أوشفيفر خرج شعيان - بالمعني الرمزى -. أقلية 
تدعي «لن يتكرر هذا أبدا». وأغلبية مضطربة ومرعوية 
تدعي «لن يتكرر هذا لنا مرة أخرى». 

أولا وجدت في كلام بروفيسور ألكينا مصادقة على 
الدعوة الى أوضحتها ويررتهأ فى السابيق بالنسبية 
للإرهاب. يد عون أن واقع الإرهاب يجب أن يؤدي إلى 
تقوية الخط السياسى لليمين وأنه «ليس هناك ما تفعله 
ضد هذاء. كذلك يقول يروفيسور ألكينا أن الانطباع وما 
يحدث في الوافع نفسه. سيكون تهديدا مروعا 
كالارهاب أو حني كالكارتة. لا يحدد بالمرة النتائج التى 
يتوصل إليها الناس أاعقاب ذلك. والحقيقة هى. 
بالضيط كما كتب ألكيناء أن «المخاوف في القائمة بعمق» 
لدى الأسرائيليين فى هشدم الآأيام ل تتعدى مياشرة من 
واقع الكارنة بل من «التمسير أو التاويل المعدن لدروس 
الكارثة». بيتما الواقع يحتمل تأويلات أخري. يعتير 
ألكينا التأويل السائد والتأويل الآخر مختلفين بشكل 
استقطابى. لدرحة أنهما تنتحجان ييننا «شعيبن» وهذا 
الخلاف يوازي بالضبط الخلاف الأساسيى الموجود بين 
المتطرفين وغير المتطرفين. ألكينا يميز دروس الكارثة 
لدي أناس مثله ومثلنا. أنهم الأقلية. كهؤلاء الذين يقولون 
«هذا لن يحدث أيدا مرة أخري». والأغلبية هم الذين 
بعولون «هدا لنْ يحدث أبدا لتأامرة أخرى» ويعمصدون 
أن هذا لن يحدث أيدا تتا طالما سنكون الضحية. 

الفارق بين المتطرفين. المتعصيين وغير المتعصيين هو 
الهوية. كنت فيل عدة سنوات فسد شاهدت فيلما 
تليفزيونيا حول زيارة تلاميئ من المرحلة الثانوية في 
إسرائيل إلى أوشفيتز. عندما خرجوا ومرافقوهم من 


هناك أجروا مقابلة أمام الكاميرا - كما لو كانت 
ممصودة - برز خلالها تصريحان يمثلان فارق الهوية 
الذى أشرنا إلية انفا. فَمَد سألوا شابة من التمليذات, 
كانت قد خرجت من المكان وهي باكية, لماذا تتخرط في 
اليكاء يهذا الشكلء فقالت ٠لا‏ أتصور أننا يمكن أن نفعل 
مثل هذه الفظاعات مع بشر مثلنا» . هضذه الهوية الى 
تحدثت يها الطالية شملت الإنسانية كافه النى أخرزت 
الأضعال الشتيعة شي أوشفيتز وطبقا لنظلرية الكراهية 
فيمكن افتراض أنها تتمتع بحصانة ضدها .. يعد ذلك 
أجروا مقابلة مع أحد المرافقين الذى مثل بتصريحاته 
الاستفلال السىء للكارثة وآنه عضو الكنيست داف 
سيلنيسكي . وهو بطييعة الحال. تحدث من خلال الهوية 
اليهودية. وأذكر الجملة التى قالها؛ ٠أيجب‏ أن نخجل 
نحن”5 بل يجب عليهم أن يخجلوا هم! 

والمثال الحي أكثر من غيره بحوزتي يتمثل فى جملة 
«هدا لن رحدت لنا مرة أخرى» (أن مكون ضصحية) 
المتصلة يمؤيمر دولى عمد فى يوليو ١5517‏ فى القدس 
وبحكم صلتي وانتسابي لكارئة الاياده أتيح لى الاشتراك 
قيةه أنه مؤنمر «الأطفال المحتييين» . وكأن الرئيس 
الإسرائيلى للمؤتمر عميد (احنياط) يوسى بيلد ب قن 
كتب في الدعوة :«الطبيعي حقا أن نعقد المؤدمر في 
المعدس. هنا لن يجبر العالم أي طفل يهودي على إخمفاء 
هؤينةه الحمسيمة .. هنا يعيشون علنا لآنهم فى حماية من 
أي عمل شنيع: حاضرا ومسنقياة ». 

إذن مي القدس لن يجبر العالم أي طفل يهودى على 
إخفاء هوينه وهنا فهم محميون من أي أعمال فظيعة. 
في الحاضر والمستقيلء قد ترتكب ضدهم . والعيرة 
المائلة بضرورة بذل الجهد والعمل من أجل أن يكون 
أطفال اليهود في القدس محصنين أمام أي أعمال 
تفكيل وملاحمقة قد ينعرضون لها في الحاضر 
والمستميل. حيث إنساديتهم ومكاتتهم الأخلاقية لن تكون 
مصموبة رعهم عير ودروس الكارئة. هذه المقولة ما هى 
إلا ضرب من ضروب العمى وعدم الإدراك. والزعم بأن 
مجرد القوة الجسمانية الطبيعية. وأن الشرطة والجيش 
والمحققين في غرف التحقيقات فى القدس هم يهود 
وبالتالي فإن ذلك هو ضمان حماية تحمى الأطفال 
اليهود. وليس أي نجاح تعليميء روحانيء دينى أو غير 
ذلك. هى آيضأ نوع من العمى وعدم الإدراك. وإذا كانت 
العيرة من كارتة الإبادة همى «علينا أن تكون أقوياء» و 

شى آاخر كالمقارية أن مؤيدى النازيسن والمتعاطفين مع 

الجدد متهم يشجعون ويتبنون هم أيضا نقسى شذه 
العبرة. وبذلك تقوى المقولة المتناقفضة والخاطئة -فى 
اعتقادى- التي قال بها البروفيسور الكينا. والذي أعتير 
ذلك «النصر التراجييدي المنطوى على تتناقض لهتلره» . 
لكن نظرية الكراهية تقوي وتدعم اسعنتاجه بأن كارثة 


الإبادة فى خدمة النعصب تتحول من ميراث تربوى 
تعليمى إلى عبء كارتى. 

» خلاصة: ما الذي يمكن عمله مع الكارثة 

أ ٠‏ بهودا ألكينا نا افترح ما لا يجب عملة : 

لا أري خطراً أكبر علي مستقبل دولة إسرائيل من 
حفيقة. أن كارثة الإبيادة قد أدخلت يطريمقة منهحية 
ويصوة إلي وعي كل المجتمع الإسرائيلي. سواء للقسم 
الأكير الذى لم يعاصر الكار ثة أو بالنسية تجيل الأيناء 
الدين ولدوا ون شّأوا هنا . للمرة الأولي أفهم خطورة 
أفعالناء على مدي عشرات السنين أرسلنا طقلا يعد 
اآخر فى إسرائيل للزيارة مرة بعد أخرى إلى «التذكار 
الأبدى» . ماالذى أردنا أن يفعل اطضال أبرياء بهذا 
الشعورة أنجعلهم منفعلى العقل وأيضاً متصلبي القلب. 
ودون أى تقسير لهذا الشعورة - تذكر ! من أجل ماذا؟ 
مأ الذي يجب على الطفل أن يفعل بهم الدذكريات؟ أن 
تمرير عريد وعديد من صور اليشاعة لتتطيع فى 
الأذهان باعنيارها فراءة لكراهية متواصلة أمر خطير 
ويجب أن نتنيه له. 

ب - التتازل عن التعقيدات: 

العقدة فى تعريف التحليل النفساني الكلاسيكي. هي 
حدث مروع تلاشي وينيثق مرة أخرى لو أن شيئاً ما ظي 
وكان ذا صلة بنفس الحدت . لفقرصضص. أن الطفل كان 
بصحية أبيه عندما تعرض أبوه لآزمة قلبية ومات في 
حجررة كانت فيها زهور عياد السمس ٠‏ قد لا 
يتدذكرالطفل الحدث بعد ذلك لكن منذ ذلك الحين, ريبما 
عندما يرى عياد الشمس فانه سييدى رد فعل مفزعا. 
أمأ عمديا المومية ذات الصلة بكارثة الايادة النازية 
فإنها ليست ذكري شعورية, بل ذكرى تم اكتسابها 
وتعلمهاء وعلى ذلك فهي تمثل دذكرى عامة مشتركة 
وليست مكبوته: قالشخصية المومية الجماعية تغذى 
العقدة كتيرير لقصف المدنيين في لينان. ولكي نقول أنها 
عقده ميررة في نظرنا نستدعي هتلرء وهي بهذا المعنى 
حجة قائمة علي فكرة العقدة التى تجمدت بمرور 
الرمن. وقد رد عاموس عوز على بيجين فى هذه الحالة 
من خلال مقالة كان عنوانها «هتلر قد مات. يا رئيس 
الحكومة». لكن الحالة الأوضح من بين الحالات المعروفة 
عندى ذات الصلة ٠:‏ «بقثرة الفوضى» الى سيقت 
الانتقاضة,. عندما فرض الجيش حصارا على احدى 
القرى وكالعادة جمعوا كل الرجال فى مكان واحد 
وحمقواأ معهم ٠‏ هو لاء الذين تم التحقيق معهم لم يطلق 
سراحهم بل جرى وقفهم مع الآخرين في مكان منمرد. 
علي خلفية أن ن يتمكن المحققون من التفريق بين من جري 
التحميق معهم يعد والذين لم يحقموا معهم.: لأنه كما هو 
معروق يوجد لدي اليهود مشكلات تحديد شخصية 
العرب طيقا لأسمائهم وقسماتهم. . وعندئد لمت قفكرة 
لدى أحدهم بوضع علامة علي هؤلاء الذين اجتازوا 
١‏ لتحقيق الأول عن طريق كتابة أسمائهم وعلامة مميزة 


علي اليد. كان هذا عاملا مهما فى تقصير عملية 
تحديد الهوية بشكل كبير. واتنكشف الآمر على نطاق 
واسع وانفجرت فضيحة إعلامية قصيرة الأمد تكنها 
فوية: يكتبون للناس علي أيديهم. لكنهم لا يقلقون من 
صلة ذلك بالكارثة5 الكنابة على اليد للعرب كانت أمرا 
متوقعا لمعالجة اللاضطرايات الأخيرة ٠.‏ لقد قفضوا لبلة 
باردة في بالعراء وكتبوا على أيديهم يكل ما تحمله هذه 
المعلة من دلالات والسبب قيما أعتقد عقدة الكارثة 
اليهودية . 

فى حالة أخرى. تصدى أعضاء «دراتس» وجماعات 
يسارية أخري لمنع إقامة بناية تنظيمية في بتاح تكفاه 
لعمال من المناطق. أرادوا أعداد مظلة لهم. ٠‏ ودوره مياه 
وصتابير للشرب في مساحة محددة. حتى لا يكيدوا 
عمالهم مشمة الاتظار نحت أشعة الشمس على حانب 
الطريق دون أى ظروف صحية مناسبة . لا ريد 
معنتملات عندنا - هكذا فال المعارضون. وكنيوا كذلك 
علي بيانهم ٠اليوم‏ معنقلات - وغدا معسكرات نجميع». 
وأضافوا إليهم نجمة داوود ويداحلها كلمات عامل 
أجنيى». الأمر الذى يدكر بيتحمة داوود الصغراء . أعاد 
ذلك إلى الذاكرة كارثة المازى ومازال العمال نيبحت 
الشمس وبدون دورة مياه على جانب الطريق. 

وففح المظلات من قبل أعضاء كتلة «موليدت» في 
النيست.: والعبرة من اتفاق ميونخ كما عرضها 
«المعسكر القومى». من الآأنسب اعتيارها ردود أقعال 
صادرة عن عقدة: فقد صدق شخص ما ذات مرة أن 
العدو لن يخرج للحرب. وبعد ذلك اتضح أن تفسن العدو 
خرق الاتفاق وشن الحرب. منذ ذلك الحين. فإنه في كل 
مرة يجري التحدث عن سلام مع عدو أيا كان فإن من 
يمولون بذلك يتعرصون لهجوم لاذع: المعارضون يعرقون 
سلفا أن العدو سيخرق الامفاق وسيشن الحرب. أما 
علي أرض الوافقع ولكى تصبح هذه المخاطر حقيقة خيمة 
فالعدو مجبر علي آن يكون قويا يما يكفي ويجب علينا 
كطرف ثان أن نعطيه ثقّة أكثر مما يستحق, ولا تهتم 
بضصمانات تمتعه من خرق الاتماق. ٠‏ وفكي اعتمادى: فإن 
هدين الشرطين غير موجودين في اتفاق مع منظمة 
التحرير الفلسطيتية : قالفلسطيتيون ضعماء حدآا مغايل 
اإسرائيل. وإسرائيل شديدة الارتياب وميك 4 وخلمة بشان 
صمانات أمنها . ولكن أيضا من الذى يعتقد شيئا اخره 
ذلك هو موضوع النفاش حول علاقات القوى وحول 
الضمابدات مقابل أخطار محتملة. قلا تأتي العيرةه من 
اتقاق ميودخ عن طريق مقارنة أتوماتيكية لأى اتماق مع 
عدو باتقاق مع هنلر . 

الفلسطيئيون هم عدو متطرف وبشع لإسرائيل وفي 
كل يوم يمر من سياسة الضم والاستيلاء بمدهم 
بأسياب جيدة للكراهية والأعمال الادتقامية. وبالتاكيد 
هناك أمور كثيرة مشتركة لكراهية إسرائيل من قيل 
العرب والتازيين. لكنهم يشر في الواقع وليسوا كما 


مختارات أسرائيلية 


مخشسارات اسرائيلية 


براهم المتعصيوننوهم ضعماء ومحكومون بواسطننا 
والجلاء عنهم مرهون برغيننا. ورغم أن المتعصسبين 
الكارهين لاا بحيون الاقرار بدلك في سيالق تتازلات 
للعدو. قصد اخرجحتنا الصهيوبيةه تهائيا من زأوية الصحة 
الأخلاقية للشعب اليهودى كأقلية مطاردة. 

وإذا كانتت هناك عبرة حقيقة من اتفاقية ميونخ ومن 
الادعاءات المنسوية لتشميرلين: ريما تكون عدى إعطاء 
ثقة للمتشددين المتعصيين. كهؤلاء الذين لغة خطايهم 
وسلوكهم نجاء أعدائهم بل واعدائهم المنتتصرين إلى 
كراهية بل وعدم إنسانئية: وعيرة اتقاق ميونخ تلك لم 
يتعلمها «اليسار الصهيونى» بالنسية للضعف الذى أبداه 
تجاه المتعصيين بيتنا الذين استغلوا ذلك ويواصلون 
استغفلال موقمه الضعيف. والكراهية من أى طرف كان 
مبنية علي نظرة الطرف الآخر كمصدر حقد وخطر 
فحسب (عرقات العدو الأكثر بشاعة منذ هتلر. حكومة 
قيشي». وهكذا ) وعلى ذلك تفرض الكراهية وسيلة 
الحرب وئيس السلام . فالسلام مرتيط بالثقة فى أن 
العدو لن يستغل يشكل سيئ التحلي عن استخدام الموة 
من جانينا. إن عبرة ميونخ كما أقترح أنه من الأجدي 
والأفضل للجميع أن يتعلم تشخيص سمات الكراهية 
(من السهل التشحخيص. .ا حسب درحة الوحشية) وعندما 
نشخص وتحدد ضرورة أن تكون لنا وقفة مع المتعصبين, 
لايد أن ندرك آنه كلما كانوا يشعرون أنهم أقوياء ولا 
يخشون من نتائج محاربتنا فإنهم سيقاتلوننا . لقد أكد 
نشميرلين عدم وجود 0 ى احتمال قى توقف المتعصيين 
المحظمسن ذوى الموة عن مكافحتنا لو آنتأ قدمنا لهم 
مازلات. كما ولتيس هتاك احتمال أن يتاآثروا من علاقنا 
الطيية بهم. قلو استشعروا أننا ضعمقاء قانهم سيفقسرون 
ذلك علي آنه خوف أو تراجع من جانينا وباعتياره دعوة 
للهجوم علينا يدرجة أشد ‏ 

عبرة ميودخ لا تلزم بعدم تقديم تنازلات أبدا للعدو . بل 
أن تعلق إنه إذا كان العدو متعصيا أو كارها لنا فكإنة لنْ 
يستطيع - حتى لو آراد - آن يسنثمر التتازل المهدم إليه 
ليهاجمنا. ويالتوازي وكذلك في مرحلة تالية؛ فإنه عن 
طريق الاتفاق وفى ظل ظروف سليمة. يمكن أن تتطور 
عملية قبول متيادل بيننا . 


من بين الأمثلة التى أوردناها. ما كام يه أعضاء حركة 
بيتار. «يحظر علي المستشار الألماني أن يأتي إلى مداخل 
مدينة القدس المقدسة ويدنسها» يبدو أن تعبير «نازى» 
هو تعيير عنصرى خالص حيث هنقاء العرق»ه يعكس 
عتنصرية خالصة وتمصبي لا حد له. لكن إذا أردنا أن 
ننسب ذلك إلى الكارثة فيمكن أن نعتيره رد فعل لعقدة. 
وإذا لم تكن عنصرية. فحقيقة أن شخصا ما هو الماني لا 
تمثل إتهاما حيث لا يمكن إدانة شخص يسيب أصله 
العرقي. إلا إذا أردنا أن نغذى هذه العقدة. 

» نعم للمقارنة: أشكال السلوك في إطار أربمة 


أضلاع .. الجلاد - الضحية - المنقذ - المراقب 

حالة أو وضع اليشر المتداخلين في علاقات كما كانت 
فى أوان الكارثة. علاقات الجلاد. الضحية, المنقذين 
القليلين والمرافيين الكتيرين من الخارج. هى حالة عالمية 
طالما هناك أقليات وكراهية: فكارثة الايادة همى هدقف 
لقارنة أخلاقية وفى مثل هذه المقارنة يجب أن نقارن 
أنماط التفكير والتعبير الموضوعية المتفردة. فالظروف 
السياسية وعلاقات الموي يمكن أن تكون محتلفة تماما 
بيئما أهداقف مقارتتنا - كبشر - يمكن ألا نتغير أبدا 
فإذا ما أقدمنا على المغارنة يمن هؤلاء الدذين عاشوا 
وعملوا في ظل الكارثة وبينناء فاللياقة تفرض علينا آن 
نحكم عليهم وعلى أفعالهم ونقارنها بأتمفسنا وبأفعالنا. 
وقما لوضعهم ووضع الواحد منا علي نفسن الرقعة 
رياعية الأضلاع التى خطها التاريخ. 

إني افترض أن الغراء غير المصايين يقيروسر 
الكراهية لا حاجة عندهم للتدليل على حقيقة آن هناك 
أناسا لدينا أقرب في موقعهم من نفس الزاوية في 
الرقعة الرباعية التي يقف فيها النازيون. آي في الزاوية 
القومية - التعصبية - العنصرية التى يقف فيها 
الجلاد.: تعم أنهم يكتثرون من مضصاهاأة أنقسيهم. 
أتوماتيكيا. بالضحية. وعدونا بالنازيين. ومعارضيهم 
بالخوبية. قى هذا السياق لدى إثيات واحب له أثرم 
القوي بالنسبة لى. على أن هذا التعميم تم بالطريقة 
الصحيحة. وآن مقارية انماط التجاهل والتحمى: 
التفكير والتعبير التى تستهدف مكانة الصور الانساتية 
باقتراب إحداها من زوايا الرقعة المربعة هي المقارنة 
الصحيحة والمطلوية. أحد التعارفات المؤفرة لى فى 
السنوات الأخيرة حدثت بعد مقال نشرته تحت عنوان 
«حليقوا الرأس لديناء والذي حللت فيه مقاطع نشرت 
آنذاك فى جريدة رحبعام زتيقى. «موليدت» عن مظاهرة 
اليلاد. وقام المشاركون فيها بتشبيك الأيادي حول آسوار 
المدينة العتيقة. 

وفى أعقاب المقال الذى بشرته حول ذلك تعرفت على 
يسرائيل إدلت. الذي تعرض لأقسيى ما يمكن أن يتحمله 
إنسان من قظاعات الكارنة. معسكرات الاعتمال 
وحملات الموت. وأضاقة إلى ذلك تعامل تمصع التساول 
الدائم ما الذى ساعده وساعد أناسا آخرين ليحافظوا 
على صورة - الإنسان بداخلهم؟ يسرائيل الذى كتب عن 
ذلك فى كنابه «لم يحدث شن». فال إنه بيساطة عرف 
كل أنماط التفكير والتعبير الخاصة بالوطن من هناك. 
من النمسا الفاشية, تذكر متى بدأ ذلك بالتحديد 
نفس الصور ونفس الأسلوب الذي يشي ينفس العقلية 
ويدرك إلى أين يقود كل هذا إذا لم نوقمه الآن. ذلك هو 
دمودج لمقارنة صحيحة وموضوعية فى اعتمادى. 

© لا لمقارئة أعمال اليهود بأعمال النازيين في 

الجدل السياسي 


هذه النصيحة أدلي بها البروفيسور شاؤل فريد لندر : 
من المباح والمرغوب. في اعنتمادي: وعبرة الكارثة تقرض 
ذللك. أن تحلل محالات الجهل وأشكال التعبير والنفكير 
لدي الإسرائيليين ونقارمها بأشكال التفكير والتعبير 
الماشيستية والنازية عندما تبدو كذلك. ولكن لتفعل 
ذلك فى المناقشات فيما بيتناء من أجل اختبار آنفسنا. 
ولاهداف بحنية وتريوية. وى النماشات السياسية. رعم 
أنه من الصعب أحيانا كبح جماح الأمر. فمن الأفضل آن 
نضاهي أو نقارن المتعصبين المطرضين بحليقي الرؤوس 
عصرنا . فهناك حكام دول هم حثالة الجنس البش ري 
كانوا وزئة النازيسن. وبمكن ادا أردناء مضاهام المسمصلن 
(أوغندا). شاوسيسكو (رومانيا). تورييحا (بنما). بوتا 
(جنوب أضريقيا). أو ينوشيه (شيلى). هذا ما يجب أن 
يتم . 

© حد الأوهام: «حالة رابين» : 
مؤيد لاتفاق أوسلوء أغتيل رئيس الحكومة يتسحاق 
رابين على يد قاتل ينتمى إلي المعسكر القومى - الديني 
يدعس يجال عامير وتحول الأمير على يد اليسار 
امتلاً أكير ميدان للاحتفالات فى الذدولة والذي أطلق 
عليه مند دلك الحين أسم رايين. بالأشخاص الملمسكين 
بالشموع الملضصيية. وأتشدوا اغابى حرينة 4 وقاموا بالحداد 
جماعات - حماعات. وفى ذات الليلة أيضا وتدت 
بصورة عفوية صورة دينية طقسية جديدة لأسي وذكرى 
شخصياً ومباشراً عن كل مواطن بالغ آو طفل. 

والتجمع العفوي كل ليلة فى ميدان بلدية تل أبيب 
يستدعي الظروف الفورية للحدث المدوى فى نفس 
المكان. لكن مؤرخ المستعبل أو كل من يبذل جهده لبيبحث 
بعل د موته في دوائر«السيار الصهيونى» .مأ الدى حول 
رابين إلى صورة تطابق معها اليسار الصهيونى وجعلها 
رمزا روحانيا له؟ إن هذا الجزء لاا يعني بتقييم الرجل 

وإنجازه التاريخي. يل بظاهرة رابين التي حدثت مع موته 
والتحليل سيحا ول أن يدرس فرضيات مختلفة حول 
ماهية الصلة بخن القيم المعلية تلناس الأخيار ومنظمات 
اليسار الصهيوني وبين رابين. 
فرضية ١‏ : تقارب شخصي - تنظيمي 
تفق إلى حد التطابق في الرأي مع ع رابين. وأن رابين 


أعطاه شعورا بأنه -.صديق» يميل إليه. وينسبه إلى 
دائرته الاجتماعية - الثقافية. تلك هى الصلة التى 
تعطي الشريك فيها الشعور بأنه واحد من الشلة. إتها 
علافة ود تموم على ثقّة أساسية تفترض أن هؤلاء 
الناس يمكن العمل معهم ويمكن الاعتماد عليهم. وهى 
علافات اجتماعية إيجابية على آساس تقارب ذهنى 
عقلي ووافع مشترك. ولم أجد آي شيىء يشهد على مثل 
هده الصلات بسن رابيسن ويسن شطغحخص ما من موع 
«الأخيار». حتى يوم مونة الدى عنى فيه مع الجميع 
نشيد السلام وتيادل الأحضانء كما قالواء مع المطرب 
الشاب أفيض جيفن وبعد اتنتحاية به رتيسا للحكومة: 
وجحدت تصريحا واحدا فمط لرايين تعرض فيه لليسار 
الصهيوني. حيث قال: «لو ظهردا. كما بدات الحكومة 
في الظهور. باعتبارنا حكومة يسارية وليست حكومة 
وسطء وباعتبارنا غطاء لميرنس وحداش ودراوشة: فاننا 
سنسقط سريعا . (أقوال أدلى بها فى مكتب حزب 
العمل. مايو .)١9915‏ 

أي آن إطار تعامله كان أحرص على الصورة التى يبدو 
عليها فى أعين اليمين: هؤلاء الدين نظروا إلى حكمنه 
باعتيارها «بساأرية» . وعتدما تفرر اإعطاء جاترزة 
إسرائيل للبروفقيسور يشعياهو ليموفينتش (الذي تنازل 
عنها في النهاية) أعلن رئيس الحكومة رابين أنه لن 
يدهب إلي مراسم الاحتقال. وبتاء على كل ما توفر لدى 
من مواد فلم تكن له أيةجاذبية أو ود أوتقارب شخصي 
مع ما يمت بصلة لليسار. فالأخيار والنماذج الأكشر 
أعتدالا في حزب العمل. مثل يوسي بيلين, اعتبروا 
حصوما لرابين. وبيريز. قمرضية التخارفب الشضخصي 
التنظيمي إذن ينقصها التأبيد الكامل والتهاتى 

»© فرضية ١‏ : تقارب من أجل الانسانئية 

بشكل سريع في التقاش الأول الذي جرى في مكتب 
حزب العملء بعد أن أعلن اتفاق آوسلو. قال رابين - فى 
كلمات لاا تحتاج إلى إضافة - ما يثيت أنه لم يكن من 
الأخيار ظالما ارتبط ذلك بأخلاق القتال والعلاقة 
بسكان العدو وتئم يجب «الأخياره أصلا واقترب من 
إقناع أعضاء حزبه يجدوى عقد صفقة مع منظمة 
التحرير بهذه الكلمات: «آمل أن نجد شريكا يكون 
مسؤولا عن المشكلات الداخلية في غزة. ويتولى 
علاجها يدون محكمة العدل العلياء وبدون مشاكل لأى 
من الأخيار -_- الأمهات والآياء وما شاية» (يديعوت 
أحرونوت ؟/1595/9). 

وفي احتمال حصول بيريز على جائزة نويل للسلام 
ذكر رابين في خطابه أخلاقيات الحرب الرقيعة لجيش 
الدفاع الإسرائيلي والشفرة الأخلاقية التى ارتيطت 
بابناء جيله. ومؤرخ المستقيل الذى يقرأ هذه الشفرة 
الاخلاقية, أو يبحث عن دلائل تأثيرهاء لن يتولد اتطباع 
لديه بأن الآأمر كان ناتجا عن الخوف على الصورة 
الأخلاقية لجنوده أو قلقا على نظافة السلاح بعد فترة 


مخارات إسرائيلة 


مختارات امراليلية 


طويلة نسبياً من استخدامه ضد سكان من المدنيين 
والأطفال. 

وحفيقة أن جنود إسرائيل يؤدون الدور الذي تؤديه 
الشرطة فى أى دولة عادية لا يرد على تفكيرها هذا 
الكود أوالشفرة المزعمومة. ليس هناك أيضا أى دليل 
علي الشعور الأخلاقى لرابين في المواقف الحقيقية التى 
مر بها على مدى عشرات الستين. وخاصة كرئيس 
حكومة ووزير للدفقاع: أي تعيير عن خطر أخلاقي يكاد 
يمع فيه جتودناء أى لمت انتياههم للحفاظ علي نظافة 
السلاح. اي آأمر أو بتحدير او نصريح يلرم بالتشديد على 
نظافة السلاح فى مواجهة عشّرات ومتات من الضحايا 
المدئيين غ بر المسلحين. بما قى ذلك الأطفال. قَى 
الانتفاضة. كذلك لاأحد بالمرة يستخدم كلمة «ضمير». 
بالمرة هإذا وجد المؤرخون فى المسنقيلء متلما وجدت أنا. 
أن سياسة وسلوك قوات الأمن الإسرائيلية في 
الانتفاضة - ليس استشاءً بل السياسة نفسها - كانت 
سقوطأ أخلاقيا مدوياء فلا شك أن رابين سيبرز كأحد 
المسؤولس الرتيسيين. فالاتسان صاحب الشعور 
الأخلافقى بالئسية للسكان الخاضعين للحكم العسكرى 
كان يمكن. في موقف وفي موقع رابين. أن يغير الواقع 
المروع للسئوات التي شغل فيها منصب وزير الدفاع 
(علي سبيل المثال؛. عدم إزسال جنود عير مدججين 
بالسلاح لتفريق مظاهرات عتيقة. فى جماعات صغيرة 
وبكميات كما لو أنهم يخرجون للصيد وليس لصدامات 
نتعرض فيها حياتهم للخطر). 

كما لا توجد أية شواهد علي أن رابين أدان ولو مرة 
واحدة أقوال التحريض للقيام بجرائم اعتاد ترديدها 
رجالات الكوماندوز (يلماح) من اليمين المتطرف مثل 
رفائيل اتيان ورحبعام زتيفي. ورايين لم يرد. مثلا عندما 
فال ركائيل متحدثا عن «الشفرة الاخلاقية» الخاصة به 
«ما الذي يعينه استخدام معتقل للسلاح5 لا لقتل العدو؟ 
اتطلى على المدمين بدلا من الراس؟ - هذا يؤدى إلى 
إضعاف المعنويات فى الجيش. وما الذي يعنيه نظافة 
السلاح5 السلاح غير نظيف. السلاح وجد ليقتل». 
(يديعوت أحرنوت 1354/117/7517) رابين تفسه لم 
يتحدث بهذده الطريمة. لكن الرجل الذى كان المتحدث 
الرسمى له في التليمقزيون خلال الحملة الانتخابية التى 
قادته إلى السلطة. عميد (احتياط) بنيامين بن اليعازر. 
نيرح لوسائل الإعلام باإعلان أن «وققط كثيرو اليكاء 
الأخيار هم الدين يهتمون بالنظرة الإنسائية للمشكلة 
الفلسطينية .. إن قسوة الاحتلال لا تشغلني» (هاآرتس 
للالراركذة١).‏ 

وسيجد المؤرخ أدلة كشيرة لا تمدح علاقة اليسار 
الصهيوني بأخلاق القتال عند رابين. ففي بداية 
الانتقاضة (ديسمير الى ١‏ وكض يوسي سأاريد علي 
شغ هم 4 الخطابة هي الكنيسيت وياسمم الاطفال 
الفلسطيتيين الذين لم يتمكنوا بعد من التحدث قال 


لوزير الدفاع ارحل! وباعتباره وزيرا في حكومة رابين لم 
يضف شيمًاً للشورة علي فقتل الأطفال الذي تراكم في 
فترة تولى ايهود باراك رئاسة الاركان فى جيش الدفاع.: 
مقابل ذلك أبدى: مع كل اليسار الصهيونيء معارضة 
كبيرة لطرد نشطاء حماس إلي لينان لكنه لم يذهب 
ويقي فى الحكومة فى وضع وصمه يكلمات معروفة 
«نحن أسري السلام». وفي النهاية. فإننا مضطرون 
لذكر إحدى أكبر العمليات مناهضة للإنسانية في كل 
الأزمان والتي قامت بها إسرائيل على يد رابين وميرتس 
فى الحكومة. «وعملية كشف حساب» (يوليو ل 
بالضبط قبل الإعلان عن اتفاق أوسلو). لقد تعودنا على 
انفحارات ارهابية فى مدن عربية قيل [مثل إريد 
الآردنية), لكنها المرة الآأولى لعملية عسكرية يكون 
الهدف واضحاً ومعلنا وغعير فانوني بالمرة: طرد سكان 
بالكامل من منازتهم واخلاء قطاع من الأرض من 
سكأنة ‏ 

«عملية كشف حساب كانت عيارة عن انفجارات من 
الجو وعلي الآأرضء وكم اتمني ألا تكون جريمة حرب. 
على خلفية قولهم أنهم يقصفون فقط «قصفا وهميا» 
بعض القري لجعل السكان يتركونها. لقد ترك 

٠٠‏ نسمة جئوب لينان وتوجهوا شمالا . ولايهمنا 
الآن مدى النجاح الاستراتيجى والتنفيذي لهذه العملية. 
يعئينا الرد الاخلافى «لليسار الصهيودى» الدى على ما 
يبدو شاهد كل شىء وتعود علية؛ فكان رده الأخلاقى 
تقريبا لا شىء. الرد صفر. 

وال مؤرح سيجد بالطيع وسريفاء أنه عثدما اتدلعت 
الانتفاضة قال وزير الدفاع يتسحاق رابين أننا سنكسر 
أيديهم وأرجلهم. وقد أدي هذا التصريعح إلى موجات 
إعلامية ضصحمة. رابين. بالطيع: لم يمصد حرفيا هذا 
الكلام. لو كانت هناك حاجة للتوضيح. مثل ما كان 
رئيس أركان حرب يوم القفران. دفيد اليعازر لا يقصد 
المعنى الحرقى عندما فال فى ذروه الحرب إننا ستكسير 
قوتهم. لكن وكما أثبت في فصل الانتفاضة. فإن كثيرين 
من فوات الآمن فهموا ذلك حرفيا ولم يتوقموا حتي 
كسروا أطراف مثات النامي. ليس بالأخص من مثيرى 
الاضطرابات لتهؤلاء الدين ألقى القبض عليهم فحسب. 
كتوع من العقاب ورابين لم يوقفهم. لقد كان بعيدا عن 
مشاعر ه«الااخيار» وما من دليل واحد إنه كان معنيا 
بشكل خاص بمشكلة ونظاحة السلاحه حدى في الخطاب 
التاريحىء: .مع توفيع اتقاق الاعتراف المتيادل مع متنظمة 
التحرير في واشنطن, تجاهل رابين النظرة الأخلاقية 
لسياسة الضم وتحدث فقط كقائد مسؤول عن أن 
حنوده يمتلون ولدلك قالء: «يكفى هدأ». 

وضرضية أن اليسار الصهيوني اتفق فى الرأى مع 
رابين بسبب مشاعر «الأخياره . هي إذن فرضية غير 
مقيولة. ١‏ 

فقرصية ": الاتفاق في الرأي مع موقف رابين السليي 


نجاء المستوطنين .. 
بالا ستيطان» وفي وقت سابق على ذلك ٠‏ شي دو كميرم 
5 , التمىي بمندوبى مجلس المستوطنئين فى الضفة 
وغزة الذين اشتكوا بأنه يجعلهم غير شرعيين. «بناء 
1١٠‏ شمة بأموال الدولة يسمى عدم شرعية؟». ودافع 
رابين عن تقسه . لد أراد رابين أن يظهر فى صورة 
السيد ٠«أمن»‏ وباعتباره رئيسا لحكومة وسط وئيس 
حكومة «يسارية» وهو أمر بالطبع يدلل على عدم فهمه 
النام للتعميب الذى كان له شأن معه. ولم تساعد حقيقة 
أن حتي سلقه فى منصب وزير الدفقاع في حكومة اليمين 


اممستوطنين (طاردته قوتهم بالتظاهر في كل مكان رحل 
إليه. وفي كريات أربع حاولوا منع طائرته الهيلكوبتر من 
الهيوط وكل هذا قبل ان يحلم أحد بالاعتراف بمنظمة 
التحرير وباتقاق أوسلو). ولم يفهم أنهم يعتيرون كل من 
يعف في طريفهم عدو يجب التخلص منه وكلما حاول 
إرضاتهمء لم يساعده ذلك. وفي رد فعل قوري على 
اتفاق أوسلو قال أحد حاخامات المستوطنين. عضو 
الكتيست حنين يورت (مقدال) أن تسليم غزة وأريحا 
لنظمة التحرير هو بمثاية خيانة لآأرض إسرائيل وللسيرة 
عود دة صهيون. ولا ا ل 
وترصد لأبرياء؟ وبعد قتل ثلاثة فلسطينيين من تركوما 
مية» كعمل انتقامي. أعلن مجلس مستوطن الضفة 
وغزة (حدشوت ا/راا/؟ه) :«الذى يجب أن يسأل نفسه 
كيف حدثت الأمر هو رئيس الحكومة, الذى يدفقعنا 
بالتدريج خارج إطارء والوافع انه يوحي للناس أن حياتهم 
مباحة» وجاء رد فعل رابين في التليفزيون تبريرياء ققد 
ولم يتضمن رده أي بعد أخلاقي. أى ادانة لهؤلاء الدين 
رد ظعل رابين لم يشبه حتي رد فمل سافه موشيه ارئز: 
الدى فال عن هدأ الحادث فى الراديو ولا دمكن ان 
اتسامح فى هذا السلوك ا لسستهتم وغير القانونى. وخير 
اللاخلافى للمستوطتين الدين احرفوا سيارات كثيرة يعد 
عملية قتل مدنية .. إنه إلحاق اذي بايرياء لا ذئب لهم». 
الأيضاح التالي ربما يكون مطلوبا لمؤرخ المستقبل؛ ضي 
حالة ما إذا كان أبعد من أن يفهم معنى بعض التعبيرات 
والمصطلحات في العبرية الدترجة والتي يمكن أن تفشل 
وأظهر لهم كراهية ويذلك وضعهم أمام مصطلح 
«الدافع». وهذدأ الايضاح مطلوب كذلك على ما نيدو 
لكثير من الإسرائيليين الموجودين الآن الذين ليست 


لديهم فكرة كافية عن غباوة وحمافة والتأثير السريع 
المرتبط بهما فيما تبثه وسائل الإعلام علي الدوام كتوع 
من أتواع السم. 

كان لدي كثيرين في «اليسار الصهيوني» آمل فى أنه 
مع صعود المعراخ إلى السلطة ستسقط حكومة 
المستوطنات. علي الآأفل. على خلفية أنهم يأملون آن 
تهعوم دولة فقلسطينية. أو أن يكون سلام. أو آن 
المسنوطنات هي عائق للسلام. والجدير أن كثيرين داخل 
اليسار الصهيوني كانلديهم توقع واضح أن رابين سيزيل 
المستوطتنات خاصة أنه هو نقفسة. عتدما كان فى 
المعارضة. صرح ذات مرة: 1 

«حكومة الليكود تسخر منا جميعا . يظهر مبعوثوها 
اهنماما كبيرا بالسلام عتدما يدذهيون إلى واشتطن. 
لكن نفس الحكومة هنا تضع عائقا تلو الآخر أمام أى 
احتمال للسلام. أو حتى الحكم الذاتي. أن الواحدات 
السكنية من 70:7١‏ ألف التى تم بناؤّها ومازالت 
تستكمل في هده الآيام على كل هضبة وتحت كل شجرة 
يادعة في الضمة الغربية وضي فطاع غزة: هى بمثاية 
أعمدة خرسانية فوق قبر الحكم الذاتى» «*يديعوت 
أحرونوت ١ .)15957/1١/١١‏ 

ولم يكن لدى المستوطنين - فى الواقع - شك بأن 
رابين سيحاول أزالة المستوطنات وقد أيدوا الاستعداد 
الجاد لاحياط هذا الاحتمال. لكن لاننى اتحدث فى 
هذا الفصل عن الخداع والاوهام. فيجب أن نذكر أنه 
رغم أن رابين قال بإن حكومة الليكود «تسخرمنا جميعا» 
وانها تدفن احتمالات السلام تحت خرسانات 
الممستوطنات. فإن مايام وراتس اعلنتا فى نفس الوقت 
انهما تلن يصوتا ضد حكومة اليمين «طالما استمرت 
عملية السلامد» ( 

وفي مارس 15157. في ظل حكومة رابين. افترح 
يوسى سبأريد تسليم قطاع عزة لدولة قلسطينية يقيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية . وحتي فى الليكود كان 
هناك تأييد لأآن تحلى إسرائيل القطاع من جانب واحدء 
وأعرب موشيه آرنز (ليكود) عن تأبيد الفكرة بعد ما 
فمد منصب وزير الدفاع. قما الذى فعله رابين يعد 
اتخابه؟ ما الذي قدمته حكومة رايين للمجتمع من 
علافتها بالمستوطئين”: لعد قام وزير زراعته احد ايتاء 
الكيبوتسات يعقوق تسور.ء بزيارة لشد أزر مستوطني 
جوش فطيف ووعد يتزويد مستوطنتي قطاع غزة يماتتى 
عامل أجنبي. ووزير السياحة عوزي برعام المحسوب 
على الحمائم. زار مستوطنة حوق - دكليم ووعد بأفامة 
متنزه. كذلتك وزيرة العمل والرفاهة:, أورا نمير. جاءعت 
لستوطنات قطاع غزة لمزيد من الاهمتمام برفاهة 
السكان (اليهود). وكان وزير الإسكان بتيامين بن 
اليعازر. قائد الضفة الغربية سابقاء والذى واصل بناء 
المستوطنات بمعدل لم يجعل لدى المستوطتين كلمة سيثة 
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عليه . وفي هذه الفترة . مارس 1555., تحلى بن اليعازر 
نفسه بالشجاعة واقترح اخلاء المستوطنة اليهودية فى 
الحليل. شى أعقماب المدذيجة النى ازرتنكببها باروح 
حولدسناين. نظرأ لذن الاحتمال الآخر كما برام « أن 
توصع عليهم حماية متصلة لا تقل عن نظام صارم بحت 
إمرة لواء كامل». ورابين؟ في بيان سياسي ألماه في 
الكنيست حول مذبحة جولدشتاين الذي أسماه بالرجل 
الشنيع والحقيرء قال: «إن عملية القتل الشنيعة لن 
تحركنا عن مواقفنا الآأساسية المتعلمة بأمن إسرائيل 
وبأمن مواطنيهاء يما فيهم المستوطنون اليهود في الضفة 
وعزة». . (هاارتس )2 

ولنتذكر. من فضلكم. أن رابين فقتل بعد ثلاثة سنوات 
وثلاثة أشهر مند توليهء دون ان يوضع على جدول أعمال 
الحكومة بالمرة إاخلاء الممستوطنات ودون أله ولو 
مستوطنة وأاحدة. وله حنمي المنطمة الاستتيطانية بأتسريم 
الملحاطة بالسكان العرب فى قطاع غرة . والممترصض أن 
رابين الدذى نمسك يموقفمه المعارض للمسيتوطتين 
ولملستوطناتهم باعتياره من اليسار الصهيونيء قد أيعد 
هذا الموقف أيضا من حدول الأعمال. 

©» فرضية :: تقارب ايديولوجي فى الصراع علي 


أرض إسرائيل 
لأنه في عهد رابين برز دور الشياب (جيل كامل طلب 
السلام. الذي قام فى اعماب الاغتيال تقريبا كحركة 


باسم رابين)ء يفترض أن هؤلاء الشياب قد تجاهلوا أو 
تراضوا طوال عامين من حكم رابين حني اتفاق أوسلو. 


وأن مشاعرهم بالنسبة إليه كانت تتفق تمامأ مع أوسلو . 
ومع الرحل الدى افتحم الطريق إلى صسباحنات مباشره 
مع عرقات ومنظمته . 


كان البيان الأول لرابين. الذي بثه للمجتمع بعد أن 
أعلن عن اتفاق أوسلوء قد حدد اسلويه ومن ثم أسلوب 
إسرائيل (الذي لم يتغير حتي الآن): «اضطرابات فى 
البطن» بما يعتى شعور بخوف شديد . وكذلك ٠«في‏ أي 
مرحلة نستطيع ايقاف العملية». وأيضا «دون الإضرار 
بالاسنيطان». بعد ذلك على القور جاء الايضاح بان 
رابين يأمل أن يكون الكيان الفلسطيني «أفل من دولة». 

وقد عاد رابين أيضا بعد أوسلو إلي الصيغ المعروفة 
لحزب العمل «إننى اعتقد فى حق الشعب اليهودي على 
جميع أرض إسرائيل: لكن قلنا إننا لا نريد ضم مليوتى 
عريى وآن نصيح دولة مزدوجة القومية». وتسمية «دولة 
مزدوجة المومية» لدولة الضم هو تعبير لاذع عن وافع 
الممع. وقد وردت كل هذه الأفوال بوضوح تأم دون اى 
نحول أيديولوجي. فلم تكن هناك أي مظاهر إنسانية 
توحى يأى احتمال لكسب التخلى عن ماأزق الاحتلال 
بالقوة. وليس هناك ابداء ثقة باستئّناف اخلاقى 
أومحاولة لاعادة الروح والآمل شى النسوية. لمّد كان كل 
يرتكب عملا خاطكاً د يمشتقن إلى المسؤولية أو من قالوا 


«خيابة» و«انتحار كومى ». وهدآاهم بقولهالأمر ليس 
قظيعا إلى هذا الحد. فكل البقرات المقدسة باقية فى 
الحياة». 2 ١‏ 

رابين نفسه قدم اتفاق أوسلو باعتبارء تفييراً تكديكيا 
وليس علي أنه تحول أومراجعة بأي تغيير موقف. وقد 
أوضح. أنه مع منظمة التحرير فقط يمكن أنهاء 
الموضوع بأى شكل في المتاطق. ولم يقم بآأى تغيير 
«ايديولوجي». كما أوضح أن إسرائيل فوية وليس هناك 
ما تخشاه. وبالطريقة التى قدم بها رابين اتفاق أوسلو 
وتعامل بها تمع العمليات الارهابية السى أدان يها 
منافسوه وغالبية المجتمع الاتفاقء بهذه الطريقة فى 
الحميفمة أشعل حوكهم وآثار مفمارصضتهم . وكما دذكرنا أنه 
قال ذات مرة: «ليس هناك كذية أكبر من الإدعاء بان 
ضحايا هذه العمليات هم ضصحانا السسلاج,. كمأ يدعى 
اليمين المتطرف. لآن هؤلاء هم ضحايا التسلط على 
شعب آخر يثور ضد سلطنتا ٠‏ ٠.إدفقار‏ )2 
لكن ذلك لم يصيعح خطأ ثابتا وموجهاً من الناحية 
الدعائية. ولم يبدل رابين أو حزبه أي جهد لتثييت ذلك 
فى الوعى العام للمسجتمع باعتبارة موقف الحكومة. 
والجدير بالذكر إنه في هذه الحالة أيضًا كان رابين 
كريما ولطيفا مع اليمين برمته. عندما قال إن هذه 
الكذية هى إرث «اليمين المتطرف». والكذية الكيرى أن 
ضحايا الإرهاب هم ضحايا السلام. وتجاهل أنهم 
ضحايا تسلطناعلي شعب آخرء اصبحت آنذاك إرث 
المجتع كله. ولو أردنا الحكم طبقا لتناول وسائل الإعلام 
للموضوع. سنجد أن الرئيس فايتسمان. الذي فقام بدور 
زعيم سلام إيجابي: متفاءل. ومثير للثمة والأمل في 
أنمافية السلام مع مصر: أدقلب تجاه عملية السلامح مع 
منظمة التحرير. لقد أنضم إلى اليمين وروج في المجتمع 
رأيه بإن ضحايا الآارهاب يفرضون علينا وقف العملية 
السلمية والتفكير يإن الأمر لا يمكن أن يتواصل . 

لقد أدعي رابين أنه لا يؤمن يالدعاية. وهو قول 
واضح: إنسان يقول إنه لا يؤمن بالدعاية في الوقت 
الذي لا يؤمن هو نمسه يصورة أشد بالفكرة التي يجب 
عليه آن يوضحها. إن ما حدث بالفعل هو أن منظومة 
الخوف من الاتفاق استجابت لمتطلبات المتطرفهين 
والميالين للموقف المتطرف. ومن يعرف منطفهم 
ومفاهيمهم. الكراهية. يعرف أنه بدون خوف العدو قلا 
وجود أبدا ولا مبررلكل مواقفهم أمام إعدائهم 
ومتافسيهم. أن خوفهم الحقيمي يكمن في زوال الخوف 
باعتياره العنصر الذي يفرض وييرر وجهة نظرهم. 
وانتيهوا أنه فى يوم من الأيام اقتنعت غالبية الشعب أننا 
أقوياء يما يكفى أمام أعدائنا, وليس هناك مانخشاه لا 
من دمار ولاحتي من حرب حقيفية. وأغلقنا ملف هذا 
الموضوع . وكان هذا بمثابة ذيح للبقرة المقدسة الناجعة 
والرائحة. أله وهو الااعتقاد في «وجود حطر ما على 
جوهر وجودنا». بما قي ذلك الضم والاستيلاء بالطيع. 


»دراسات ©» 


منكتاب "المثالية (الطوبائية) بالزي العسكري' 


دوروتاثيسرديضيس بنزجحوريون في تشكيل الدولة 


[5 نيف دوري_تابع المّصل الأول (؟) 


بنأء جيش موحد يدون نزعة سياسية: 

مع إند لاع المعارك الضارية والنى كانت تهدف لطرد 
الجيش المصري من قطاع الثمب ومن شمال سيناء. 
والوصولء إلي حسم الموقف تماما مع هذا الجيش . تم 
تنفيذ عملية واسعة النطاق وفقا للخطة الموضوعة. على 
الرغم من الصعاب في مراحلها الأولي. فقد إحتلت قوات 
0 الدفاع الإسرائيلى بقيادة يجائيل ألون: المواقع التي 

فى على مناطق العوجة وفي /؟ ديسمير 15448 إنتهت 

المرحلة الأولي الحاسمة من المعارك .ومن هذه المرحلة 
فصاعدا لميعد الجيش المصرى للقتال في نطاق أرض 
إسرائيل (قلسطين) بل على أرض مصر.ء وكان أقرب إلى 
الإنهيار. 

وصبيحة ذلك اليوم عبرت فوات جيسٌ الدفاع 
الإسرائيلي الحدود الدولية. وعلي الرغم من تعمليات 
ديادين» لقائد الجبهة . ألون: يوفف التقدم فى إنجاه 
العريشء إلا أن جزء من القوات إستمر في التحرك نحو 
أبو عجيلة وإحتل مطارا على بعد عشرين كيلو مترا من 
العريش. فأبرق يادين إلي يجائيل ألون قَائَلا : «إنني أكرر 
وأؤكدء أنني أحظر عليك القيام بأي عمل شمالي أبو 
عجيلة بدون تصديق منى». وفي أعماب تلك البرفية طار 
ألون إلي تل أبيب. للقاء شخصي مع بن جوريون. وفي هذا 
اللماء ثم الإتفاق على المقيام بهجوم في إتجاه خط غرة - 
رفح. من خلال عملية انزال للعريش بغرض التضليل. 
وفال بن جوريون الذي كان يحشى من رد قعل بريطاس 
غاضب. قال لألون:«إذا ما جاء الانجليز فستعود 
لحدودناء أما إذا وصلوا للعوجة قسوف تحارب». 

وتعلك ذلك بوفت قصير سلم سفير الولايات المنحدة في 
إسرائيل» جيمس ماكدونالد لين جوريون ولوشيه شاريت 
رسالة من رئيس الولايات المنحدة هاري ترومان: يطالب 


فيها بالإنسحاب الفورى للقوات الإسرائيلية من الآأراضى 
المصرية .وقي هذه الرسالة إشارة إلي إحتمال تدخل 
عسكري بريطاني؛ وفقأ للمماهنه الموقمةيين مصر 
وبريطانيا من عاد ١571‏ .وقد أوضحت أيحاثا لاحقه أن 
البريطاتيين لم يفكروا في خطوة كهذه وأن الإنذار ولد 
بميادرة أمريكية. 

إلا أن ين جوريون سارع وقررء يمشورة مع شاريت 
ودادين. سحب جيش الدفاع الإسراتيلى من سيناء . وكك 
صدر الأمر فى هذا الشأن فى ١"ديسمير‏ :15 .لأن بن 
جوريون رأى الصورة كاملة وليس فقط الشق المسكري: 
أي ضرورة الحفاظ علي شبكة العلاقات مع الدول 
العظمى. وعلى رأسها الولادات المتحدة. وصوروة الماع 
عن إستفزاز البريطانيين. والتي كانت سياستهم معادية 
للصهيونية. بالإضافة لضصرورة إنهاء الحرب مع الدول 
العريية المجاورة. 

وفى مساء ل يناير ١5145‏ عرف ين جوريون أن «وكقف 
النيران» بدأ سريانه على الحدود الجتوبية: وضي اليوم 
التالى سجل فى مدكراته :«في العام الماضي فمنا يعمل 
أكبر إدقلاب فى تاريخ شعبنا : ققد أسسسينا الدولة اليرهودية 
وخرجنا من العبودية إلي الخلاصء وأنشآنا جيش دفاع 
لإسرائيل وحارينا الجيوش العريية التي غزتنا وكنا ندا 
لها . وحررنالئقب والجليل ودفعنا بأكثر من ماثة وعشرين 
ألف مهاجر في عام واحد من الشتات ت كبداية أولى لتجميع 
الشنات .وأصيحتنا كيانا رسميا فى الشرق الأوسط وفى 
العالم كله. 

وأثناء ذلك.على ضوء المشاكل العديدة والصعبة. فاتل 
بن جوريون لتحقيق تطلعاته ببناء جيش موحد, وخاضع 
تماما للهيئات المدنيةء يدون أي صلة بأسس تنظيمية - 
سياسية سابقة مثلءإيتسيلء (التنظيم العسكري 
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لإسرائيل) و«ليحيى» »(المحاريون لحرية إسرائيل). فمن 
جانية كان ذلك بمتاية مبدا أأساسياً .وإختيارا هاما 
لفاعلية نظام السلطة فى دولة ذات سيادة. : 

.مع إنشاء جيش الدفاع لإسرائيل في 5١‏ مايو 1514, 
صيع كسم جنوده على هذه الصورة :«هقاأ أنا أقسم وأتعهد 
يكل صدق بالحفاظ على إخلافى لدولة إسرائيل. 
لدستورها ولسلطاتها الشرعية وأتقبل دون شروط ودون 
الأوامر والتعليمات الموجهة من القادة وتكريس كل قواى. 
بل والتضحية يحاتي لحماية الوطن وحرية إسرائيل. 

ولو أن الأمور سارت على بساطتها. لكان فى ذلك القسم 
مايضمن السيادة التامة للعكومة, وللحكومة فقَطُ على 
حجيش الدفاع لإسرائيل. ولكن في الحميقة - وربما كما كان 
التي عملت في نطاق الحرب ضد العرب والبريطانيين 
وبمرور وفت دخل حني فى ومواجهة ليست بسيطة مع 
هيئة أركان أو ما كان يسمى بالبالماخ كتائب الرواد). 

وكان علي بن حجوريون أن يصل إلى حلول وسط مع 
العناصر المختلفة وذلك علي النقيض من تطلعاته المعلنة . 

لقد إستجاب جزء من أعضاء تنظيمى ه«المنظمة 
أإسرائيل*» «ليحيى». لأوامر التجييد والتى أصدرتها 
مؤسسات الييشوف (التجمع الاستيطاني اليهودى في 
فلسطين) قورا مع يداية المعارك ولكن قيادات المتظمتين 
حاولتا إيجاد سبيلا لتسويات أخري من شأنها أن تمنع 
التحاق أعضائها بالجيش وأداء الخدمة العسكرية؛ وما 
سيترتب علي ذلك من كشف أعضاتها النشطاء. وفي 
الوافع حافظت كل من منظمتني إيتسيل وليحييى على 
وجودهم المنفصل كاملا وذلك حنى الإعلان عن قيام 
الدولة وغرزو الجيوش العريية . وكان بن جوريون قد عارضص 
حلول وسط مختافة طرحت علي إدارة الوكالة. ولكن في 
مايو ١15148‏ واقق على حل من هذا التوع مقاده تجنيد 
أعضاء المتنظمتين لجيش الدولة, ما عدا بالقدس. طللما أن 
المدينة لم تدخل في النطاق الذي خصص لدولة إسرائيل 
عن تطييق سلطة المؤسسات المؤقتة للدولة على المنظمات 
العمسكرية وسمع يباستمرار منظمات ه«الهاجاناه: 
و«أبتسبيز »و«ليحيي» للعمل داحل القدس يوصفها 
منظمات غير خاضعة لجيش الدفاع. 


قضية التالتيا: 

لد أحدثت قفضية السقينة «التالنيا» فى يونيو 11248 
تحولا دراميا في الصراع علي تحديد الصلاحيات 
الشرعية في الدولة الناشئة وعلى توحيد الجيش. فقد 


مئلت سفينة المحاريين والأسلحة التى جليتها منظمة 
«إيتسيل» لشواطتنٌ اليلاد تحديا لسيادة السلطة. خاصة 
إزاء طلبين لقادة تنظيم «إتيسيل» وهما توجيه جزء من 
السلاح الذي جليته السفينة لرجال إيتسيل (المنظمة 
الفسكرية لإسرائيل) والمجتدون في الخدمة يبوحدات 
الجيش. لكي يصلوا إلي المعركة وهم مزودون بالعتاد كما 
ينيغى. والطلب الثاني تخصيص خمس الشحنة للوحدات 
المستملة لننظيم إيتسيل بالقدس وفد رخض بن جوريون 
هذه المطالب جملة وتفصيلا. يزعم أن الحكومة المؤقتة 
هي المخول لها توزيع السلاح فى الدولة وأنه ليس مخولا 
لأي جهة. أن تملي عليها كيف توزعه . وأدار كل من 
إسرائيل جليلي وليفي إشكول مفماوضات مع قائد تنظيم 
إيتسيل مناحم بيجين. ولكن الشكوك المتيادلة الكبيرة لدي 
الطرفين أدت إلى تعمد المشكلة. ١‏ 

فقد بم اسندعاء الحكومة المؤقنة بهدف منع نشوب 
حرب أهلية وأثناء النقاش كان هناك وزراء تحدثوا عن 
ضرورة التفاوض مع تنظيم ٠‏ إيتسيل» ولكن بن جرويون 
أصر على موقفه فائلا ٠:‏ إن ما حدث يعرضص الدولة للحطر 
.. إنها محاولة لتدمير الجيش ومحاولة لإغتيال الدولة. 
وفي هاتين القضينين لا يمكن أن يكون هناك أي حلول 
وسط. 

وبأغليية سبعة أصوات ضد أثنين. قررت الحكومة 
مطالبة ننظيم ٠‏ إيتسيل» أن ينقل السفينة بأسلحتها إلى 
أيديها. كما تقرر بنقس الأغليية إستخدام القوة ضد 
السفينة. إذا ما إستدعت الضرورة ذلك . 

وفي ١5‏ يونيو إقتربت السفينة ٠التاليناء‏ من شواطئ تل 
أبيب. على أساس إفتراض رجال المنظمةالعسكرية 
لإسرائيل (إيتسيل) إمكانية تفريغ شحنة الأسلحة 
والدخيرة بمساعدة مؤيدي التنظيم فى المدينة وكى 
محيطها أما بن جوريون فقد نمسك بالإنذار الذي وجهه 
تلنتظيم «إيتسيل» وأصدر أوامره ليجائيل يادين ضابط 
العمليات الوطني لجيش الدفاع لإسرائيل لتجميع وتركيز 
فوات جيش في المنطمة التى أعدها فادة تنظيم « إيتسيل» 
لرسو السفينة وبسرعة إندلعت فى المنطقة مصادمات 
عنيفة بين جنود من كتائب هالبالماخ» ومن كتيبة «كرياتي» 
ويين رجال تنظيم «إيتسيل» والذين هريوا من وحدانهم 
العسكرية وجاعوا لمساعدة زملاتهم . وفقى الساعة الرابعة 
بعد الظهر أصدر ين حوريون أمرا ليادين بقصف 
السفينة. فأصابتها إحدي القذائف وأشعلت فيها النيران 
وأدت لانهاء المعركة ميكرا ‏ ووصل عدد القتلي إلي ١1‏ قتيلاً 
وضاعت أغلب الأساحة التي كانت بالسفينة في مياه 
البح ر ره وكان من بين آخر من غادروا السفيتة الغارفقة 

ند تنظيم إيتسيل مناحم بيجين. 

ا عمليات جيش الدفاع لإسرائيل فى هذا 
الصدد لعدة أيام أخرى بعد غرق السفينة. فقد تم القيض 
على العديد من بشطاء حركة «حيروته وشى هى الحرب الذى 
أقامه الخارجون من تنظيم «إيتسيلء وأودعوا رضن 


الاعتقال الإداري. بدون محاكمة . وفى هذه الأثناء إندلعت 
أزمة إتتلافقية خطيرة. فاسشاء اتنعقاد الجلسة الخامسة 
لمجلس الدولة المؤوفت.في 5١‏ يونيو4:غ5١‏ طلب من بن 
جرويون أن يشرح كيف تطورت الأمور لدرجة الصدام 
الدموي الذي ولد معارك. قإتهم بن جوريون تنظيم 
«إيتسيل» بعدم إحترام الإتفاقيات حول وقف الأنشطة 
العسكرية للتتنظيم ويميامه بالترود بالعتاد خروجا على 
الأوامر الصادرة. وامتناعه عن تسليم سلاحه لجيش 
الدفاع. وهكذا أعلن بن جوريون:٠«إن‏ جلب سلاح بواسطة 
المنظمة العسكرية القومية., والتى نقضت عهودها مع 
الدولة هو عمل يمثل خطر أكبر. لأنه يعرض الدولة للخطر 
ويمهد الطريق لحرب أهلية علي نطاق واسع». 

وفى نفس الخطاب الذي ألقاهم. شرح بن جسوريون 
بإسهاب الحطر الكامن فى وجود تتظيمات مسلحة 
مستملة. والتى نمثل وجهات نظر سياسية . فقن عاد وكرر 
أن جيشا واحدا فقط. وإنضياطا وسيادة واحدة. هى التى 
ستتيح الصمود أمام الجيوش العريية الغازية.. 000 

بينما ظل مناحم بيجين من وفتها قصاعدا. حتي يومه 
الأخيرء يزعم أن المسؤولية عن ذلك التطور التراجيدى تقع 
يكاملها علي الحكومة المؤفتة, والنى إمتنعت عن الوصول 
إلى إتفاق ومنعت إنزال السلاح والمحاريين بصورة متظمة . 
فحسب قوله :«إن السفينة التالينا وصلت لاسرائيل 
بتنسيق تأم بين تنظيم «إيتسيل» وبين ممثلي الحكومة 
«جاليني» و«اشكول» وكلاهما أطلع بن جوريون بشكل 
مياشر على كل التفاصيل والتحولات. إلا أن بن جوريون - 
حسب زعم بيجين - فضل استغلال الفرصة. لكى يتسب 
لايتسيل محاولة التمرد والاستمرار فى العمل السرى ثم 
العمل على تشكيك التنظيم بحجة هذه المحاولة . 

وبنظرة للمساضي نجد أنه من الواضح أن قضية 
«السفينة التاليناء مكنت بن جوريون من ترسيخ صلا حيانه 
الامتكارية كرئيس للحكومة وكوزير للدفاع ومن حل 
وحدات تنظيم إينسيل من خلال استيعاب محاربيها ا 
صقوف جيش الدفاع الإسرائيلى . إن شيئاً من هذا القبيل 
يشبه ماحدث - وإن كان مختلفا - فيما يتعلق بتنظيم 
البالماخ (كتائب الرواد المحاريين). 

تفكيك هيئة أركان اليالماخ: 

لم يكن الوضع كما حدث مع تنظيمي إيتسيل وليحيي 
فالتنظيم العسكرى البالماخ (كان بمثابة الذراع التكملي 
الذى يعتبر جزء لا يتجرأ من الهاجاناء ولم يتورط في 
أعمال تمرد شبيهة بتلك التى قامت بها الايتسيل . بل 
بالعكس فَفى أثناء حرب الاستقلال أمدت البالماخ: كل من 
الهاجاناه وجيش الدفاع الإسرائيلي بأحسن القوات 
المحاريةء ويالذات أفضل القادة العسكرييسن. ومع ذلك فمد 
أعتمد بن جوريون أنه مع نهاية عام ١5148‏ فد حان الوفت 
لتفكيك كتاتب اليالماخ كهيثة تتمتع نع بالاستغقلالية وذلك 
لمبييين أسياسيسن: سكري وسياسي. الأول أن كتائب 


البالماخ أصبحت تيدو له (لين جوريون) الآن كتشكيلات 
عسكرية يرحب إخضاعها مباشرة للهيية القيادية لجيش 
الدفاع لإسر اثيل (أي. هيئة هيئّة الأركان العامة ومراكز القيادة 
الميدانية). ومن ثم لم يتبق لهيئة الأركان الوطنية تليالماخ أي 
وظيفة لإدارة العمليات والتى تعطي مبررا لوجود التنظيم. 
والسبب الثاني. هو العلافة السياسية الوطيدة بين غالبية 
القادة الكبار لليالماخ وبين قيادة حزب مابام (وهو الحزب 
الذى أنشى فى فبراير ١51:8‏ كنتيجة لاتحاد حركة 
«هاشومير هاتسعيرءه مع إتحاد حرب العمل وعمال 
صهيون) وهو الأمر الذي بدا لين جوريون خطرا داهما قد 
يوثر على قدرة الحكومة علي السيطرة عل الجيش وعلي 
الخصوص على ضوء الجدال السياسى الشديد الداثر بن 
بن جوريون ويين حزب «الماياخ» وقد سارع رؤساء «مايام» 
وكبار مسؤوليه«اليالمام» بالرد على هدين الرزعمين وذلك 
باتهام بن جوريون نقسهة ينبتي إعتبارات سياسية ضيمة 
ويمحاولة إلحاق الضرر بصالح الجيش (والدي كان 
يبتطلب: حسب رأيهم استمرار الوجود الاستملالى 
للبالمام). نديجة لهذه الاعتبارات. لقد إمتد الخلاف 
بسرعة أيضا ووصل الأمر إلى حد الصراع حول كيفية 
نتظيم الجيشس: وتحديد شكله ويلورة خططه التدريبية. 
ومن ناحية أخرى. مد كان من السهل رؤية التحييز من 
جانئب ين جوريون للذين يمسكون يزمام الدولة. أى بن 
جوريون وحزبه. وعلي ذلك فإن معارصضي بن جوريون لم 
يتوفقفوا عن الزعم يأن خطه تفكيك هيئة أركان البالماح 
ليست إلا خطوة أولي لإيعاد رجال مابام عن المراكز 
الحيوية فى جهاز الأمن. لكي يجلب مكانهم قادة مخلصين 
لحزب «ماباي» (حزب عمال أرض إسرائيل) أوء ريما 
الأسوأ من ذلك تعيين رجال بدون انتماء سسياسي بارزء لكي 
يعملون كنايعين لبن جوريون. 

ولم يرتدع بن جوريون أمام تلك المزاعم. فمد وقف 
حزيه «ماياي» خلفه لأسباب سياسية واضحة - من حيث 
الشعور أو الإدراك يآن وضعه في أوساط الجنود ليس 
جيدا -. ولكن في مقايل ذلك فام بن جوريون بتجنيد هيية 
الأركان العامة لخدمته ومساعدته ولم يتخل عن محاولة 
افناع فادة اليالماح أنفسهم ‏ 

وفى 79 أغسطس ١518‏ ناقشت هيئة الآركان العامة 
مستقبل هيئة أركان البالماخ بحضور قائد «البالماخ» يجائيل 
ألون (والذى كان وفتها فائدا للجيهة الجنوبية) وضابط 
الإدارة للبالماخ إليعازر شوشاني (وهو نفسه رجل حرب 
«الماباى» ومن القلائل النادرين في زمرة البالماخ) وقد 
إفترح آلون في نفس الجلسة تخفيض هيئة أركان اليالماخ: 
ولكن ليس إلغائها تماما . لد إعترف يحقيقة أنه لم يمد 
لتلك الهيئّة أية شرعية لإدارة العمليات ولكته طالب بأن 
تظل فى يدها شؤون التدريب والقوى البشرية والتعليم 
(والتي إرتبطت كلها برؤى سياسية). 

وفى أعقاب نقاش إضافي فى السأبع من سيتميرء 
والذى طرح فيه ممثلوا البالماخ فكرة ضرورة إنشاء 
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«وحدات خاصةءداخل الجيسش, أورد بن جوريون في 
مذكراته خطاباً لرئيس هيئة الإركان العامة دوري جاء فيه 

...يجب الاعتراف بحقيقة أن البالماخ يتميز في عدة أمور 
- ومنها أنه مؤّمنٍ بأنه متميز. وقد أضاف بن جوريون » 
«ولكن دورى» لا ب يعتقد أنه يوجد فى البداية وبشكل مبدثئي 
أساس للافتراض بأن هناك جيوشا خاصة وأخرى عامة. 
إن ذلك الأمر يكدس إستمرارية العمل السرى داخل الدولة 
والجيسش على حد سواء ‏ 0 

دورى نفسة طالب الآن باللإسراع بإتتخاد القرار فى 
مسألة حل هيئة أركان البالماخ- وبعد لقائه بقادة البالماخ في 
١‏ سبتمبر بكيبوتز ناعان. وصل بن جوريون إلي نتيجة 
مؤداها أنه يوجن خلط بين المطالب الفتية وبين المطالب 
الأيديولوجية - السياسية التي عرضها فادة البالماخ وأشار 
لهيئة الآركان العامة لتحديد موعدا لتفكيك هيئة أركان 
البالماخ. 

دان هوروفينسى» و«موشيه ليسالء الياحتان في تاريخ 
الفترة الانتقالية من اليشوف اليهودى إلى الدولة رأوا فى 
تفكيك هيئة أركان البالماخ خلقا للبنية الأساسية لجيش 
غير سياسي. على ذلك يتضح أن قرار حل هيئّة أركان 
البالماخ حدد بشكل حاسم علاقة الحكومة بالجيش. عير 
الفصل بين الأجهزة والأنظمة الحزبية وبين قادة جيش 
الدفاع لإسرائل ووحداته. وفى هذا الصدد ربما كان من 
الجديد بالذكر إضافة أنه عشية رأس السنة العبرية عام 
4 رفخض بن جوريون مطالب ممثلى حركة «هابوعيل 
هامزراحى» لانشاء وحدات ديتيةمنقصلة داخل الجيشس 
وكتب في مذكراته: «لقد قلت لهم (أ) إن جيشنا سيكون 
موحدا بدون تيارات. (ب) ومن أجل وحدته سنلئزم جميعا 
بالكاشروت [طقوس الذيح والطعام لدي اليهود حسب 
تعاليم التوارة). (ج) ستعمم مناحا يهوديا دينيا أيام السيت. 
(د) سوف نعلم الإحترام المتبادل بين الجندى الذى لا 
يصلي (العلماني) والجندي الذي يضع على ذراعه التفيلين 
(المصدين).وفى حمل لرجال المكر والدين. والدي 
استضافة بن جوريون في منزله فى نهاية الحرب. سأل 
حاييم جورى المضيف: «لماذ! لم تحرر كل الأرض أي كل 
فلسطين5». وكانت إجاية ين جوريون تشير إلى حسة 
البراجماتى والواقعى حيث قال:«لقد كان ذلك سيؤدي إلي 
خطر تورطنا وإلى تعقد أمورنا مع غالبية عربية معادية. 
وهو الأمر الذى كان سيؤدى ينا اما إلي مذبحة أخري مثل 
دير ياسين أو إلي عمليات طرد أيضا تقو د إلى خطر تعمد 
الأمور مع الأمم المتحدة والدول العظمي, ورغم ذلك كعد 
تمنا بضم أرض بالأضافة إلى أن ميزانية الدولة لم تكن 
تحتمل مثل هذه المغامرات. 

أكبر بكثير مما خططنا له. والآن لدينا عمل شاق لإثنين 
أو تلاثة من الأجيال القادمة. وجيش الدفاع لإسرائيل 
أعد. حسب فكر ين جوريونء للقيام بدور بارز في هذا 
العمل. 


المجتمع الاإسراتيئي الجديد يد في نظر بن جوريون: 


في يوم السبت 50" ديسمبر ١514‏ تساءل بن جوريون في 
مذكراته تحت عنوان«تأملات عيد الحانوكاه»:«ما هى 
الشروط الواجبة للحفاظ على استقلالنا من منطلق 
إفتراض مسبق بأننا سننجح فى الحفاظ على حريتنا التى 
في القلوب؟ وعلى الأمن العسكري؟(تصفية الشتات): 
ولقد وجد بن جوريون أن هناك مهام عاجلة مثل تعمير 
سريع لأجزاء اليلاد. من خلال ننمية مكثفة . 

فى هذه المرحلة كان واض حا له أن الضغط الكبير 
منظمة الأمم المتحدة والدول العظمي لن يتيح معركة 
عسكرية كبرى لاحتلال مناطق مأهولة بالسكان بداخل 
أرض إسرائيل الغربية. ولذلك فإنه يجب العمل بقوة 
لتأمين السيطرة على المناطق التي تم إحتلالها بالضعل 
(ويالذات من خلف الح دود التي حددت في قرار 
التقسيم). وكتب ين جوريون مضيفا : «إن احتلاتنا للنمب 
والجليل لن يتحقق إذا لم نقم بسرعة يملىٌ تلك الأجزاء من 
البلاد بالسكان - وقيل أى شي القرى الخالية: وإقامة 
سلسلة طويلة من التجمعات الإستيطانية علي شاطنْ 
البحر.ومن خلال تنفيده لسياسة نتمتع خلق مناطق 
تكدسات كبيرة فى بعض النقاط القليلة (مثل تل أبيب) - 
وتوزيع السكان بمعيار متساو علي أرجاء البلاد كلها . ويناء 
حرام من المري حول الفدس وتوطين سريع داخلها .. 
سوف يتطلب الأمر تخيطيا ليس فقط في مجال التتمية - 
بل كذلك في التوزيع السكاني. مع الحفاظ على الحرية 
الشخصية (حرية الحركة) وسوف تكون هناك ضرورة 
لتسهيلات وامتيازات خاصة لتوطين متاطق مهجورة. 
وجرداء ونانية. 

ومن هنا نم استخلاص نتيجنين هامتين . أو لا وقيل أى 

شئ كانت هناك ضرورة لزيادة عدد اليهود في البلاد. 

وكان المصدر الوحيد لذلك هو الهجرة الموسعة. أي أن 
الهجرة بدت الآن لين جوريون ليس فقط على أنها وفاء 
لإلترام صهيونى لانماد تنهود ونتصفية4ه 3 الشتات,. بل أيضا 
يمثاية دعامة مركزية هامة للغاية, للأمن القومى. ٠‏ ويفدك 
مرور عدة أشهر أثناء إجراء بن جوريون لمشاورات مع 
رجال وزارة الخارجية حول مباحثات لوزان أضاف ين 
جوريون أثناء تلك المشاورات:«ريما كان بمقدرونا إحتلال 
متاطق المثلث والجولان كلها . و لكن إحتلائلنا ذلك لم يكن 
ليقوي أمننا بالدرجة التى ستقويه عملية استيعاب 
المهاجرين. إن مضاعفة أعداد المهاجرين سيضيف لنا قوة 
أكثر وأكثر. 

وإلى جاتب الهجرةء كمهمة قومية من الدرجة الأولي. 
كان بن جوريون مطاليا بأدخال إصلاح جوهري علي 
خطط الاستيطان. قفحسب طريقنه ونظريته كانت 
المستوطتات الجحديدة ل تمنل فضفقط أدوات لإستيعاب 
الموحرة والانشار السكاني؛ بل أيضا جزء من عملية تربية 
الجيل الصفير في إطار بلورة وتشكيل المجتمع الإسرائيليى 
الجديد . وقال بن جوريون أشاء ظهوره أمام مجموعة 
ضياط في مايو 1515 :«إن كل ضتىي وفقتاه في سن معين. 


من الضروري أن يتلقوا تأهيلا زراعياً. بالإضافة للتدريب 
البدني والعسكري. وذلك حتي يتمكن المهاجرون الجدد 
والرواد الذين فى أوساطهم من إقامة تجممات استيطانية 
وفقري أمنية والتي ستكون بمثابة درع دفاعي حي للدولة 
وخط الدفاع الأول عنهاء. ومع ذلك فإن بن جوريون لم 
ينس أن يذكر فى تلك المناسبة أنه طالما سيكون هناك 
إحتمالا للحرب قلا يمكننا الوجود بدون جيش». 

ومن طبيعة الأمورء فإن تعامل بن جوريون مع الهجرة: 
والاسنيطان والتعليم للجيل الشاب في ظل الظروف 
الجديدة التى تولدت مع إقامة الدولة كان مرتبطا 
بنظرياتهة ومقاهيمه فقيل ذلك الرواد فكونه كَى أحد جيل 
الهجرة الثانية. كان شريكا فى أفكار تحقيق الصهيونية 
ليس فقط بواسطة نقل الشعب اليهودي من الشتات لأرض 
إسرائيل (هفلسطين) بل أيضا بواسطة إدخال تفيير جدذرى 
على الهيكل واليتاء الاجتماعى والاقتصادي للشعب. وشو 
التغيير الذي سينقل جموع الشعب لحياة العمل والإنتاج 
بالذات في مجال الزراعة. لغرض السيطرة علي الأرض . 

وبناء علي ذلك - وعلي الرعم من نوايا العديد من حوله 
- فقد حاول بن جوريون أيضا أن يخلق علافة مياشرة بين 
السياده الى حدينا والسيادة التى كادت شى الماضىي لليهود 
علي نفس الأرض. وفي خطبه التي تناولت الواقع اليومي 
فى حياة الشعب بإسرائيل ريط بن جوريون بين منظومة 
الحياة التي تبني وتنمو في دولة إسرائيل الشابة (الوليدة) 
وبين الفترة التوارتية لمملكتى داوود وسليمان في المأضى . 

وتساءل بن جوريون في خطايه أمام الكنيست الأولي: 
«هل نحن شعب 5 وأجاب «وبدون خوف من أن يقولوا ني 
أنني لست مؤمنا بالشعب وليس لدي إيديولوجية 
صهيونية: فإننى أجيب: إننا لم نصل بعد لكوتنا شعبا . وأنا 
لا أقصد نظرية أيديولوجية أومصطلحات فلسفية - 
اجتماعية. أننى أقصد جماعة موحدة ومرتبطة بوطتها.ء 
بحضارته. بوحدته والتي تكون مؤهلة للتضحية حتي آخر 
رجالها وحتي آخر قطرة دم فيها. وإنني علي يقين أنه 
يمرور الوقت سوف تكون شعبا كهذا: قتلحم وتتوحد: 
تترابط. ونصهر فى بوتقفة الوطن واللعة والاقتصاد: 
وبالشعور باستقلالنا وسلامننا وستكون شعيا ليس أقل من 
أى شعب أآخر. 

وكان جيس الدفاع الإسرائيلى مهيمًا للهميام يدور 

محورى فى هذه التفيرات.: ولأن حرب الاستقلال, كحرب 
شأملة: وضعت الأمن والجيش الوليد للدولة الوليدة فى 
مركز وبورة الوافع الاجتماعىي والسياسسىي . فإن أداء 
الخدمة العسكرية في فترة الحرب كان عاملا أساسياً في 
بلورة وتشكيل الوعي والوحدة القومية. لقد تحول جيش 
الدفاع لإسرائيل: .فقادته وجتوده إلى مركز للإنتماء القومى 
ورمزا لنحقيق الصهيونية الرائدة. وفي نفس الوفت فإن 
جيش إسرائيل إرتفع فوق الخلافات السياسية 
والأيديولوجية واجتاز الانشماقات الطائفية. وفى هذا 
الصدد قال بن جوريون:«الجيش فقط يستطيع. ويجب أن 


يكون بمثابة عنصراً موحد ومساهما في بلورة الشكل 
الجديد للشعب واستيعابه المخلص داخل الثقافة والمجتمع 
الجديد الذى يتم خلقه فى دولة إسرائيل وأكد على أن هذا 
الدور التريوي في الجيش هو ليس فقط ضرورة فومية 
داخلية: يل أيضا شرطا ضروريا وحيويا لامتنا».. 

شكل ووظيفة جيش الدفاع لإسرائيل في نظر بن 
جوريون: ' 

إن بن جوريون الذي تأثر كثيرا بالثورة السوفيتية في 
ستوانها الاولى: إنهج ما كان معروقا لدى البياحث «موشية 
ليساك» باسم «التطوعية» قحسب رؤيته كان يجب الدفع 
بالأمور بواسطة حركة جماعية ولكن فى المقايل إقامة 
أدوات وآليات تكفي صلا حياتها وفقوتها لتعبيثة وتجنيد 
الموارد الاقتصادية والمادية وقبل اى شي الموارد اليشرية. 
وذلك من أجل الوفاء بأهداف جماعية للمجتمع والدولة. 
ومن هنا جاءت دعوته الدائمة للديموقراطية وذلك مع 
تأكيده على أهمية المركزية - بداية من الهستدورت (إتحاد 
نقابات العمال) ونهاية بزعامة الدولة. 

وأغلب الظن ان بن جوريون تمني منذ البداية أن تتجح 
الحركات الرائدة فى سحب المجتمع الإسراتيلي خلفها 
لنتميذ وتحقيق المهمة الكيرى لاستيعاب الهحرة وتشكيل 
المجتمع الجديد . ولكن عندما لم يتعحمق تحعحمةق هدا الأمر. عاد بن 
جوريون وأثبت قدرته علي المناورة. لقد كان ذلك في رأي 
«يوسهمف جوزى» هو اساس فوة وصلاية ذلك الرحل. 

لقد دأي ين جوريون في نجاحه في تكوين جيش الدفاع 
وإدماج الايتسل ولحى واليا ماخ في هذا الجيش ما يمكن 
اعتياره حجر الراوية فى إفامة الديموفراطية الإسرائيلية 
ودهده الروح عمل. كما ذكرتا سالقاء: ميد تولى يتفسة ملف 
الأمن فى إدارة الوكالة بتهانية ١511‏ . ومع تحويل ننظيم 
الهاجاناه إلي جيش نظامي. فال في خطاب الماه في يوديو 
ه«محظور الاكتفاء بسيادة زائفة للدولة. فالجيش 
الذى لا يخضع بشكل كامل لحكم ديموق راطي للشعب - 
هوفى نهاية الأمريسيطر على الشعب ويولد فوضي 
عسكرية. وبعد ذلك بأكثر من عام - فى أكتوير ١515‏ 
أوضح بن جوريون بشكل حاسم: «إن الجيش لا يحق له 
تحديد سبيأسات.: أو سلطة. ولا بحث له سن القوانين . إن 
الجيش لا يحدد حتى هيكلة الينيوي: وتتنظيماته وخطوط 
عمله وهولا يقرر بالطيعء ما يتعلق بالحرب والسلام. إن 
الجيش ليس إلا ذراعا تتفيذية:ء ذراع الدفاع والأمن 
لحكومة إسرائيل. 

إن بن جوريون نقسسه حدد في نهاية كتاية «في حرب 
إسرائيل» أنه مع إقامة الدولة خلقنا آليات ونظم جديدة 
لتحقيق حلم خلاصنا - ولكن لتلك الآليات ستكون هناك 
قيمة فقط إذا ما عرفنا كيف نؤديها وكيف نعظم فكرة 
التطوعية الرائدة والتي كانت بمثابة روح الدفاع». 

لقد كتب بن جوريون هذه الكلمات في الفصل المسمي 
«بدلا من الحاندمة» ويبدو أن هذا الوصف هو المناسب 
أيضأ لمأ يجري في هدا الصدد حاليا . 
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كتاب: الخيارالتووي لاسرائيل 


بقلم: مناحم يريش -_الناشر: كرتا (الشركة الإسرائيلية للخرائط والتشر - 


المدس) تأاريبم السسشر:ا١٠٠؟‏ 


مقششهة : 

يحاول هذا الكتاب طرح بعض الموضوعات المواكية 
لمشكلة التهديد التووى ذى الصلة بإسراتيل: ويعرض يعض 
الأسئلة والملاحظات فى هذا المجال الجوهمرى: 

هل يوقر الخيار النووي لإسرائيل أمتا يضوق الخطر 
المنمثل في احتمال تورط إسرائيل في مواجهة نووية 
مستقبلية5 

هل "يدرك " العرب مفهوم الردع النووي بتفس الجدية 
التى نعزوها له"5. 

هل يمكن تجاهل واقع ما بعد الحرب النوويةء حيث لا 
حميم ولا متتصر في المتال 

هل نستخدم كل وسائل الاتصال والحوار والتعاون بين 
الدول. سواء في المنطمة أو خارجها.؛ يفرض الوصول إلى 
تفاهم مع جيراننا حول السبيل إلى إخلاء المنطمة من 
الأسلحة النووية وتخليصها من النهديد النووىية 

هل نشرك القوى الفكرية في المجالات الكثيرة ذات 
الأهمية في مجتمعناء والتى في مقدورها إثراء الفكر حول 
المسألة؟ 2 000 

عنصر العوة وحدود القوة: 

دخل عنصر الموة إلى أديتا السياسى كرد فعل للعجر 
ونتقص القوة فى حياة المنفى: ذلك العجز الذى تسيب في 
المآسى التى تمع رضنا لها هناك على مدى ستوات. ولمد 
تأثرت قيمة القوة في حياتنا بالكثير من التجارب المريرة 
التى عشسشتاها فى المنفي: مثل المذابيح الجماعية وكبره 5 النكية 
النازية بوجه خاص والتى ما تزال د" تثير المشاعر الشخصية 
وتزيد من الاعتماد على القوة كعنصر سائّد فى حياة 
الشعب. . وفي مناخ عدم الاسنقرار العام تستطيع أى زعامة 
وبالتالي تلهب حماس الجماهير وتدفعهم للانتقام. 

وما تزال القوة الطبيعية الحقيقية هي الوسيلة الوحيدة 


ترجمة وإعداد: مصطصي الهوارى 


للخلاص. ولحماية الوجود اليهودي في إسراتيل. وهي بهدأ 
الوصف ترتفع إلى أعلى درجة ولا يفوقها أو يضاهيها شن 
آخر. 

وبناء علي ذلك فَإِن الجهد القومي في مجاأل الأمن يتركز 
على "تعزيز القوة ' الحقيقية كضرورة من الدرجة الأولي. 
ويأتي فى المقام الأول القدرة النووية التي تعزز القوة 
وتكملها كجزء لا يتجزأ منها . 

أكثر ما يدعو للقلق بالتسبة لآمن إسرائيل هو تكريس 
القوة كعنصر يخدم هدفا من الدرجة الأولى: حمانة 
إسرائيل وحماية حياأةة اليهود . وهنا يتور السؤال: هل 
مسموح لإسرائيل بأن تضع أمنها ووجودها بين أيدي 
الخيار النووى؟ 

لن تكلم بالتفصيل فى هذا الجزء عن ماهية الحيار 
النووى. | أنه من الواجب التطرق فى النفاش حول أمن 
ووجود إسرائيل إلى نقطة هامة : السلاح النووى ل يشية 
على الإطلاق أى سلاح معروف لنا بوجه خاص وللبشرية 
بوجه عام. وخطر تعرض إسرائيل لهذا السلاح هو مسالة 
حياة أو موت. هل يمكن إذن تجاهل هذا الأمرومناقشته 
كما تعودتا حتى الآن بأساليب تقليدية؟ حتى لو أخدنا 
بالتقديرات التى تقول إن الخيار النووي فد يستخدم كرادع 
لنع الحربء فإننا لن نستطيع أن نتجاهل احتمال استغلاله 
لخدمة مصالح بعض المتطرفين من بينناء والذين 
سيعتمدون فى خططهم علي الخيار النووي. 

الجماعات المتطرفة عندناء وتوابعها فى أحزاب اليمين. 
تؤمن بأهمية الحرب المستمرة. كحل للحفاظ على وحدة 
الشعب اليهودي والحيلولة دون تفككه . وفى حالات التوتر 
الأمني قد يعرض هؤلاء وضعا وهمياً مبالغا فيه ويحثون 
على الرد . ومن أجل إلهاب حماس الجماهير في أوقات 
الخوف, واعتمادا على القوة النووية. سيوجهون نداء إلى 
القيادة بالسير لأقصي مدى. وهذا دون أن يكون هناك 


إدراك واضح من جاتب الجماهيرء ومن جاتب هذه 
الجماعات المتطرفة نفسها لمدي خطورة تورط إسرائيل فى 
صدام نووي. والطريق إلى توعية الجماهير قد يواجه 
عقبات تتمثل في الضغوط التي تخلقها بعض الأوضاع 
الإقليمية أو غيرهاء وقد تصادف مفاجآات على المستوى 
العالمي وآثارها على الوضع في منطقتنا . كما أن الضغوط 
داحل إسرائيل - بتشجيع من المتطرفين - ستصعب من 
عملية توعية الجماهير. 

إن موضوع “*“حدودالقوة "هوالآن يمثابة القيمة 
الأساسية فى الاعتبارات التى يأخذ بها رؤساء الدول. 
والزعماء والاستراتيجيون فى العالم. وخاصة في عصر 
الأسلحة النووبة. ولا يمكن على الإطلاق مناقشة مسمألة 
الأسلحة النووية الآن مع أصحاب القدرة النووية ومع من 
يتهددهم خطر هذه القدرة. دون التطرق لحدود الموة. 

وفي إسرائيل لا ينافشون حدود القوة في الوفت الذى 
تتأثر الاعتيارات الأمنية - العسكرية يأوامر الزعماء 
الديتيين الذين يقدسون الأرض بدرجة تقديسهم لحياة 
الإنسان. فى مثل هذا الوضع لا أساس أيضاً للاعتراض 
على المسألة النووية آو للتفكير فيها. ولذلك. فإن هذا 
الموضوع يستلزم التفكير والتطرق إلى المغزى الأخلاقي. 
والفملسفي. والتاريخي بل والوجودي أيضا . وكما سبق القول 
فإن نظرية الأمن الإسرائيلية لا تتطرق إلى حدود القوة. 
وذلك لأن قيمة القوة تقف على رأس سلم القيم الخاصة 
بضمان وجود إسرائيل. وليس هناك من يشكك في مس ألة 
الوجود5 أي فكرة يش أن تعزيز أمن إسرائيل - ليس قط 
عن طريق فوتها العسكرية بل أيضا يطرق أخري - يجب أن 
تتطرق إلى المكانة العليا للقوة كآمر مسلم به. إن التفكير 
والاعتيارات المتعددة المطلوبة بشأن طريق إسرائيل ومكانها 
فى علافات السلام مع دول الجوار. لا د تنقدم ولن تتقدم ضفي 
المستميل طاما لا يوجد اعتراف يأن هناك حدودا للموة. يكل 
ما فى ذلك من اثار ومحاطر. 

إن الاعتماد الشديد على التظرية الخاطتئة التي تقول إنه 
لا حدود للموة. له يؤدى فقط إلى "استهلاك "كل الجهود 
القومية في توفير القوة: بل أنه لا يبعى علي طاقات قومية 
يمكن استخدامها في الجهود الحيوية الأخرى. 

ومن أجل توجيه قدر كبير من الجهد والطافة القومية - 
التى تشركز كلها تقريبا حول الموة العسكرية - إلى طرق 
التفكير والدراسة غير العسكرية: يجب مكافحة عرف 
متأصل منذ عصر بلورة الكيان اليهودي الصغير في طور 
النتظيم. وعلى امتداد مسبير 2 5 إقامة ويناء الدولة والحروب 
الصعية التى واجهتها وهوالمرى الذى ينظر إلى الموة 
علي أنها تعلو ولا شي يعلو عليها . 

لقّد تبنت كل الأحزاب الصهيونية تقريبأ: ومنن البداية 
مسألة القوة الدفاعية كشرط حيوي لوجوددا هناء. وذلك 
لأنها لم تكن تؤمن بإمكانية التوصل إلى سلام مع جيرانتا 
ولم تكن ننق فيهم 

وقد وصفت محاولات اختبار أساليبسياسية- 
بالإضافة إلى القوة الدفاعية العسكرية - في تطوير نقاط 


اتصال وتفاهم وخطوات ليناء الثقة كمسيرة حوار بدلا من 
المواجهة العسكرية. وصقت بأنها خروج على مبدأ الايمان 
بقيمة القوة الفي لا يجب المساس يها . ولكن. حنى يومنا هذا 
كان أى حوار موضوعي مع الجيران يتطلع إلى التفاهم 
والوقاق وإهقامة علافات سلام وحسن جوار. يصطدم 
بانصار عرف 'القوة والقوة فقط 

وهنا تظهر مرة أخري مشكلة ثقل القوة في مواجهة 
مكأدة وثقل الأسلوب السياسي الناجح. 

إن التسويات الأمنية السياسية تتجه وتمقود إلى نتمية 
مصالح مشتركة للطرفين. مقارنة ة بالتسويات الأمنية 
العسكرية الني تهدف إلى حلق ظروف متفق عليها للحفقاظ 
على الواقع القائم. وبناء على ذلك تتحدد التسويات الأمنية 
لأسا التقاهم السياسى وليس العكس. واتفاقيات 
أوسلو هي أبرز مثال علي الجهود العلنية الرامية إلى دفع 
السلام بالطرق السياسية:ء وقد قيلتها كل الأطراف المعنية. 

كانت المعارضة التقليدية للمساس بالمكانة العليا وشبه 
المطلقة للقوة. والاعتراض على رفع الأسلوب السياسي إلى 
درجة اهمية تكاد تقارب مكاأدة القوة. من صمن أسياب 
التردد والتشكك والمعارضه الفاعلة لاتغفافيات أوسلو من 
حائب يعض كنات الشعب . 

الشىّ الذي يدعو للدهشة وللقلق فى الاعتراض على 
اتفاقيات أوسلو هي تجاهل القيادة ليديل ما بعد تصفية 
أوسلو واتهيار علاقات ومشروعات كانت فى بداية طور 
التكوين .وفي الوفت الحالي يقومون بتهيتة الجماهير 
لتطورات متوقعمة "عادية "تتمثل فى انتفاضة متكررة: ريما 
يكون هناك استخدام طفيف للأساحة النارية. وما إلى غير 
ذلك من تكهنات . 

لقد أظهروا اتفاقيات أوسلو على أنها كارثة تهدد وجود 
إسرائيلء إلا أن القيادة تتجاهل في نفس الوقت احتمال 
الانزلاق إلى انتفاضة وقطع العلاقة مع الجيران ومواجهة 
عسكرية ومجمات صاروحخية:. وكل هذا يدون مسانئدة من 
دولة عظمى . 

إن دخول أى حرب في العصر الحالى يحمل في طياته 
خطر الاتزلاق إلى صدام نووي. والمنطمة التي نعيش فيها 

لا تتمتع بحماية اكبر مما في مناطق أخريء وفي أي اختيار 
نووي سيكون هذا هو الخطر الدذى يهدد وجود إسرائيل 
وليس اتفافيات أوسلو. 

اتفاقيات أوسلو ومسيرة السلام تمتحتا الأمل فى إيعاد 
الخطر النووي عن إسرائيل: وهذ! المارق الجوهمري يجب 
ان نتحدث عنه مع الشعب. 

إن أى ضرية نووية قد تعرض وجودنا للخطر أكثر من أى 
شي اخر. القضية مصيرية ونمد تقتضى منا أن ننظر اليها 
نظرة تختلف عن نظرتنا إلى الخطر المتمثل في أى حرب 
عرقناها حتى الان. 

لا يمكن التخلص من الشكوك والمخاوف من أن إسرائيل 
"تحكم " على نفسها بالدمار بسبب الخيار النووي الذى 
تمتلكه. والذى يتم تطويره من عشرات السئين (كما تقول 
المصادر الأجنبية). كما أنه يبدو أن من المستحيل وقف هذا 
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العمل الدذى يحمى زاته يقوة الدفع والحجم.: ولكوبه يندرج 
ضمن منظومات حيوية وتغلقه هالة من السرية. 

لا دمكن وكف هذا العمل. ولكن يمكن ويجب أيضا أن 
ندرس ودب حث. من خلال النظر إلى الوافع الإقفليمي 
والعالمي الحالي.ء وإلى الديناميكا من حولنا إلى نمس 
القضية مياشرة. يجب أن تطرح إسرائيل المسألة النووية 
للتفكير العميق والمبدتي. وليس التكتيكى. ليس استمرارا 
لسيرة خاملة تنحددت منذ عشرات السئين. ليس كيف 
"نخطط "و "نوجه "الخيار التووى: ولكن من خلال طرح 
السؤال الآأساسي والأولي: هل يجب على إسرائيل أن تمتمد 
علي الخيار النووي؟ 

الجائب الأخلاقي: 

لااتسمح الطبيعة الخاصة للسلاح النووي - الذى لا 
يشيهه سلاح آخر قى تاريخ اليشرية - يمناقشته من 
الجانب الاستراتيجي - العسكري والجانب السياسي فقط. 
بل يلزم أيضا دراسنه من الناحية الأخلاقية. 

لاا يجب أن تغفل إسرائيل - التى تمثل مركرا للشئات 
اليهودي في العالم لتحقيق الحلم الصهيوني - الاعتبار 
الأخلاقي الذى يتطلبه التفكير فى الخيار النووى. 

إن الشمولية فى استخدام الأسلحة النووية - التي 
تسيب في إبادة اليشر (والزرع) فى مناطق واسعة نتيجة 
الإشعاع الذى يواصل مسيرة الإبادة - والتخطيط لايادة 
السكان العزل. تلم يعد مجرد حرب يأى حال من الأحوال. 
إنه وافع لم يعرقه الإنسان من فيل 

الأمرهنا يتطلب نظرة أخلاقية. مع إشراك كل القوى 
الروحية. وليس فرارا تتخذه لجان متخصصة عليمة 
بيواطن الأمورر ولا حكى مجموعات وزارية ذات صلاحيات 
أمنية. النظرة الأخلاقية واجية يسيب حجم وعمق 
التهديد: وخاصة عندما يمس هذا التهديد وجود إسرائيل. 
وبناء على ذلك تعتير الدراسة الأخلاقية واجبا ساميا . 

وهتا تجدر الإشارة إلى أنه رغم المعلومات المحدودة النىي 
تعرقها الجماهير في إسرائيل عن المسألة النووية. نشر 
خير يمول إن كل أعضاء لجنة الطافة الذرية استقالوا في 
سنة ١50604‏ باستثناء رئيس اللجنة." هناك باحثون اعتيروا 
ذلك دلياة على أن أعضاء اللحنة عارضوا قرار تطوير قنبلة 
نووية ة إسرائيلية, وإن هذا كان هو سيب الاستقالة" ٠‏ وفي 
الولايات الملتحدة - الدولة الوحيدة في العالم التي 
استخدمت قنيلة ذرية أثناء الحرب - مازال النقاش مستمرا 
منذ أكثر من حمسين سئة حول استخدام هذه الأسلحة. 

وفي الولايات المتحدة وفي دول مختلفة في العالم مازالوا 
حتى الآن يناقشون ويبحثون في موضوع استخدام الأسلحة 
النووية ويتساءلون: هل كانت هناك ضرورة ملحة للقنبلتين 
اللسين ألمهيتا على هيروشيما وناجازاكى؟ وهل كان من 
الممكن إنهاء الحرب دون استحدام القتايل الذرد . وهل كان 
هناك ما يبرر عدم تحذير السكان في المدينتين؟ أما في 
إسرائيل فاإن الأسثلة حول المسألة النووية كثيرة ومعقدة 
وذات سمة حخاصة . 


هل من الممكن ألا تكون هناك سلطة عليا - وليس أطقم 


أو لجان متخغصصة أو عسكرية فقط - تناقش وتقرر 
إجراءات تحمى وجود دولة إسرائيل وسكانها؟ تقصدد 
سلطة اتخاد قرارات ومعها جهاز يسيطر على القوي 
والأجهزة المعدة سلفاً لتنفيذ القرارات. 

وهناك سؤال له يطرح .حنى ان ويجب مطرحه بوضوح» 
المنطقة المحيطة بنا. وما الذى نتطلع إليه؟ 

الجائب الديموقراطي: ‏ 
والدراسة لا يجريان تحت ض قط الوقت. ا هناك 
حفاظأً علي حق الجماهير في المعرفة في موضوع حيوي لا 
شبيه له ويجب على القيادة أن تتقّل المشكلة إلى أذهان 
الجماهير بكل خطورتهاء وأن تعرفهم بالصعوية النابعة من 
نعص الخبيرة فى الجوانب الخاصة بهذا الموضوع وفي 
القرارات التي تتخذ بشأنه الوضع يستلزم وجود هيئة عليا 
والمخاوف التي يعيشها المواطتونء وتكون لهأ خبرة في 
السيطرة على الوضمع في حالة انهيار الأجهزة. كما يحتاج 
الأمر لتمريف التخصصات العلمية ومحالات النشاط 
النفسى التي يجب أن يكون ممثلوها جزء لا يتجزأ من 
القيادة في أى نقاش وفي كل المراحل المتعلقة بالوضع الذى 
سيتشاً في أ عاب التورط النووي: ‏ 
النووى ضمن وسائل حماية إسرائيل هو ضرورة تقتضيها 
الظروف الخاصة غير التعليدية النابعة من احتمال نتفيد 
الخيار التووى. 

لا يمكن أن يخطر علي بال أحد أن تت تتخذ الحكومة - أى 
حيوي بالنسبة لإسرائيل بنفس اسلو" الدى يتحد فيه 
الديموفراطي -فان السألة التووية بجو هرها ١ل‏ الخاص غير 
التقليدي تستلزم التوسع في أدوات وسائل الفكر. وعلى 
حد قول اليرت اأيئشناين :"لقد تسبيبت القوة الذرية 
الطائشة ششة في تير ل لمن باستثناء أساليب تفكيرنا" . 
الفكرالقومية الوجودة في مجتمعنا ب بوشرة. والمسماح 
تنظر إليه كما كار ظاهرة مفر وق أو تعتمة علي ردود 
فعل "الأمن بل يجب يبدل قصارى الجهد من أجل " 1 كراء” 
أساليب الفكر والدراسة التى تساعد على إبعاد إسرائيل 
عن حافة الهاوية. ويجب ان تتطرق الأفكار والدراسات - 
دون تردد - إلى أسئلة وتساؤلات كثيرة منها : 
في منطمة تعر ضت لضرية نووية؟ 


بافتراض عدم توفر خبرة أو عدم إجرا ء منأورة تدريبية 
”الحدث 'نوويء هل هناك في العالم من أعد سيناريو عن 
"اليوم التالي"؟ 

حيث أن إسرائيل لم تتوصل حتى الآن إلى تقاهم واضح 
مح دولة عظمى مثل الولايات المتحدة حول السألة النووية؛ 
هل تتمتع بالحرية في اتخاذ ما تراه من قرار. وبدون فيود ؟ 

لم تتوصل إسرائيل حتى الآن إلى تفاهم مع جيرانها - 
وعلى راسهم مصر - حول المسألة التووية. 
يمكن أن يكون التهديد النووي - بوصقه تهديدا للمنطقة 
كلها - عنصر تقارب بين الجيران. تقول وأيدينا قوق قلوينا : 
هل تستطيع القيادة الإسرائيلية أن تقول إنها يذلت قصارى 
جهدها واستنمذت كل السيل السياسية من أجل الحيلولة 
دون نشوب مواجهات عسكرية مع الجيران ومن أجل درء 
خطر وفوع حروب أكثر اتساعاة 

الاتجاه الصحيح نحل الصراعات هو التفاوض 
والمحادثات المباشرةء وباسلوب الوفاق - يدلا من الصراع 
التائم أو المتفجر. لقد أيقظت مسيرة السلام الآمال في 
المنطقة كلها (وفي العالم). وأثبتت في الفترة التى تلت 
أوسلو أن هناك ما يمكن الحديث عنه وآن هناك من دبمكن 
التحدث معه:ء ورأينا النور في نهاية النفق. 

وفي الواقع الحاليء إذا لم نعمل على الحيلولة دون وقوع 
مواجهة عسكرية سنتسيب فى الاقتراب من حافة الحرب, 
وليس هناك من يعرف الشكل الذى ستكون عليه هذه 
الحرب ومن سيقف مع من. 

وهنا تظهر المسألة النووية التى تتطلب " اهتماما "مبكرا 
قيل أى ث شَئ آخر. لاا يختلف أحد على أن لإسرائيل رهشبة 
قوية في عدم التورط في حدث نووي داخل حدودها وفي 
المنطمة المحيطة يها . 

الحرب فى المتطقة - أى حرب - قد تستخدم الأسلحة 
النووية. وخاصة في الحالات الحرجة وفى ظل سيطرة 
الحكام الدكتاتوريين وأمشالهم .والحيار النووى لا يمنع 
الحرب منعاً تاما, لأنه لا يبهدد الحكام الطفاة الذين قد 
يحصلون علي دعم نووي من الآخرين. 

يمكتنا القول بأن التورط فى حدث نووي يشكل خطرأ 
كبيراً علي إسرائيل: يفوق أي تقدير يعتمد على الخيار 
التووى كواق ومانع للحرب. بناء على ذلك فإن الحاجز الذى 
يجب وضعه في مواجهة الأسلحة النووية فى المنطمة هو 

مقع الحرب. وتجدر الاشارة هنا إلى أننا لا نقصد بكلامنا 

هنا أن تتخلى إسرائيل الآن عن الخيار غير التقليدي الذى 
طورتهء ولكنتا نتطرق في كلامنا إلى نظرية الأمن الأساسية 
بشأن القدرة النووية كعنصر من عناصر متظومة حماية 
وجودنا. لقد كان إدراج القدرة النووية ضمن النضال من 
أجل وجود وسلامة إسرائيل. ضصرورة اقتضاها الوافع 
انذاك. وهذا يستلزم دراسة مجددة في أع قاب التطورات 
فى | لنطقة وفى العالم ذو الصلة بالأسلحة النووية. ! 
تجاهل الموضوع وتجاهل مناق: قشتهلا يقود إلى حل 
للأشكالية المطروحة. 

لاشك أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق التفاهم في 


يتعلق بصفة أساسية بموضوع التهديد النووي كتعبير عن 

البحث عن الطريق: 
بشأن ضرورة تطوير خيار نووي لحمايتها؛ يكمن في الرأى 
القاثل بأن فوتها التقليدية لن تستطيع الصمود للأبد وأن 
قدرتها على الردع من المحتمل أن تتآكل. فى مقابل ذلك»: 
فإن الخيار النووي يعتير سلاح ردع حاسم,؛ ولن تستطيع أى 
دولة فى المنطمة أن تهدد وجود إسرائيل عندما تعرف أنه 
في حالة تعرضها لأى خطر يهدد وجودها سوق تس تخدم 
الخيار الدرى الذى تمتلكة. 
النغيرات العالمية والإفليمية.ء والاهتمام التووى من حولتا 
وفى المتطفة اليعيدة - القريبة (الهند - باكستان). ظل 
وضع إسرائيل في المنطقة بلا أى تغيرٍ للأفضل. وهو الأمر 
الذى يقتنضي فكرا كقوميا شاملا ودراسة الطرديق من 
أساأسة .هل ما تزال المواجهة العسكرية والأحداث الدموية 
الوحشية التي فرضت في ظروف مختلفة تماما فى قترة 
تكوين الدولة هل ما تزال قائمة الآن؛ وهل المواجهة هي 
السييل الوحيد والأساسىي؟ 

منذ الأيام الأولى للدولة. التى بيدأت خطواتها بالاختيار 
الجهود على بناء فوة دقاعية. تستطيعح الصمود أمام كل 
احتبار وعلى طول الطريق . وكف كبرت القوة وأصيحت فوة 
عسكرية معروقة فى العالم. وأصيحت الدولة عتصرا لة 
ثقله الكبير في المتطقة: ورغم كل هذا فإنها حتى الآن لا 
. تعيسر فى ظروف من السلام وحسن الجوارمعا لف ليئتثئة 
المحيطة يها مياشرة. 

ب - ألا يقتضي وضعنا "السيئ "في المنطقة التفكير في 
تغيير الانجاه وتعزيز النعاون مع الجيران. فى كل المجالاات. 
وليس فقط استمرار حالة التأهب للمواجهة التى تعلو 
وتهبط. في التقطة الزمنية التي وصلنا إليها الآن لا يجب 
تجاهل السؤال الماثل أمامنا: حيث أن السلاح التووى أصبح 
خطرا يهدد البيشرية:ء وفى أع ماب ذلك تزايد الاعتراف 
الأساسى فى العالم بحدود القوة. هل مسموح لإسرائيل أن 
تيني دعامتها الأمنية والوجودية على الردع النووي بصفة 
أساسية. وهو ما يتحاوز الحدود المتعارف عليها؟ 

هل من الذكاء عدم بناء أمن إسرائيل - عاذوة على فوتها 
مش الل الشجية الثووية فى المتطقة رموه أخرى قول. ل" 
لاستمرار التهديد والمواجهة والتدهورء ونعم للحوار. ها 
نحن مند بضع سئوات فقمط كنا نحلم ونحن ثرى اللقاءات 
والمحادثات مع الجيران: ونرى زعماء الدول وهم يخططون 
للشعاون فى مختلف المجالات - وهوما يمكن أن تعتيره 
إنفراجة لم تعرفها منذ فيام الدولة. هناك سبيل آأخرء 
وجيرانا من حولنا مستعدون لهذا . 
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»مناظرات » 


أولا: المقدمة : 

عقد معهد السياسات والاستراتيحيات -11 111 
لاع 51121 300 20112 01 510011 التابعلمركر 
هرتزئي اللدراس ات المقارنة -1:! 1 لآ 
ذلا711 11281 - 11[ اللخا 121101613 )015آ 
مؤتمره السنوي الثانى خلال القترة من 18-١17‏ ديسمبر 
١‏ نحت عتوان« التوازن بسن الموة المومية الاسرائيلية 
والآمن كنأاناف ]1ذ]ا "!0 ط اللأفضافظ 1115 
-+510111 رالالث 51113100111 لام )11 خلا 
1 !وقد حدد الأستاذ الدكتور/ عوزى اراد مدير المعهد 
الهدق من هذا المؤتمر السنوى (الثاني ) الهام وذلك فضي 
تحليل مناحى القوة والأمن القومى الإسرائيلي. وفى هذا 
السياق عرف القوة القومية بأنها المصادر التى تستطيع 
الدولة أن توظفها في الوقت الحاضر للحفاظ علي أمنها 
مستقبلا . 

وسوف نعرض في التقرير لأهم ما ورد في المؤتمر من 
كلمات وأهم ما قدم من أوراق ( ولن نتقيد في هذا الصدد 
يبجدول أعمال المؤتمر) بالاضافة إلى تقييمنا لما ورد فى 
المؤتمر من أطروحات وكذا للوضعية الحالية و المستقبلية 
للصراع العربي / الإسرائيلي : 

كلمة ايهود باراك رئيس وزراء إسرائيل السايق 

أستهل باراك كلمته بالإشارة إلى ارتكاز أمن إسرائيل 
القومي وفوتها علي أربعة محاور: 

١‏ - القوة القومية لإسرائيل والتى تتضمن قوتها 
العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية .الخ . 

ل'ا-علاقة إسرائيل الخاصة والحميمة -](] 
11ث ]| ! بالولايات المتحدة الأمريكية . 

"- فدرة إسرائيل على التمتع بالشرعية الدولية -1]! 

160[ اناا النذن! فالا »1 1 
+ - وحدة إسرائيل الداخلية 


عرض وتقييم لمؤتمرهرتزليا الثاني 


الذي حضره رئيس إسرائيل وباراك ونتانياهو وبيريز ومدير المخابرات الأمريكية السابق) 


سامح محمود 
ياحث متحخصص فى السشسوون الإسرائيلية 


وأكد علي أن كل شيء قد تغير بعد أحداث ١اسيتمير‏ 
وان ذلك يخلق فرصا وفي نفس الوقت مخاطر كثيرة 
وكبيرة وبالتالى يجب على إسرائيل أن تتعامل وتتفاعل مع 
الوافم العالمى الجديد بكل حكمه . 

وحلل باراك الجهود الدولية الحالية لمواجهة الارهاب 
فأشار إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية ستواحه 
أفغانستان في المرحلة الأولى من مكافحتها للإرهاب . 
وآكد على أن المواجهة مع الصومال واليمن والسودان 
ستكون فى المرحلة الثانية . وس تشمل المرحلة الثالثة 
تفكيك قواعد الإرهاب في كل من سوريا و لبنان وكي 
المرحلة الرابعة سيكون على الولايات المتحدة مواجهة 
العراق وستطيح بنظام صدام حسين ؛ وأن ذلك موف 
يسهم فى جهود الولايات المتحدة الإقتاع إيران "ينيد 
الارهاب حتى لا يتم مواجهتها أيضا لرعايتها و إيوائها 
للارهاب ( وأشار إلي آن مواجهة إيران سوف تكون 
الأصعب خاصة مع تطوير طهران لأسلحة غير تقليدية ). 

وشندد على آن جميع هذه التطورات والأأحداث سوف 
تكون لصالح إسرائيل الا أنه وفي ذات الوقت سوف تواجه 
إسرائيل أريعة إشكاليات : 

١‏ - الصراع مع الفلسطينيين 

"- الصراع الداحلى مع عرب إسرائيل 

"- التشمقات و الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلى 

4- تركيبة الحكومة الإسرائيلية 

وعن المشكلة الفلسطينية اقترح باراك خطة من ثلاثة 
أجزاء : 

أولا: حبرب يلا هوادة ودون تراجع مع الآرهاب ( 
الانتقاضة ) 

ثانيا : كشك . سياسة القصل من حانب واحد - 1لا 

03 0141| مع الفلسطينيين وذلك علي 


مدار أربعة سنوات علي أقصي تقد "والا سوف تنتحول 
إلي جنوب أفريقيا أو البوسنة " “عودةالنفاوض م 
علي شرعيتها الدولية . 
كالكا: : إقامة سبعة( 7 ) بجمعات استيطائية تشكل مأ 
نسسيته 2/٠١‏ من "الأرض " ليعيش يها ما يزيد على ا/ 
من المستوطنين الحاليين ٠‏ بالاضاقة إلى ذلك الاحتفاظ ب 
6 من دار رص "لأسباب أمنية و الانسحاب من بقية 
الأراضى تماما ٠‏ وشدد على أن هذه الخطوة أساسية جدا 
للمحافظة على الأغلبية اليهودية لإسرائيل وأنه سيكون 
علي إسرائيل بعد ذلك يناءسورفيمواجهة 
الفلسطينيين . .أما عن القدس فيتم بناء سورين الأول مع 
الحدود الخ ارجبيية والمائي بين الأحياء اليهودية و الأحياء 
العربية 1 


كلمة الجنرال / شاؤول موفاز رئيس الأركان الإسرائيلي 

أكد الجنرال موقاز على أن حرب الولايات المشنحدة 
الأمريكية ضد الإرهاب سيكون لها آثارا متعددة على 

منطقة الشرق الاوسط قالولايات المتحدة تمفهدت 
بمحاريبة الإرهاب في كل بقاع الارض 4 "دما فى ذلك 
المنطمة التى نعيش عليها "وشدد على أن جيش الدفاع 
الإسرائيلي وبالرغم من أنه منشغل في " حرب "حالية إلا 
أنه يعد العدة ويجهز نفسه للحرب القادمة . 
' فجيش الدفاع قد قرر تقوية وإعادة هيكلة قواته 

الجوية . وفطاع المخايرات . وكذا تطوير أسلحة ذكية -11] 
"0115 ط شط /نا 11811118111 . 

ونافش موقاز المواجهة الحالية مع الفلسطينيين قأشار 
إلى أن هذه المواجهة ذات طييعة مركبة : مسشكرية 
واقتصادية وإعلاميةوكذا فى الاستعداد الدهنى 
أوالتركيبة الذهنية 711101105171 وفى هذا السياق أكد 
موفاز علي أن العنف الفلسطيني الحالي جماء كقرارٌ 
إاستراتيجيا فلسطينباً تما مع المنطق والسلوك 
الفلسطينى الذي يعبر عن عدم رضاه سما دار على ماقدة 
المماوضات ( خاصة بالنسية للقدس و اللاجئين )و "أن 
الفلسطيئيين يعتقدون أنه عن طريق الدماء سوف يتمكنوا 
من إضعاف الموقف التفاوضي الإسرائيلي "وأنهم يأملون 
بان تكون هذه هي المعركة الأخيرة ويوجهون رسالة واضحة 
لإسرائيل بأنها لن تتعم بالسلام أوالأمن طالما هناك 


احتلال . 
وكد ححل ل الجترال موفاز المجموعات الثلاثة النى نهاجم 
إسرائيل : 
١‏ - المنظمات الإسلامية( حماس - الجهاد الإسلامى ) 
؟ - فتح - التنظيم 


؟ - أجهزة الأمن الخاص بالسلطة الفلسطينية. 

وأكد على أن الخلافئات والاختلافات دين هده 
المجموعات الخلاخة نملاشى وتذوب عند الميام يعمليات 
إزرهمابية وأشار إلى وجود إحصائية توضح على أن ا 


إسرائيليا فد لقوا حتفهم كنتيجة مباشرة لأعمال إزهابية 
فام بها رجال أجهزة السلطة الملسطينية وهى ي التى كان 
من المفترض أن تكافح الإرهاب ولا تقوم به . 

وعرص موقاز لمراحل العنف الفلسطيني الموجه ضد 
إسرائيل والتي حددها بستة مراحل : 

1 العنف الفلسطيني المنظم وهو العنف الذى بدأ مع 
سيتمير ٠‏ ' ١؟‏ وج عنه الانتفاضة الثانية . وقد قام يها 
الفلسطينيون بهدف " تدويل الصراع ١‏ 

” - الإرهاب الموجه إلى إسرائيل من المتطقة "] " 
والخاضعة تماما للسلطة الفلسطينية وهي المرحلة التى 
اسهت يقرار من عرفات . 

؟-الارهاب ضد المستوطتسس والجتود هي عغزة و الضصفة 
الغريية . 

4 -الارهاب ضد المدييسن الأاسرائيليسنداخل الخط 
الأخضر وذلك بهدف إضعاق الروح المعنوية وبالمالى 
النوصل إلي تنازل أو تسوية ( وهذه المرحلة انتهت في ١١‏ 
سيتثمير عندمأا نزعت الشرعية عن مثل هذه 
الاستراتيحيات ). 

0 - الإرهاب المنظم و المتفق عليه ( والتي قامت بها 
جماعات المعارضة الفلسطينية وبتنسيق شخصى مع 
عرقات. 

١‏ - الشهر الحالى( ديسمير ٠١‏ )حيتما تعرضت 
إسرائيل لموجة غير مسبوقة من الإرهاب ضدها حيث قتل 
عسرات الإسرائيليين . 

وخلص الجترال /, موفاز إلي أن الفلسطينيين لن 
ينتازلوا عن مطاليهم وأنهم على استعداد لجر المنطمة إلى 
أزمة أو لمواجهة عسكرية من أجل تحقيق مطالبهم . وفى 
مواجهة ذتك أكد على ضرورة يل حتمية تماسك اسرائيل 
وعلى اعتماد هيك - سياسة التفس الطويل وعلى وجوب 
عدم إشعار القلسطيئيين بأنهم قد حصلوا على مكاسب 
من إرهابهم وفى المقابل يجب علينا التخفيف عن الأغلبية 
الفلسطينية غير المشاركة في هذه الحملة الإرهابية وأن 
نتجتب إصابة المواطئيين الأبرياء . 

وأكد موفاز علي أن جيش الدفاع قد فرر عدم فنح جيهة 
أخري فى الشمال خلال انشفاله بالصراع مع 
الفلسطينيين فى حين أنه شدد على إن إسرائيل موف 
تحمل سوريا المستكولية الكاملة فى حالة إندلاع أي أعمال 
عنف من لينأن ‏ 

وأشار إلي أن جيش الدفاع قد حاول عدم اللجوء 
للاحتياط يقدر المستطاع الا أنه يجب علينا لواجهة 
الازمة الحالية تغيير هذه السياسة ولأجل غير مسمى . 

كلمة شيمون بيريز وزير خارجية إسرائيل الحالى 

استهل بيريز خطايه بالتساؤل "ماذا ستكون عندما 
تكبر؟ 

وبدء في طرحه فأشار إلي أن المشكلة الأولى التى 
تواجهها إسرائيل هى الحماظ على الطبيعة اليهودية 
للدوله مؤكدا على أن هذا الأمرأصبح معرض لخطورة 


مختارات اسرائيلية 


55١ 


مختارات اسرائيلية 


كبيرة وواصحة حاليا المشكلة الثانية هى الحفاظ على 
الروح المعنوية والميم الااخلافية للشعب اليهودى 'وأكد 
علي أن كون إسرائيل دولة محتلة يممندبنأ بصدرما يؤدى 
الأحرين .المشكلة الثالئة وجوب دمج إسرائيل في محيطها 
اللإفليمى والدولى. 

وأشار بيريز إلى أننا "نستطيع أن نتوصل إلي اتفاق مع 
الفلسطيئيين إذا ما تواقرت لدينا الشجاعة الكاقية ', 
قالفلسطيئيين يطاليون بكل أراضى 7 © بالإضاقة إلى 
المعدسن مع الحق فى عوده اللاحيسن الفلسطينيتن وشدد 
على أنه من الممكن أن نصل إلي اتفاق حول حدود 17 
وتؤّجل موضوع المدس واللاجئين . وعن هذين الموضوعين 
(أى القدس و اللاجئين ) أشار إلي انهم أقل تعقيدا في 
الوافع العملى مما هو موجود عل الورق فاليهود لا يدذهبون 
إلى الحرم الشريف 8101/5/11 111.1/اضا 1 وأشار 


إلى آن "اعرافنا "لا تتطلب منا الذهاب إلي هناك قيل 


ظهور المسيح . 

وعن اللاجئين آكد علي أنتا يجب أن نؤكد للفلسطينيين 
بأتنا لا نستطيع أن نساوم حول هذا الموضوع وذلك لأثنا 
يجب أن نحافظ على الأغلبية اليهودية داخل الدوئة ( 
وأشار إلي أنه لا يعرف أن كان الفلسطينيين سوف يتقبلون 
هذا الطرح أم لا .ولكنه شدد على أن هناك "شيء ما " 
من الممكن اليناء والتقاوض حوله . 

وفد أفاد بيريز بإمكانية التوصل إلى اتفاق حول 
الموضوعات الأولى ومع القيادة الفلسطينية الحالية وفى 
زمن قصير للغاية مع ترك موضوعي المدس واللاجتين 
الرحلة لا حمة حنى ينصجواأ ل111 1 100 وشدد على 
أن مصلحة إسرائيل تكمن في إنشاء دولة فلسطينية علي 
الأراضى المحتلة . مؤكدا على أن الأجيال الإسرائيلية 
القادمة لن تقيل فكرة الاحتلال هذا بالإضافة إلى أن ذلك 
يضمن الحفاظ على الأغلبية اليهودية داخل الدولة . 

وعن الاقتصاد أشار بيريز إلي أن الحقبة الزراعية قد 
انتهت وان صلة إسرائيل بالعالم حالياً يجب ألا تكون 
الزراعة - كماكانت في السشايق - ولكن بجحب أن تكون 
التكتولوجيا مؤكدا علي أن اسلوب مواحهة إمسبرائيل 
لأعدائها يحب أن يكون "بعدم حقنهم بالأنترا اكس "ولكن 
بالتكتولوجيا المتعدمة أي خلق الاحنياج للتكنولوجيا 
الإسرائيلية . مما سيجعل الشعوب المعادية لإسرائيل 
والمساندة للارهاب تعمل على القيام بمكاقحة هذا التوجه 
من داخلها . 

وردا على سؤال حول اتفافية أوسلو أكد بيريز علي أن 
المشكلة لم تكن في الاتفافية ذاتها "ولكن المشكلة التي 
تواجهها حاليا نايعة من انه قد نم إيضاف اتقافية أوسلو 
" 51022110 لاأطاناظا ثل1]14. 

ورداً علي سؤال آخر حول ما إذا أتيحت الفرصة لبيريز 
للحديث إلى الشعب الفلسطينى فخماذا سيقول له فأفاد 
بيريز بأنه سيقول لهم بأنه متعاطف مع مأساتهم وأنه لا 
يريد أن يحتل آراضيهم ". 

كلمة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسراتيل السابق 


أكد على تفاؤله الشديد وذلك يعد إدراك إسرائيل 
خلال العام الماضى )٠١٠١(‏ خطورة الوضع السياسي 
الحالي وقيامها بمواجهته بحزم مما سيمتح إسرائيل 
المدرة علي نغييره. 

وأكد على أن للعوممة أثاراً إيجابية كبيرة علي إسرائيل 
خاصة فى المجال الاقفتصادي . كما أشار إلى أن ملايين 
العغرب يشاهدون الآن قنئاة الجزيرة - دون أية رقابة أو 
معحظورات - مما يعطينا الأمل فى ميل هذه المجتمعات 
للديمقراطية. ١‏ 

وعن أحداث ١اسيتمير‏ أكد على أنها تصب فى صالح 
إسرائيل أيضا خاصة و أن الولايات المتحدة الأمريكية 
وضعت ثلاثة معايير او ميادئ لتحديد الإرهاب ومن يقوم 
لله : 

الوضوح الأخلاقي : فالولايات المتحدة قد فرفت بين 
الارهمابو بين الدفاع عن النقس وأكدت علي أنه "لا 
يوجد شيء "ييرر الإرهاب . 

الوضوح الاستراتيجي :حيث أكد الرئيس بوش علي 
عدم وجود فرق بين الانتحاريين وبين من يرسلونهم 
فالفريقين يتحملان المسئولية كاملة . 

حتمية الانتصار : فالولايات المتحدة تري ضرورة بل 
حتمية الانتصار على الآرهاب : 

وفيما يتعلق بالأولويات القّومية الإسرائيلية أكد علي 
أنه على إسرائيل حماية مواطتيها من الهجمات غير 
التقليدية ( وأن العراق وإيران هما أخطر أعداء إسرائيل 
فى هذا الصدد )مشدداً على وجوب عمل إسرائيل مع 
الولايات المتحدة لوقف هذا التهديد . 

وشدد على أن رود ية إسرائيل تتفق تماماً مع رؤية 
الولايات المتحدة حول أحداث ١1١‏ سيتمبيرء وعلى أنه 
حان الوق لمواجهة الدول التى تأوى الإرهاب .20 

وأشار إلي أن إسرائيل مستجد كل التأييد من الشعب 
الأمريكي إذا ما أطاحت بالسلطة الفلسطينية الحالية 
مؤكدا على أن الاطاحة بعرقات سوف تستعيد هيية و 
قدرة الردع الإسرائيلي وأن ذلك سوف يدفع القيادة 
الفلسطيزية القادمة لمواقف أكثر اعتدالا خاصة بالنسبة 
للموضوع اللاجئين وعودتهم إلي أراضى إسرائيل . 

واختتم نتتياهو كلمته بالتأكيد على ضرورة تركير 
إسرائيل فى المرحلة القادمة على ؟ مجالات من محالات 
التكنولوجيا المتقدمة. ١‏ 

كلمة الدكتور/ شلوموين عامي 

القائم بمهام وزير خارجية إسرائيل السايق( حزب 
العمل ) أوضح بن عامي أن العولمة نفرض علي الشعوب 
أنماط معينة من السلوك 1100141415 فى شتي المجالات 
وبالتالي قلا يجب ولا يبصح في إطار العولمة أن تتفرد دولة 
بعينها يسلوك منفرد . وفي هذا السياق لا يجب أن تركر 
إسرائيل في علافاتها مع السلطة ومع جيرانها العرب علي 
فوتها العمسكرية ققط "ولكنه أستطرد وأضاف بأنه في 
نفس الوقت لا يجب أن نعتمد علي أن هذه الأنماط 


الدولية مسوف تأمن إسرائيل بل يجب العمل على تأمين 
أنفسنا "و" يجب علي إسرائيل أن تحافظ علي هويتها 
كدولة يهودية ة ديمقراطية ". وأشار إلى أنه تم مناقشة سة 
العلاقات الدولية لإسرائيل على المدى القصير . وفى هذا 
السياق برزت المشكلة مع الفلسطينيين والحاجة إلى 
معالجةهذه المشكلة لأنها تضر يعلاقات إسرائيل مع 
العمالم يأسره (لط؟01/١‏ 1111 [/0خ] ٠‏ وعلي المدي 
اليبعيد د دسم التركيز على علاقات إسرائيل بأوروبا والصين 
والهند وروسيا وقد قامت مجموعة العمل التي شكلت في 
إطار هذا المؤتمر بوضع تصور يدور حول تمكن الولايات 
المتحدة الأمريكية من الانتصار على الارهاب وأن الدول 
العربية سوف تننهج النهج الغربي وستركز علي التمو 
الاقتصادى و الاستقرار وأنه مع إرادة وزعامة قوية من 
الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن ضم إيران و العراق 
فى داخل هذه الإطار الا أن جزء من مجموعة العمل نظرت 
إلى المستقبل بطريقة أكثر تشاؤماً فلم تستبعد تسمتيعند سقوط 
النظام المعتدل في مصر متوقعة أن يؤدى ذلك إلى تكوين 
جبهة عريضة في مواجهة إسرائيل . 

ولواجهة هذين السيناريوهين ( المتفائل و المتشائم ) 
جاءت الخلاصة بانه علي إسرائيل الا تتجاهل جيرانها 
العرب من أجل الاندماج فى الغرب وان افضل احتمال 
لإسرائيل هو تهدئة الصراع وليس حله. 

وفى الخلاصة أكد بن عامى على أنه على الديلوماسية 
الاسرائيلية تعميق وتركيز رهانها على اللاقتصاد 
والتكتولوجيا والاندماج في المنظمات و الهيئات الدولية . 

كلمة موشيه كاتساف 

رئيس إسرائيل 

أكد كاتساف على أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها 
إسرائيل قد فرضت علينا الكثير من التساؤلات وكذا 
التتحديات . وان هذه التحديات ( قاصدا العنف 
القلسطيني /الانتفاضة الثانية ) سوف تتحدد نتائجها 
طبقا لقوة ونماسك الشعب الإسرائيلى وكل سيدد على أن 
إسرائيل تحتاج إلي تعميق وحدتها من أجل البقاء ومن أجل 
استمرار قدرتها علي التقاوض والتسوية .وفى خنام 
خطابه أكد علي أن إسرائيل في حاجه ماسة إلى يهود 
الحارج خاصة لواحهة الارهاب الإسلامى المتطرف . 

كلمة سالى مريدور 

رئيس الوكالة اليهودية و رئيس المنظمة الصهيونية 
العالمية 

أكد مريدور على أهمية الدور الذى يقوميهيهود 
الخارج. ٠لا‏ أنه تساءل: :من يستطيع أن يضمن مساندة 
اليهود لإسرائيل بعد ٠١‏ عاما من اليوم 5 مشيرا إلى أن 
مساندة يهود الخارج لإسرائيل مند «اعاما كانت أكبر 
وأعمق . 

وأكد علي أن الاشكالية الديموجرافية التى تواجهها 
إسرائيل حالياً يكمن حلها في توسيع الهجرة إلي إسرائيل 
مذكرا "ليس من أورويا فقط ولكن من جميع أنحاء 


العالم "هذا بالإضافة إلى ضرورة زيادة معدل المواليد 
داخل الأسر اليهودية الواحدة وبالتالى داخل المجتمع 
اليهودي في إسرانيل ككل . 

كلمة جيمس وولسى مدير المخابرات الامريكية ال 
ذاء) السابق : 

أستهل 510 001/الا كلمته بالتأكيد علي أننا في 
لحظة تاريخية تمتحنا فرصة للاطاحة بصدام حسين 
خاصة وأن هناك يعض الادلة على ضلوع العراق في 
احداث ١١‏ سيتمير وكذا ضلوعه فى موجة محمات 
الانتراكس التى تعرضت لها الولايات الملتحدة مؤخراً , 
وأفاد سيادته بأن مهمة الاطاحة يه سوف تحتاج مابين 

٠٠٠١-١‏ ألف من القوات الأمريكية مشيرا إلى ان 
واشنطن لن تحتاج إلى تحالف دولي لإتمام هذه المهمة 
ولكن إلى مساندة تركيا قمط هذه المرة . 

وأشار إلي وجود مصادر أخري للارهاب الدولي و أكد 
علي أن الاطاحة بصدام حسين من الممكن أن يقنع دولا 
أخري (مسميا ايران ) يالعدول ونفض يدها من الارهاب . 
واوضح بأن المهمة سوف تكون طويلئة المدي ولها ضحاياها 
ولكن يجب أن يكون هدف الولايات المتحدة هو دعم وتنمية 
الديمقراطية فى الشرق الاوسط 

وفى ختام كلمته أكد على أن أمريكا قد عادت وبروح لم 
يراها العالم منذ فترة طويلة إلى سابق اهتمامها بالعالم . 

كلمة الجنرال عوزي ديان 

رئيس مجلس الأمن القومي - مكتب رئيس الوزراء 

أعرب لجنرال ديان عن قلق إسرائيل من سوريا وحزب 
الله "خاصة وأنهم سوف يكونوا ضمن المرحلة الثانية من 
المواجهةالدولية ضد الارهاب "وأرجع مصدر القلق 
الإسرائيلي إلي تزايد صعوية مواجهة الدول المسسائدة 
للارهاب خاصة إذا ما كانت تمتلك أو تستطيع أن تمتلك 
أسلحة غير تقليدية . إلا أنه أشار إئى أن النقطة الابحابية 
فى هذه المعركة هو أنه باستطاعة إسرائيل وقى سنوات 
قليلة إصابة هدفين بيضربة واحدة ( القضاء على الإرهاب 
- وكذا القضاء على امتلاك يعض الدول المساندة 
للارهاب والمناهضة لإسرائيل لأساحة غير تقليدية ) كما 
أوضح خطته لمكافحة الإرهاب مشيرا إلي أنها تتكون من 
خمسة مكوبات: سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية و 
قانوبية و الداكر: 5 الأخيرة معلوماتية وتعليمية. 

وشدد على ان مواجهة الارهاب يجب أن تأخذ أبعادا 
ثلاثة ١‏ 

داخلياً : بالرد الموجع على الإرهابيين الذين يقومون 
بعمليات داخل إسرائيل وكدا الذين يرسلوتهم أو يوجهونهم 
للميام بمئل هده العمليات 5 والنطاق التانى : تلوسيع دائرة 
المواجهة لتشمل الدول والمنظمات التى تؤويهم وتأمن لهم 
اليتية التحئية . والنطاق الثالت مواجهة مصادر أو منايع 
الصراعات كمحاولة لمنع مسيبات الارهاب من النشوء أو 
النمو . 

وفى هذا السياق أعلن الجنرال لله ٠‏ ث(2آ عن 
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إعتزام الهتد إرسال ممثلا لها إلي إسرائيل خلال شهر 
يناير القادم ٠٠١7‏ للتباحث حول كيفية إنشاء قناة ثائية 
لكافحة الإرهاب . وأشار سيادته إلي أنه تم التوصل إلى 
جدول عمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة 
الارهاب . وكذا الاتفاق على التعاون فى مجالات الشتون 
القادودية والبحث التكنولوجى والتنمية ومحالات أخرى 
مؤكدا على أن هذا الاتفاققد شمل دولا أخرى فم 
بحددهأ . 
كلمة ناتان شارا أنيسكي وزير الأبنيةو التعمير 
شدد السيد/ شارانيسكى على أهمية دور يهود الحارج 
ال 1014 م14 ] قيماأايقدمونة من دعم للإسرائيل 
متذكرا دجريته الشخصية فى ذلك عندما كان مازال يعيش 
في بلده الأصلي روسيا ؛وعن علاقات إسرائيل مع روسيا 
أشار إلي أن الرئيس بوتين يعتقد بأن علافاته مع إسرائيل 
تمثل يايأ لعلاقات جيدة مع الغرب خاصة الولايات المتحدة 
الامريكية . مشيرا إلى أن ذلك كان له انعكاساته الايجابية 
على وضعية اليهود في روسيا "والتي تتحسن كل يوم ". 
وفي نمسن الوفت علي موقف روسيا من الصراع العريي 
الإسرائيلى والذي يتحول الأن لصا الرؤية الإسمر اكيلية . 
501 
الأستاذ بجامعة حيفا 
حدر السيد/ سوفير من مواجهة إسرائيل مشكلة 
ديموجراقية كبيرة عام ل وذلك لأنه سوف يتواجد نهأ 
مليون يهودى متشدد 1001000 )0 وكذا ما يناهز 
مليوني عربي . وأن ذلك مسوف يؤدي إلى شلل أعمال 
الكنيست نماما كما كد ينتج عنه هجرة الأغلبية اليهودية 
الحالية وأشار إلى أنه إذا لم يتم تطبيق سياسة الفصل 
فسوف يطوق إسرائيل ١‏ مليون عربى فى المتطقة منهم ما 
يمرب من 6و0 مليون يعأنون من قمر سشديد . 
وللخروج من هذا المأزق طرح سوفير فكرة وهى "بأنه 
يجب الا تكون إسرائثيل دولة ديم قراطية. مشيرا إلى أن 
هذا هوالتوجهالحالني للدولة . واننا عليتا "توطين " 
الدروز واليدو والملسيحيين من عرب إسرائيل "و يجب 
علينا أن نضع بعض المدن المكتظة يعرب إسرائيل مثل أم 
الفحم داخل أو ضمن الحدود الفلسطينية ". 
وفى هذا السياق أشار إلى أن هناك ما يقارب ال ١٠6١‏ 
ألف لاجىء فلسطينى يعيشون ضمن أو داخل الحدود 
الإسرائيلية حالياً وبطريقة غير مشروعة . 
وردا على ما ذكره السيد 501"115 أكدت شك ]انلا نا 
001111 عصو التيست الإسراتئيلىي السابق على أنه 
فى حالة وجوب الاختياربين الديمقراطية( والقيم 
اليهودية ) وبين بعض القطع من الأراضي فهمي تفضل 
الأختيار الأول أى الديمقراطية . 
كلمة البروفيسور ياثيل تامير الأستاذة بجامعة تل أبيب 
استهلت نامير كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار 
إسرائيل كدولة يهودية وفي نفس الوقت ديمةراطية وعلى 
ضرورة إقامة حدود واضحة مع الفلسطينيين مع 


تشديدها على أن تطبيق سياسة الفصل -8غ51:1<1:1 
11010 هام للفاية وذلك للمحافظة على يهودية الدولة . 
وزيادة أمن المواطن الإسرائيلي وتقليص اللاحتكاك مع 
الفلسطينيين - وقى هدا السياق أشارت إلى أن الفصل 
أحادي الجانب -8خ181] 8141512 تخ ]ا الانا 
110 سيكون له بعض السلبيات وحددتها بالتالى : 
احتمال إعلان الدولة الفلسطينية . وإحتمال إلغاء بعض 
الاتفاقيات المعمقودة بين إسرائيل وحيرانها وإحتمال أن 
يريد ذلك المنف ويزيد المقاطعة العربية . 
وشددت علي عدم مساندتها لرأي . والذى ينادى بإعادة 
ترسرميم حدود أسرائيل بحيث يتم نقل عدد من المدنّ 
الكثيمة يالعرب( عرب ا ( إلي الجانب الملسطيني 
محدرة بأن ذلك سوف يمتح ملف حدود ١3548‏ وبالتالى 
خلصت السيدة 14811116 إلى وجوب التوصل إلى تسوية 
لبعض الأجزاء من الصراع مع الفلسطينيين وكذا مع 
الدول العريية 
كلمة السيدة كونداليزا رايس ذخذذنظ431نا 0010 ) 
11 
مستشارة الأمن القومي الأمرد يكى 
(القت رايس كلمنها عبر قناة بث تليفزيونى مباشر ) 
أكدت رأيس على أن علافات الوللايات المنتحدة باسراتئيل 
بابعة من مبادئّ وقيم مشتركة وان هذه العلاقفات "لم تكن 
أفضل في أى وقت مضى ". وفى هذا السياق نقلت 
تحيات الر ئيس بوش الشخصية لجميع السادة الحضور . 
وحول الارهاب شددت المسؤولة الأمريكية علي أن 
الرئيس بوش لا يفرق بين "إرهاب جيد "وإرهاب سيء ' 
يعتقد بأنتا لا نستطيع ان بحارب القاعدة وتعاتق حماس 
مال1ن خ14[آ041علذف 11111 "للم [ل01لا 
5 5 0)[أ1] وبالتالى فهو يطالب الرئيس 
عرقات بالقبض علي ناشطي حماس وتفكيك قواعدها 
والتحرك فى انجاه تحمية تحقيق السلام كما أن واشنطن تؤكد 
علي أنه لا يمكن تحقيق هذا السلام الا يعد أن يتلاشى 
الارهاب. وردا علي سؤال حول ان كان هناك نية لعقد 
انقافية دفقاع مشترك بين إسرائيل و الولايات المتحدة 
الأمريكية أشارت رايس إلى أن واشنطن ساندت و 
ستساند إسرائيل فى جهودها لحماية نفسها وانه على 
أسرائيل حكومة وشعبا أن تحدد المطلوب من الولايات 
المنحدة فى هذا الصدد بروح وكى إطار منفتح . 
كلمة بنيامين بين اليعازر وزير الدفاع الإسرائيلى 
أشار إليعازر إلى اعتقاده يان أحداث ١١‏ سيتمير + 
موجات العنف الفلسطيتي الأخيرة + رقض الفلسطينيين 
للعروض السخية من باراك +انمسحاب اسرائيل من لينان 
فد اثر على استراتيجية الدفاع الإسرائيلية .مشيرا إلي 
المخاطر غير التقليدية النى تواجها إسرائيل حاليا و 
المتمثلة فى امتلاك بعض الدول المعادية لإسرائيل أسلحة 
الدمار الشامل مسميا إيران . 
كلمة رَفَى زاميرت مدير مؤؤسسة لأرم- ]1 


أشار إلي أن التعليم يزداد بين عرب إسرائيل بنسبة أكير 
من اليهود. وان 506/ من اليهود يتعلمون في المدارس 
الدينية الحريدية (114181:1. وبالتالي فمى عدة سنوات 
فليلة مسوف يصبح المتعلمين من العرب ومن خريجي 
المدارس الدينية الحريدية يمتلون نسبة كبيرة من المواطئين 
الإسرائيليين مؤكدا علي خطورة ذلك علي عجلة ودولااب 
الاقتصاد الاسرائيلى  ..‏ ْ 
كلمة الجنرال إيتان بن إلياهو -[211 الى 1 1آ 
ناذآ ]ا :]1 
رئيس شركة 15 1ن 7110/1 51ظط/نا [ كلم ] 
1110 
أشار الجنرال/ إلياهو إلى بعض الموض وععمات التي 
الأمن والاستراتيجية الإسرائيلية : ١‏ 
حصر الصراع شى دود منخفضة الكثافة /3ؤ1(). 1 
600 111151130 . 
أن كل صراع من الممكن أن يؤدى إلى حرب إكليمية. 
وذكر أنه فى المأاأضى طبفقت إمبراتيل ممهوح الضريبة 
الوقائية الأولى في حين أننا الآن يحب علينا أن نتظر إلى 
مماهيم أخري مثل الاحتواء 001111111112111 
وحصر الحرب في أراضي العدو .الخ . 
وعن فوع الأسلحة التى يجب تطويرها أشار إلي أن 
إسرائيل قد عملت في الماضي لتطوير سلاحها الجوي لأنه 
كان السلاح الحاسم آنذاك : "أما المواجهات القادمة 
فيجب أن نعد لها بالتركيز على الموات الأرضية بجانب 
القوات الجوية و القوات الخاصة و الأقمار الصناعية 
والطائرات بلا طيار " 


كلمة البروفيسور يهيزل درور فسم العلوم السياسية - 
الجامعة العبرية 

أستهل درور كلمته بالتشديد على وجود جدور للارهاب 
في الفكر و التاريخ الاسلامي إلا أنه أضاف "ولكن علينا 
أن نتذكر - وبتفس القّدر - بأن هتلر لم يكن مسلما ٌ. 

أقترح 10150016 التنازل في الوقت الحاضر عن بعض 
القيم و المبادئ من أجل الحفاظ علي قيم خط لارام 
أكبر وأعمق موضحا "فسيادة الدول لا يجب أن يلتفت 
إليها إن كان الهدف مواجهة أسلحة الدمار الشامل 
والإرهاب " وفى هذا السياق اكد علي أنه على إسرائيل 
التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة خطر 
الارهاب وفى نفس السياق يجب علي إسرائيل الافتراب 
بقوة من الاتحاد الأوروبي .وإلى التوصل إلى "تفاهم ما ١‏ 
مع الدول العريية من أجل إفناع بيعضها بعدم استخدام 
الصراع العربي/ الإسرائيلي للوقفوف صد التوجه الدولي 
المواجه للإرهاب والدمار و الفئل الشامل . 

كلمة اسحاق رافيد (81711]! عأذلات ١‏ 1 

المدير السايق لمركز الدراسات العسكرية ]28 هم ]اض[] 

بدء رافيد كلمته يعرض بعض الأرقام حول ديموجرافية 
الصراع العربي/ الإسرائيلى فأشار إلى النقاط التالية : 


أن عرب إسرائيل يستمرون في الزيادة بمعدلات من 
أكبر معدلات الزيادة فى العالم . 

الوضع الاقفتصادى للعرب داحل الاراضصى - 1101 
5 يست في التدهور خاصة في غزة وأنه 
حجني مع المساعدات الدوتية ومع تدخل ومساندة إسراتيل 
فان ذلك لن يحول دون المزيد من التدهور الافتصادى . 

غالبا .ما سوف يتم التوصل إلي عودة بعض اللاجئين 
إلي إسرائيل أو تعويض البعض الأخر منهم . 

أن الصراع مع الفلسطينيين سوف يستمر لوجود 
تعارض أصيل ( وليس عرضي ) بين مصالح الطرفين 

أن المجوه يبن دحل المرد فى إسرائيل و بين نظيره في 
الدول الفربية سوف تزيد وذلك لوجود قطاعات داخل 
المجتمع في إسرائيل (اليهود المتشددين أو الأصوليين 
001) وعرب إسرائيل ) ينزايدوا بشكل 
كبير ولا يشاركون فى فوة العمل . 

سوق يكون من المستحيل تقديم خدمات تعليمية و 
اجتماعية و صحية للمواطن الإسرائيلي تناهز المستوي 
الغربى ( وكما كان متوفعا ومأمولا فى التوصل إليه من 
قبل ) 

الدكتور /دافيد هاريس 4161415 1ط 11 /آ ما 

المدير السايق للجنة اليهودية الأمريكية -8141:1#/ 
11 011111 [11ذاللا18 اذم )] 

شدد <التتفار على ضرورة مساندة يهود الخارج 
لإسراتيل مشيرا إلي وجوب القيام بذلك عن طريق 
الترويج واستخدام الآطروحات التالية : 

إسرائيل دولة ديم راطية وانه علي الديمةراطيات 
مساندة بعضها اليعض . ١‏ 

أن لإسرائيل رغية عميمقة فى السلام وأنها على 
استعداد لتمديم "تنازلات موجعة "من أحل د تحميق ذلك 
من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها في مواجهة العنف 
والإرهاب . 

بالرغم من أن إسرائيل تمثل عودة اليهود ( الشعب و 
الديانة ( إلى أراضيهم إلا أنه و يعد مرور ما يزيد على 0 
عاما منذ إنشاء الدوئة مازال البعض يشكك في شرعية 
وجود دولة إسرائيل . 

دان مريدور 100 لم1 عضو الكنيست 
الإسرائيلي 

أكد مريدور على أن لعملية السلام إيجابية واضحة 
تمثلت في قيول الدول العربية لإسرائيل . على الجانب 
الاخر متك مؤدمر مدريد وحتي الآن تيلورت سلبيتان 
رئيسيتان أولهما امتلاك أعداء إسرائيل لأسلحة غير 
تقليدية والثانية نمو التطرف الإسلامي وتنامي قدرته 
الدولية. 1[ ا 

وعن الصراع مع الفلسطينيين ( والذي وصفه بأنه قلب 
الصراع العربي /الإسرائيلي ا( شدد ميردور علي وجوب 
التوصل إلى "اتفاق معهم "خاصة إذا ماأخذدنا في 
الاعتبار أن إسرائيل متجحهة إلى كارثة ديدموجرافية. ٠‏ وفى 
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هدأ السياق طرح خمسة خيارات : 

١‏ - إعادة احتلال الضفة الفربية وغزة , مذكرا "ولكن 
إسرائيل لم ننعم بالأمن قبل اتفافية أوسلو ". 

” -التأكيد على أن إسرائيل لن تتنازل أو تساوم الا 
بحت مظلة اتقافية سلام متكاملة . 

؟ - الإبعاء على الوضع الحالى بيعض التغيرات 
الطميقة . 

؛ - التوصل إلى اتفاق جزئي . 

ه-الآخذ يتدابير منفردة : 

وكد أستيعن مريدوز الخيارات الثلاثة الأولى وطرح 
البديل الخامسلمزيد من الدراسة أمسا الخيار الرابع 
فاقترح "فرض "إسرائيل "لحلما منفرد مع 
الفلسطينيين ".- مستغلة إمكانياتها وقوتها - خاصة 
بالنسبة لترسيم الحدود أي "ترسيم الحدود بالأمر الواقع 


اليروفيسور جبرييل بن دور /أثا 1نا1 اقفن 
+1001 أستاذ العلوم السياسية - جامعة حيما 

أشار بن دور إلي دراسة قام بها مؤخرا في جامعة حيقا 
1 أثيتت ان الشعب الاسرائيلى قد تأثرت روحه المعنوية 
سلبآ وان 47 منه يعانى من الخوف ( وللمقارتة أشار 
إلى أن 1 فمقط من الشهعب الأمريكى عانى من الخوف 

بعد أحداث أ(اسيتثمير )وسدد علي أنه اذا ما اسثمرت 

حالة الحوك سيقممد المواطن الايمان يمؤسسسات وأجهزة 
الدولة وبالنالي ستصبح إسرائيل في مازق حميقي . 

آفى جيل .011 847/1 مدير عام الخارجية الإسرائيلية 


أكد جيل علي أن اتفاق أوسلو سوف يكون الأساس 
الذي يتم البناء عليه للتوصل الى اتفاق مع الفلسطيتيين 
وذلك يتطييق المباديّ و الآسس التالية : 

الارض مقابل السلام ( وأكد على أن الشهور القليلة 
القادمة أثيتت خطأ مشروع إسرائيل الكيرى ) الحفاظ 
على الهوية اليهودية الديمقراطية لإسرائيل ( وفى رأية انه 


)0 يبمكن النوصل إلى ذلك الا عن طريق فصل السكان ) 
1101 آنا ط20 601811115 111 -. 


الاعتراف بالقومية الفلسطينية مشيرا إلي وجود إجماع 
داخل إسراتيل على وجود الشعب الفلسطيني وعلى وجود 
آمال له . 

وجوب إنهاء الاحتلال . لانه شرط أساسي من أسس 
عملية السلام وان اسرائيل لا يمكن لها أن تحكم شعب أخر 


وأكد جيل على أنه دونما التوصل إلى سلام مع 
الفلسطينيين لن تستطيع اسرائيل الاندماج داخل منطقتها 
وبالتالى مع العالم الخارجى . 

واختتم كلمته بالتأكيد على أنه بدون ل الالتزام بهده 

الأسس الأريعة تن يكون تحقيق السلام ممكنا . 

البروفيسور/ دائييل تسيدون. جامعة تل أبيب 

وأشار إلى أن عام ١591‏ قد شهد تخرج 10060 من 
الجامعات الإسرائيلية بدرجات في ال لآ 1 -111 فى حين 


أنه في عام ٠٠٠١‏ تخرج ما يناهز ٠٠١‏ خريج( أي ما 
يزيد عن خمسة أضعاف العدد في غضون أربعة سنوات ). 

النمييم و الخلاصة : 

بالرعم مما يبدو من اختلاف واضح بين ما ذكره 
بنيامين نتتياهو من ناحية . و بيريز وباراك من ناحية 
أخرى .الا أن المجتمع الإسرائيلى متفق حول التكتيك و 
الاستراتيجية الواجب إتباعها في المرحلة الحالية ‏ 
ويتمثل التكتيك في عدم الرضوخ أمام الانتفاضة أى عدم 
الإقرار بأنه من الممكن الضغط أو التأثير على متخذ 
القرار أو المفاوض الإسرائيلي عن طريق "المقاومة/ 
العنف ".أما الاستراتيجية فتتضح مما آكد عليه بيريز 
وباراك وشلومو بن سامي من وجوب إنهاء الاحتلال 
والتوصل إلي تسوية سلمية مع الفلسطيئيين ويكمن 
الاختلاف حول نسية ما سيتم "التنازل عنه/ الانسحاب 
منة " فكلمة بيريز توضح بأنه يتحدث عن الانسحاب من 
جميع الأراضي التي احتلت عام 17 بالإضافة إلى إمكانية 
طرح القدس للنقاش والتفاوض ء في حين ان ما ذكره 
الآخرون يدور 0 "الانسحاب "من بعض وليس كل 
أراضى لا١‏ , نتراوح هذه الئسية ونتماوت من طرح إلى 
أآخر ٠‏ 

وضي هذا السياق تجدر الإشارة إلى تبلور شيه إجماع 
داخل المجتمع الإسرائيلى تجاه وجوب بل وحتمية 
الاأنسحاب من "كل الأراضي / أو بعض الأراضي " 
المحتلة الا أن ما بنقص هذا التوجه لكى يتبلور فى صورة 
عمل سياسي هو عدم وجود قيادة من ناحية وإرادة 
سياسية من ناحية أخري والمقصود بالقيادة السياسية 
الزعامة القادرة على أتحاذ خطوات جذرية لتحويل مسار 
مجتمعاتها( السادات - بيجين - رابين ) أما الارادة 
السياسية. فهي تعني إرادة المجتمع يمَمّاته و مؤسساته 
المختلفة للمخاطرة والمضي قدماً في اتجاه معين . 

اجمع المتحدثون علي أن المشكلة الرئيصسة النى تواجهها 
إسرائيل حاليا تتمثل في الانتفاضة فى حين أن المشكلة 
الرئيسية النى سنواجهها إسرائيل في المستقيل القريب لن 
تأتى من الخارج بل من الداخل وتتمثل هذه المشكلة ضي 
الزيادة السكانية للأفلية غير اليهودية ينسبة تفوق الزيادة 
السكانية للأغلبية اليهودية ( المشكلة الديموجرافية - أو 
ما يطلق عليها في الأدبيات مشكلة عرب إسرائيل ) وتكمن 
هذه المشكلة في أن فلسطينيو الداخل ( أو ال 48 ) يمثلون 
حاليا مايتاهز 14“ من المجتمع الإسرائيلي يوآن بعض 
الدراسات تشير إلي أنهم من الممكن أن يتجاوزوا نصف 
السكان مع حلول عام -آ أى يعد مأدة عام من إنشاء 
الدولة "العيرية ".( دراسة مؤّسسة فردريك إيبرت عام 
١‏ )هذمالمشكلة ستدفع إسرائيل إلى أحد خيارين 
فأما أن تكون دولة يهودية أو دولة ديمقراطية ( كتايات 
الامستاذ الدكتور سامى سموحة والاستاذ الدكتور أسعد 
غاأنم الأستاذان يبجامعة حيما توضح بجلاء هذه 
الإاشكالية ) بالإضافة إلى ذلك هناك تأثير الصراع الدائر 


حاليا مع فلسطينى الخارج وانعكاسساته على شعور وتوجه 
فلسطينيي الداخل وهو الآمر الذي يحمل في طياته 
احتمال انتقال الانتفاضة داخل الخط الأخضرذاته ( و 
نقديم فلسطينيو الداخل ل ١١‏ شهيدا مع بدايات انتمقاضة 
الأقصى لخير دليل على ذلك ) وقد أكد أحد كوادر 
فلسطينييى الداخل لكاتب هذا النعليق و يوضصوح "بأن 
الانمجار و التصادم قادم قادم لا محالة " كما اجمع 
المتحدتون ( بيريز - ياراك - بنتياهو الخ ) على مصيرية 
تركيز إسرائيل في المرحلة القادمة علي تطوير إمكانياتها 
التكنولوجية وفى هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن 
الصادرات الاسرائيلية من الصناعات التكنولوجية. قد 
بلغت ١6‏ بليون دولار عام ٠٠ ٠‏ بتسية زيادة قدرها 
/ ممارنة بعام ١594‏ كما أنه ومنذ عامء ١595‏ زادت 
هده الصادرات بمعدل ٠«‏ + آم/ 

وتساهم الصناعات التكنولوجية الإاسرائيليةب /١2.7‏ 
من إجمالي الناتج القومي في إسرائيل كما أن 74 من 
النموالاقتصادي الإسرائيلى الذي تحفق عام 7٠٠٠ ٠‏ يرجع 
إلي الصناعات التكتولوجية و17 من النمو يرجع إلي 
الشركات التكتولوجية الناشئة-001/1) 8[] '51:81871 
8111م أما ما ذكره مدير المخابرات الأمريكية 
السابق حول ضرب العراق في المرحلة الثانية من مواجهة 
الارهاب . فهو ينتسق مع مأ أكد عليه باراك فى كلمته وإذا 
ماأآضقتا إلي ذلك زيارة السناتور جوزيف ليبرمان إلى 
تركيا ( والتى أشار مدير المخابرات المركزية الأمريكية 
السابق إلى وجوب الاعتماد عليها فقط فى الضرية 
القادمة للمراق ) فإن ذلك يعطي انطياعا يأن العراق 
سيتعرض فريبا لضرية قوية قد يكون هدفها الاطاحة 
ينظام الرئيس صدام حسين .وهومايرى كاتب هذا 
التعليق أنه أمرمحتمل للفاية وذلك للأسباب التالية 
تصنيف العراق كدولة من الدول المارقة 180)6][15] 
<< انوك وان ذلك كان معبولا إلى حد ما قبل احداث 
١‏ سيتمبرالا أن هذه الأحداث قد أثيتت - - من وحهة 
النظر الأمريكية - حتمية القضاء على مثل هذه البؤر أو 
الجيوب المارقة .( وفى نفس الوقت إعطاء رسالة واضحة 
لايران بنفس هذا المعني ) تهديد صدام حسين المباشر 
والمعلنلإسرائيل وذلك بتكوينه وإعداده "لجيش القدس " 
والذي أعلن بأنه سيتكون من مليون مقاتل . وبالرغم من 
قناعة المراقبين من أن هذا الجيش لن يتبلور ف صورة 
عمل عسكري محتما ,»فان الفكرة فى حد ذاتها غير 
معبولة ( أى فكرة وجود دولة عريية مازالت تعلن عدائها 
الواضح لإسرائيل وآن هذا العداء يأخذ صور أفعال " 
عسكرية ”محددة ) إحتمال سعي العراق لتطوير أسلحة 
غير تمليدية . بالإضافة إلى ما تقدم يري البعض في أن . 
الأسياب "التى ترك من أجلها صدام حسين بعد حرب 
الحليج الثانية فقدانتمت ( ذريعة أو مبرر للتواجد الأمريكي 
فى الخليج - ولبيع كم هائل من السلاح لدول الخليج - 


وللاحتواء إيران ) وذلك لأآن أحداث أ اسيتميرو ححورفقه 


الولايات المشحدةالمباشرة ضد الإرهاب توفر الغطاء 
والمبرر لضرب العراق. 

بالنسية لما جاء فى كلمة البروفيسور [141[001م 
خ501"11من حتمية تطبيق سياسة الترانسفمير على 
بعض المدن ذات الأخلبية العريية داخل الخط الأخضر( 
مثل ام الفحم ) و نقلها داخل الأراضي الخاصة بالسلطة / 
أو الدولة الفلسطينية قمع فناعني بالاستحالة العملية 
لنتفين ذلك . ٠لا‏ أنني افترح - وردا علي ذلك - سياسة 
ترانسفير عربية تجاه "عرب إسرائيل "وليس المقصود 
بذلك الترانسفير الذي يهدف إليه غخ501"1:1 ولكن 
ترانسفير أي تغير جذري اكثر إيجابية في شعور وتوجه 
وسلوك حكومات و شعوب الدول العريية تجاه فلسطينيو 
الداخل. 

لا أعرف من أين أتى السيد/ نتتياهو بتفاؤله الشديد 
عن المستقبل الإسرائيئى .فجميع الدراسات والارقام 

تشير إلى أن انتفاصة الأقصى قد دمكنت من التاثير سيليا 

وبشدة علي المجتمع الإسرائيلي ويكفي أن نذكر ما جاء ضى 
أخرإحصائيات مكتب الاحصاء الإسرائيلي من أن 
الافتصاد الإسرائيلى قد شهد في عام ٠ ٠١‏ أضعف أداء 
اقتصادي له متنّ عام ١156‏ ( أى تقريبا مند إنشاء الدوتة 
) هذا بالاضافة إلى ما أعلته البتك المركزى الإاسرائيلي 
من أن انتفاضة الأقصى قد كلفت الاقتصاد الإسرائيلى - 
حتى الآن - ما يناهز ؟١‏ بليون شكل ( أي حوالي ؟ بليون 
دولار أمريكي ) وفي هذا السياق تجدر الاشارة إلى تعرض 
إسرائيل لاهتزاز لشرعية ممارساتها بل ولوجودها بشكل 
كبيرقي الفترة الأخيرة ولعل الييان الصادر عن 
الجمعيات غير الحكومية المشاركة علي هامش مؤتمر 
الامم المتحدة لمكافحة العنصرية وما جاء به من أدانه 
شديدة اللهفجة لاسرائيل لكافي للدلالة على ذلك 
الخلاصة : 

يرى كاتب هذا السعليق أهمية فى التظر إلي الصراع 
العربي/ الإسرائيلي كصراع حضاري شامل بل أكثر من 
ذلك ( وكما أطلق عليه نتنياهو ) صراع وجود وليس حدود 
٠وقى‏ هذا السياق يؤكد على أن إسرائيل قد تمكنت من 
الفوزفي حلقات المواجهة الخمسة في الصراع العربي/ 
الإسرائيلى فالأولي كانت مفعمركة إنشاء الدولة والنانبية 
كانت اأمتلاك السلاح النووي والثالثة كانت النموسع 
الجغراضي ) توسيع الدولة - حرب 1١911‏ ) والرابيعة نثمية 
المجتمع المدنى والاستقرار الاقتصادى والخامسية أى 
المرحلة الحالية فهي التقدم التكنولوجي . 

وفي حين مازال الوطن العربي يركز كل جهده على 
تعويض مأ فقدهفي حلقات المواجهة السايقة( خاصة 
الأرض ) تدل الأرقام الموضحة فى اليد "من التعليق 
على إدراك ووعى ي إسرائيل بالحلقة الحالية من الصراع 
وعملها الدؤوب علي أن تخرج منها فائزة قبل أن يدرك 
غردمها بوع التحدى الذي ينيقي عليه أن يواجهه . 
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»مناظرات » 


استئناف العملية السياسية 


رؤية إسرائيلية: تعلم الدرس من فشل أوسلو 


يوسي ألفير ‏ كاتب سياسي وله كتاب أخير باسم " المستوطنين والفلسطينيين " 


ة يناير ٠٠١"‏ 01]12]]©110115.01. /الالالالالا . إعداد: أكرم ألمى 


أدركت إسرائيل أخيرا خلال الأسابيع الماضية أهمية 
استشاف العملية السياسية. حيث طرحت ميادرتين 
لاستئتاف العملية السياسية .وهو الدرس الذى 
استوعبه الفريق الذي قاده وزير الخارجية الإسرائيلي 
شيمون بيريز وضم كل من اوري سافير وافي جيل 
وهما (المدير السايق والحالي لوزارة الخارجية) وابو 
علاء رئيس المجلس التشريعي الفلسطيفى .قوفق 
للاتفاقية. سيتم وقف إطلاق النار واستئناف إجراءات 
إعادة يناء الثقة خلال ستة أسابيع .وبعدها وخلال 
تمانية اسابيع اخري تقوم إسرائيل بالاعتراف بالدولة 
الفلسطينية وفمَا لقرار مجلس الأمن رقم 517. 
ويعقيها بدء المفاوضات حول قضايا الوضع النهائى. 
حيث بينم الانتهاء منها خلال من 5 إلى ١١‏ شهر . ويتم 
تتنفيد الاتماق النهائى خلال من 4 إلى 4 شهر احرين. 

تمئلت الميادرة الثانية فى دعوة الرئيس الاإسرائيلي 
موشي كاتساف إلى إلقاء كلمة أمام المجلس التشريعي 
الفلسطيني يدعو فيها إلي عمد هدنة. وبعدها بتم 
إعلان هدنة لمدة عام وخلال فثرة قصيرة ينم العودة 
للمفاوضات .علي ان تقوم كل من مصر وأمريكا يدعم 
هذه المبادرة إلى جاتب الإسرائيليين والفلسطينيين. 

لقد علمنا بهاتين المبادرتين من خلال التقارير 
الإخبارية والمقابلات والحوارات .وقليل من التفاصيل 
دم معرقيه. حيث لا تنعرف يدقة النزامات وواجيبات 
الطرفين وفما لهاتين المبادرتين. وإن كنا تنعرف آن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي آربيل شارون اعترض علي 
جوهرهما. بينما امشنع الرئيس الفقلسطينيى ياسر 
عرفات علي التعليق عليهما. كما اعترض بهريز عاي 
طرح الهدنة لمدة عام وهو ما يعكس بشكل واضح 
الميادات فى كلا الجانبين لا تملك بعد أي 0 


القريب ضعيقة أو شيه معدومة 

على الرغم من هذاء وفي ظل الظروف الراهنة. 
يجب أن نرحب بأى مبادرة سياسية جديدة: فكلا من 
حخطط بيريز ‏ ابو علاء وكاتساف يهم الكثير يمكن 
الثناء عليه .على أساس مأ نعرقه عنهما. إلا أن كلاهما 
يعكسان رفض قاطع من كلا الجانيين للتعلم من دروس 
فشل عملية أوسلو التى برزت خلال السنوات الماضية. 
وبالتالي رسم دروس للمستقيل .فهل يمكننا أن تأمل 
أن تكون الاتماقية التالية لا تعائى من نمس المشاكل 
والآزمات .في سياق انه لا توجد اتفاقية سياسية كاملة 
. ومن هنا تنيع أهمية طرح دروس خبرة أوسلو: 

أولا : : برز خلال عملية أوسلو التنافضات الحمة 
التأبعة من الاعتماد على قرار مجلس الأمن رقم 77 . 
فإسرائيل والفلسطيتيين لم يتفقوا على تفسير صيغة 
فرار 7:؛ من كوبه يطبق على كامل أم على جزء 
فقط من اراضى ١‏ الضقة 4 القربية وقطاع غزة والقدس 
"أراضى 5" "الأراضي "بل اكثر من هذا فإن قرار 
١١‏ كان مصمم أساسا للسعامل مع آثار حرب 51 أ 
بينما كانت بعض قضايا الوضع النهائى للصراع 
الإسرائيلي ‏ الفلسطينيء؛ لم تحل بعد مثل اللاجئتين 
وهي قضية من 1548 ولم دحل من خلال 17" أو 
القضايا "التاريخية "مثل القدس التى تم تجاهلها في 
قرار ؟14: وعلي الرغم من إدراك كل من بيريز 
وأيوعلاء هذا الاشكاليات. إلا أنهم اخنتاروا مره أخرى 
قرار ؟4؟ كأساس لاعلان الدولة الفلسطينية .ويالفعل 


ستمعنا متحدث بأسم إسرائيل يشرح أن هذا يعني أن 
الدولة الفلسطينية سوف تقوم بالأساس على 217 من 
الضمة القريبية و٠م/‏ من قطاع غزة والتى هى نحت 
السيطرة الفلسطيتية بالمعل في الوقت الحالى . بيتما 
سيتم التقاوض على الجرء المسيمى. ديتما قسمر 
الملسطينيون ذلك التمفاهم علي أنة بصوم على أسباسس 
إعادة كافة الأراضى التى د تم احتلالها فى 0 لنظمة 
التحرير الفلسطينية, ينما ستتركز المفاوضات على 
طرق نقل الأراضي اليافية. ١‏ 

إن هذا الأمر يرجعنا إلى المربع رقم واحد. فقد كان 
من الأفضل أن يقوم الاتفاق علي أسس أكثر وضوحا 
مدل 'الفصل الديموجرافي عبر حدود مقيولة من فيل 
الطرقسن "او على الأقل يحدند أن المفضية الأولي 
للتفاوض هو الاتفاق على تفسير لقرار 12. 

الاشكالية الثانية فى عملية أوسلو: هو الاعتماد على 
سياسة المراحل والترحيل. قفي سبتمبر 1445 لم يكن 
هناك بديلا عن العملية المراحل المؤقتة؛ فالأطراف لم 
تكن يعد مستعدة للمحادتات الوضصع النهانسي .و لكن علينا 
أن تعترف الآن أن مراحل أوسلو المؤقنة كان سمبا 
لفشلها؛ آكثر متها عاملا ليناء الثّقة والرخاء 
الافتصادي:؛ والدى لم تحطيمهما عير انهيار العملية 
وعودة الهحمات يواسطة المتطرفين من كلا الجاتيين 
هنا مرة أخرى., قان خطة بيريز . ابو علاء تعتمد علي 
سياسسية المراحل. بيتئما تنصمن هدنة كاتساق هى 
الأخرى مخاطرة مرحلة العام الأول ولا لمصدم سشى 
بالئنسية لمأ نتبعة. 

فالدرس الذى يمكن الاستفادة منه هنا هو انه يجب 
أن تكون العملية السياسية قائمة على أساس وضع 
ترتيبات الوضع النهائي خلال فترة محددة زمنية وعبر 
أقل عدد ممكن من المراحل .قتحن لا تتكر انه حتى فى 
أفضل الظروف فإن الحد الأدنى من الوقت والمراحل 
هو صرورة من لحل الانتقال من الصراع إلى السسلاح: 
وهو الأمر الذي يأنى بنا إلى الدرس التالث من أوسلوء: 
وهى إنها لم تنشئ او تضع مراقبة من قبل طرف ثالث 
يقوم بالتحكيم. بحيث كان واضحا انه فى حالة ظهور 
كم اتفغاق حول تمسير إعلان ميادى أوسلو أو أسلو ؟, 
فان الطرفين لم يكن لديهما آلية للرجوع إليها لحل هذا 
الأمر. بينما هناك إشراف واضح على اتفاق السلام 
المصرى . الإسرائيلى فى عام 1515, وهو ما مكن 
الطرفين من إنهاء الفصلء وما أعميها من حل الخلاف 
حول طابا عبر محكمة العدل الدولية بدون الاخلال 
بالسلام .بينما شهدت الحالة الإسراتيلية ‏ الفلسطينية 
ونتيجة لعدم التوازن الواضح بين الطرفين تفاقم 
الخلاقات حول تفسير الاتفاقات. 

فى هذا السياق ؛ فإن كل من خطط بيريز ‏ أبو علاء 
وكاتساف. كان يجب أن تطرح وجود طرف ثالث يقوم 


الاتعفافقات. سواء كان الولايات المتحدة أو أي طرف 
ثالث يتمق علية .وهو ما قد يساهم في زيادة قدرة كلا 
الطرفين هي النجاح فى ظل الظروف الراهنة. 
رؤية فلسطينية: الميادلة اللاسسرائيلية أولا 
غسان خطيب 
مدير مركز القدس للاعلام والاتصالات. 
إطلاق النار . ويعد مرور عدد من الأسابيع الهادئة 
تماماء استطاع فيها الجائب الفلسطينى أن يوقف 
تمفقريمياأا كافة أشكال الأنشطة المسلحة ضصد 
الإسراتئيليين. فإن الفلسطينيين باتوا ينتظرون الخطوة 
التالية .قمن وجهة التظر الفلسطينية قإن استمرار 
وصمود وقف إطلاق الثنار الحالى ممكن قمط شي حالة 
ع عملية سيأسية. قادرة على إعطاء الشعب 
الفلسطيني الأمل يأنه بمكن عبر مفاوضات سلمية 
إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى المحئلة. 
فالملسطينيسن تففيرون أنه من الشاد أن تستمر 
إسرائيل فى الميض على عشرات الفلسطيئيين بححة 
الميامح باقعال إرهابية .قهناك اهمية واضحة للميادلة 
الإسرائيلية .فالفلسطينيين يجب أن يتأكدوا أن وفف 
إطلاق النار ليس فعل من طرف واحد. وآن ميادرة 
الفملسطينيون سوف نوؤدى إلى إنهاء العنف الإسرائيلى 
وإنهاء الحصار 
إلا أنه خلال الأسابيع المليلة الماصية من وفف 
إطلاق الثار القلسطينى. اسثمر الجيش الإسراتيلى فى 
العمليات العدوانية فى المناطق الفلسطينية. حيث ظلت 
الديابات الإسراتيلية في مناطق تحت السيطرة 
الفلسطيتية. وقيام قوات الجيش الإسرائيلي يفزو تلك 
الأراضى بشكل دورى بغية القتل والاعتقال وهدم 
المنتاأزل .وكان آأخر هذه الحوادث كى عرة. حيث ثم فقتل 
ثلاثة صيية قلسطينينن . 
أكثر من هذا . استمرار السياسة الاسرائيلية 
الخاصة بتقيد حركة الفقلسطيئييسن والحصار على المدن 
الفلسطينية والذي استمر لما يريد عن عام, على الرغم 
من وقمف إطلدق التأر التأجح: كلل شذه الأحداث جعلت 
الفلسطينيين يشكون في إمكانية استمرار وقف إطلاق 
التار. ١‏ 
وبينما جددت زيارة انتوني زيني "المبعوث الأمريكي 
للمنتطمة "الآمال المفلسطيتية ٠‏ إل أنه غادر المنطقة 
بدون أي حديث جول استئناف العملية السياسية .بل 
أنه حتى لم يطرح جدول زمني لتنفيذ بتود تقضرير 
ميتشيل. والدى تضمن إجراءات بناء الثمّة المتيادلة. 
ووقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. وتنفيذ 
الاتغافات الاسرائيلية . الفملسطينية المؤفتة التى لم 
تنفن يعد. واستتئتاف المباحنات حول قضايا الوضع 
النهائي : 


مخنارات اسرائيلية 


5ن" 


مختارات اسرائيلية 


فقط كرر ريني الطرح الإسرائيلي الخاص بأن وقف 
إطلاق النار الناجح لم يحدث بعدء وفشل في اقناع 
الحكومة الإسرائيلية بالحاجة للتقدم وتففيذ 
استحقاقاتها المقررة في نمرير ميشيل : 

إننا نري أن هذا الوقت هو الوقت المناسب لتواجد 
جهود أمريكية أو دولية أو الاثنين معا من أجل ملء 
الفراغ الراهن من خلال مبادرة سياسية .فقهناك حاجة 
بالقفة لليناء على وكضه إطلاق القار الحالىي. والدى هو 
الأول من نوعة هنك 6 الانتفاضة منذد خمسة عسشير 
شهرا . فلو أن هذا الفراغ لم يتم مله عبر مبادرة 
سياسية, فإن فرص نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلى 
أرزديل سشارون سنتعاظم تمرت أخري فى استئتاف 
المواجهات بين الجانيين .وبدون نهاية للحصار 
الإسرائيلى والميود الأخرىء فإن السلطة الفلسطينية 
لن نكون فادرة علي الحفاظ على موفمها وموقعها 
الحاليين . 
رؤية إسرائيلية: إطار بيريز ‏ أبو عملاء:” اختبار 
للنيادة * 
رئيس مركر بيريز للسلامء وكان سايقا رئيسا 
للمفاوضين في اتفاقيات أوسلو وعضو بالكتيست 

تتسم عملية التسوية الإسرائيلية ‏ الفلسطينية بأنها 
دائما تحمل - جنبانها العديد من النافضات: فيول 
ورقض متيادلء. رغعية في المصل مع جمود في 
الاحتلال. حلول وسط ضرورية مع جمود تقليدي. 
واليوم أكثر النتافضات صارخة هى أن كل من الرأى 
العام الإسرائيلي والقلسطيني اجهدا من الصمراع. 
ومدركين نماما أن لا شئ سوف يحل عبر القوة بل 
يقبلون اليوم الحلول الوسط القصوى التي كانت غير 
متصورة عندما بيدأت عملية أسلو. 

فغالبية الإسرائيليين اليوم. سوف يقبلون بدولة 
قلسطينية على كل أو جِرْء من حدود 511 ., حتى لو 
تصمن هذا يعض الحلول الوسط حول القدس 
والانسحاب من معظم المستوطنات,. ققط لو أنهم 
أدركوا أن الطرف الآخر سوف يضع نهاية للصراع. وان 
هذا موف يؤمن نهاية للإرهاب والعنف . في المقابل 
فغالبية الفالسطينيين سوف يناصرون التعايش السلمي 

مع إسرائيل و استئصال المنظمات الارهابية مثل حماس 

والجهاد لو أنهم اعتقد عنتقدوا أن أإسرائيل مستعدة بالفعل 
لفح الفلسطينيين الاستقلال وإنهاء الاحتلال. 

إن مأ يجعل الصراع حي بل وخطير ليست المواقف 
المتطرقة للفالبية من المجتمعين. ولكن الشك المتأصل 
حول الئتيات الحقفيقة للقادة من الطرف الأخر. 
فالقلسطينيين يعتقدون أن السلام بالتسبة لإسرائيل 
هو وسيلة أخرى لاستمرار الاحتلال .ومعظم 
الإسرائيليين فإن سلام الفلسطينيين يعني فقط 


استمرار الصراع ونتميد حق العودة. 

فبمجرد وصول الطرفين بالفعل إلى الاسننتاجات 
الصحيحة حول موافقفهم الأساسية. تتحطم هذه 
الاستنتاجات على صخرة الشك غير المنطمي يصدد 
الطرف الأضخر .هذه هي بالتتعدي النقطة التى 
يحتاجها القادة. وهى خلق معبر من النثقة .هذم هى 
يالك حددئد نقطة الوصل التتى بسبيها الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلىي 
اربيل شارون يفقدون فرصة تاريخية عظيمة فى الوقت 
الراهن .فيدلا من تشويه القيادة الأخريى. عليهم اليدء 
بحوار لخلق الثقة المطلوبة. حيث أنه لا شن سوف يحل 
عبر الصراع ونحن الاننين نغرق في وضع لا طائل منه. 

اليوم. ظهرت فرصة جديدة: وهي تفاهم بيريز ‏ أبو 
علاء. والذي يخلق الإطار الضروري للعملية السياسية, 
والمائم على القضاء على الارهاب وإعلان الدولة 
الملسطينية: بالتوازى مع بدء المماوضات حول قضايا 
الوضع النهائي في إطار جدول زمنى محدد مدعوم من 
المجتمع الدولي .لو أن شارون وعرفات )إلي جاتب 
الأمريكيين المشتركين في الحوار) لم يستخدموا هذه 
الأطر كأساس لإعادة الحوار بدلا من الحل بواسطة . 
الموة. قإنهما تن يعكسا الحاجة من منظور شعويهم بل 
رغبة الأصوليين. 

هكذا سيحاكمهم شعوبهم. بل والتاريخ. فلو أن 
كليهما أو احد منتهما دم فيادتهم بواسطة الحخطاب 
السعبوى أو الديماجوجى..: فإن السلام الناريخى 
الضروري سينم فقده. فإن إسرائيل ستهزم بواسطة 
احتلالها للأراضي الفلسطينية. والفلسطينيون 

إن "اختبار بيريز أبو علاء "لا يتعلق فقط بكيف 
يمكننا العيش جنبا إلى جنب. ولكن أيضاً كيف ستكون 
هويتتا المستقيلية .أن القيادتين وأصدقائنا الأمريكان 
عليهم الاجاية على هذه الأسئلة المائمة علي الطرح 
الواضح الموجود بالفعل, خلال الأسابيع القادمة. 

رؤيذ فلسطينية: الوهمي في الحل السياسي 

حسن عغصفور 


وزير المنظمات غير الحكومبية في السلطة الفلسطينية 
ودع اسرائيل تجاء التطرف السياسي .فى نفس 
داخل إسرائيل, وتحويله إلى معسكر للمستسلمين, 
إسرائيل .ويعدها جاء آرييل شارون: الذى أعاد ما ذعله 
بارك. 


هنا أرغب فى الإجابة علي سؤال: هل من الممكن فى 
ظل الحكومة الاسرائيلية الراهنة الحصول على تسوية 
تاريخية نموم على حل سيامسس للصراع الإسرائيلي . 
الفلسطيني يتضمن دوئة فلسطينية فى حدود يونيو 
١ 31/‏ والقدس العربية كعواصمة لها وحل عادل لمشكلة 
اللاجسن الفلسطيتيين؟ 

بكل بيساطة: فان الجواب همى النمى. وأنا هتنا أصر 
علي أن إجابتي بالتفى لا د تقوم على أساس إننا لا نحب 
شارون ورقافه العنصريين. 

بل أن اسشتتاجى هذا قائم على أساس معرقة وتحليل 
رؤية شارون سياسيا وأيديولوجياء كما أنها قائمة أيضا 
على أساس أن السلام الحقيقى والذي يحتاج إلى 
مؤازرة كي يعيش . ويجب أن تتوقر له عدد من الأسس 
هذه الأسس قائمة فى القرارات الدولية والقاتون 
الدولى وهمى الأسس التى واقفمت علية الميادة والشعب 
الفلسطينيين 0-7 سنوات عدة. 

فى هذا السياق. قد لا يكون هناك ضرر من اعادة 
التذكير يهذه الأسس : 

المبداً الأول : الانهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلى 
لكافة الأراضي المحئلة فى ١911‏ داخل أراضىي بونيو 
بما كيها القدس العريية. 

الميدا النادى: إنشاء الدولة الملسطينية على هده 
الراضي جنيا إلي جنب إسرائيل: وليس على حسابها. 
فيجب أن تكون الدولة الفلسطينية دولة حقيقية على 
الأرض. تتمتع بسيادة كاملة وتحترم الاتفاقات واليلدان 
المجاورة. 

الميداً الثالت: الحل العادل لقضسية اللاجتين 
المفلسطيتيسن ٠‏ على أساس فقرار الأمم المتنحنة رقم 
4, وهو المبدأ الذي نحول عير بعص الإسرائيليسن 
إلى "فزاعة "لإرهاب وتخويف إسرائيل من الوصول 
إلى حل سياسي .قيالتسبة لنا قإئه ليس بأي حال 
شرك لابتلاع إسرائيل ,إلا أنه ياب يجب العيور منة من 
أجل الوصول إلى نهاية لقضية أساسية .فقأنا لا اعتقد 
أن أى من المفاوصات الشى د نمث أعطت المماوضسن 
الإسرائيئليين فكرة إنتا تريد ابتلاع إسرائيل .فنحن 
لسنا بالسذاجة أو يالغفبياء للعب ثلعبة الأطمال 
"الاستفماية." 

الميدآ الرابع: وشو ميدأ تمققك ومتشايك,: وقائم على 
تفى عقلية الهيمنة فى كافة أشكائهاء والمائم على أن 
التسبوية التاريحية هو حدتث تاريخي وليس شعار 
تاريخي: وان تدرك مكونات الحركة الصهيوتية وبشكل 
خاص دولة إسرائيلء أن الموة العسكرية لن تنجح في 
تكسر إرادة الشعب الفقلسطينى: مهماكان الدعم 
الأمريكي لها .فالعالم ارهق من الاحتلال ولن يقبل 
أكاذيب المحتل. 


المبداً الخامس: أن على دولة إسرائيل أن تدرك أن 
الشعب الفلسطيني يرغبون فى السلام (أكثر من أى 
شعب أخر في العالم). وأن قرارهم هذا قرار 
اسنراتيجى وليسموا مجبيردن علية «.حدى في أوقات 
المواجهات السياسية أو العسكرية ضد الاحتلال .قنحن 
مستمرين فى الايمانه بأن السلام والتعايشس فى إطار 
دولنين علي الأرض التاريخية لملسطين هو الحل 
النهائي -وليس نوع من المراحل ولكن نهاية تاريخية 

هل تقبل إسرائيل هذا الحل؟ هذا ما علينا أن نثيته 
الآن. فإسرائيل لم تعلن بعد أنها تخلت كليا عن طموح 
الهيمنة: فهي لم تعلن يعد تخليها عن احتلال الشعب 
الفلسطينى وأراصيه . فإسرائيل تظل دولة لم تعرف 
نهف ما نريدم من المنطمة التى د تعيسشس فيها ‏ 

من هناء هل شارون وحكومته أو حتى الحكومة آتى 
ستخلفه قادرة على وضع "رؤية سياسية استراتيجية” 
للسلام الحميقي”5 هل إسرائيل . كمجتمم. معد لهذه 
الرؤية؟ الجوابي يبوضوح هو النقى. 

فى الوقت الراهنء تقدم لنا القيادات الاإسرائيلية 
احننتها .ياختصار. فهم يخبرونا." الشعب الفلسطيتى 
لا بحب أن يآمل شي روية بهاية لاحتلال الأراضى التى 
م أخذها فى 1517. ولا سبيل لرؤية القدس العربية 
كجزء من أرضك الوطنية .فأنك لن تري . خلال 
حكومننا أو الحكومة القادمة .بالإاضافة إلى هذا كله: 
فانه يمكنك أن تتسي للأبد أى حل عادل لقضية 
اللاحئين ' هذه هى مكونات الرؤية الإاسرائيلية للحل 
السياسي. 

وفى التوازى مع هذه الرؤية. فإن الحكومة الحالية 
الى يعودها شارون تيرز دورها السياسى يتحطيم 
الوحدة الوطنية للشعب الملسطينى وللهوية الفلسطينية 
ه حيث لوركضنا هذه الإجراءات ستصيح ‏ "إزهابيين" 
أو فَى بعص الأحيان "معادين للسأامية "فالحكومة 
الإاسرائيلية تخيرنا انه علينا أن تقَبل ما تريده. 

لو آننا لم دعبل اللاحتلال فائهم يفولون أنتا تريد 
تحطيم إسرائيل لو أننا لم تفيل بماء المدس تحت 
سيادتها قهذا يعنى أننا نتكر حقوقهم الديتية .لو أننا 
لم تقيل مستوطنائهه داخل أرضنا المحتلة: قستعتير 
إننا نتكر تاريخهم .ولو اننا 1 تفيل إرهابهم وفتلهم 
أنقسهم. 

على الرعم من هذا فإنتا لم دنفقفد بعد أنماتتا 
بالسلام فإنا ستقائل بكافقة الوسائل يجاتب أى 
إسرائيلى يرغب فى الحياة على أسس السلام 
الحقيفقى. يقبل أننا لا دمكننا أن تولد علي الأسس التى 
تطرحها القيادة الاسرائيلية الحالية. 
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© من الأرشيف » 


صيوف على دوته البهود 


قس ألماني: معلمة صينية. وفيزيائي مسلم من تركيا 
يدرسون في اسنوديو (ورشة عمل) بالجامعة العبرية . ما 
الدي عرفوه عن إسرائيل فيل مجيئهم ؟ وما الذي 
يمتمنونة عنّهاأ الان ؟ إنها دعوة ثلاتية للمعرقة . 

يليب رينتسرء قس الماني. يقول أشياء تشير الغيظ 
يابتسامة هزلية تصدر عن طفل شقي." هناك مسيحيون 
ممن ينتف دون إسرائيل بسيب وضع الفلسطينيين '- 
يتحدث القس من خلال ابتسامة خفيقة "لكن تحت 
الاحنجاج المسيحى هذا تختفى معادأة ممروقة للسامية 

. ويبدو رينتسر في بتطلوته الجينز وبلوزة تريكو كطالب 
في سنوديو للطلاب الأجاتب فى الجامعة العبرية. 

"هناك قمساوسة يسوعيون يرتدون مثلي» ملابس مدنية . 
همكذا ارتدى أيضا مع طائمنى فى باريس . ويهده الصورهة 
أيضا يقدم نفسه في إسرائيل: . قس يسوعي من 
باريس". 

أنت بالمعل فس ألمانى يسوعي: ولدت فى المانيا 
وتعلمت في ألمانيا . ولكن أين اختفت ألمانها 9 

رينتتسمر يعود إلى نفسسن الايتسامة الماكرة: " كيف 
تريدني أن أقدم نفسى ؟ - صياح الخير,. أسمى فيليب؛ 
قس يسوعي ألماني. لكنني علي ما يرام عمائلتي كانت 
مسحل مطاردة من قيل النازيين أيام الإيادة ". يبواصل 
رينتسر دون أن تفارقه الايتسامة "في ألمانيا لم يعد أحد 
يهنم بتفاصيل ما جرىي. خاصة الشباب. كل شى طواه 
النسيان. لا ينيشون وراء أحد . أما بالتسية لنا فى العائلة: 
فالأم ركان دائما مختلفاء خاصة أمى وجدتى. منذ بدأت 
أتذكر وهم يقسمون ألمانيا إلى نازيين وغير نازيين. عندما 
أوشكت جدتي على الموت أرسلوا إليهاء حيث كانت في 
مصحة لكيار السن. فس بروتسنانتني. طردته جدتي 
بصرخات مروعة:. ابعدوا هذا النازى من هنا. ودعوني 
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أموت فى هدوء . 

أنت تفهم بالطبع: الكنيسة الألمانية البروتستانتية 
استسملت لهنلر وجدتى لم تسامح اليروتستاتت أيدا على 
هذه السقطة. رغم أن زوجها جدي أعيد بعد الحرب 
بكل احترام وتبجيل إلى طائفته ومكانته. لمد اقتصد 
الكتيسة البروتستانتية الألمانية قساوسة شر قاء. كانت 
أمي تقول دائما أنه بفضل أختين لجدي تزوجتا يهود. 
اعتيروا في الطرف الثاني. ١‏ 

لقد جاء رينتسر إلى إسراتئيل باعتياره مسيحيا مومناء 
ليس من أجل الأماكن المقدسة بل من أجل الانطياع 
الشعوري لرؤية كيف يعيش مسلمون ويهود رعم ديئهم في 
نهاية القرن. ويعتقد القس رينتسر "أن إقامة دولة 
إسرائيل. هو أكثر الأحداث إيجابية وأهمية في القرن 
العشرين" . وهو يحذر من أن ذلك ليس علا جاء ويذكر 
"قس يسوعيء لا يعمل كفس كاثوليكي عادي. أنا أعيش 
بين طائمة وأحرص على العمل والمنح: لكن نلك ليست 
طائمقتى .ليس لي كنيسة تجتمع بها الطائفة يوم الأحد 
لأبتقهم مواعظي . 

لقد آخذ هذه النظرية معه في رحلته إلي إسرائيل. 
أراد أن يفهم المكان فالاثار والدروس لا تعنيه كثيرا., 
ولكن كان من الصعب أن يجد شركاء له في الانطباع. 
"إننى اسكن في نزل للشباب في القدسء مقر مسيحي 
للحجاج : قساوسة. أساتذة في اللاهموت . جميعهم هناك 
يعيشون في مالم روحاني ماء نقي, منعزل تماما عن 
الحياة اليومية. ليس هناك من أتحدث إليه. لقد التقيت 
يمتديئين يهود وتعجبت كثيرا: أنهم مجموعة من الناس 
في نهاية القرن العشرين مازالوا يصيمون بورع ودون 
وساطة سشرائع الدين. لكن لا أجد من أتحاور مفعه. 
الممسيحيون الطييون فى نزل الشياب لا يتعاملون مع 


متدينين يهود . والعلمانيون عندكم يسخرون منهم. 
والمتدينون عندكم لا يتحدثون مع فس مسيحي عن 
اليهودية والمتديئين فيها . والنتيجة ؟ عزلة كبيرة ". 
صورة إسراتيل طبقا لقيليب رينتسر. البكتور في 
الفلسقفقة والمس الدي يرتدي الجينز. لاتسعد 
الإسرائيليين العلمانيين. يمول : الأوروبيون فمخورون 
إلى حد كبير بفصل الدين عن الدولة "- وبابتسامته 
الخفيفة يواصل - "هذا الفصل اصبح اتقاقًا اجتماعيا. 
ورمرا لتقدم سياسي . هنا في إسرائيل. فى المدس بصفة 
حخاصة. بيذشو أن الفصل بين الدين والدولة مازال بلا حل. 
وهدأ الصراع يجعلني مندهشا . 
بالنسبة لى فهوه هن ممزع للغاية 0 وبالئسية لى 
مدهش وعجيب. على الآقل كظاهرة .كمادة لدراسة 
فكرية ١ .٠‏ 
القس ريتتسر خبير بالفعل في رمزية شارع بار إيلان. 
لكنة ل يريد أن يعرب عن رأية. . أنه موضوع يهودي داخلى 
فى رأيه. ورغم ذلك فلا يستطيع أن يخفى انفعاله مما 
يحدث في مسيرات يوم السبت . يهود يحنجون ضد يهود : 
وبشهادته فإن ذلك تعنتا دينيا ليعود ويسيطر علي حياة 
العلمنة كما كان الحال في قرون سابقة . " في أوروبا 
اصبحوا على ذمة ثقة بأن تداخل الدين والدولة هو أسلوب 
الحياة في العصور الوسطي. وأنتم كحاولون إعادة ذتئك 
إلى حياة القرن العشرين ". 
لسنا جميعا لأن هذا يفضب جدأ الكثير منا. 
"نعم أنتم غير متسامحين هنا ' 
وللتدليلء أورد رينتسر عدة قصص شخصية من واقع 
حياتة قَى القدس . 
في أحد الأيام قابلت فى الأتوبيس يهوديا لطيفا . لم 
يقدم رينتسر نفسه كمسيحي؛ 
حتى أطيل فتر 5 اللطف النى يبدونها لتتكلم وتتيادل 
الحدية" . لكن عنتدمأ بدا الاثقان يمسكان بموضوع ما 
وصل الأتوبيس إلى المحطة. ولم يتوقف رينتسر. نزل 
اليهوديء بعد أن ألح على الس أن يأتى عنده لتناول 
العشاء. وكان القس متشوقا إلى مزيد من التعارف على 
الشعبء اشترى زهور وذهب. كانت الوليمة عامرة. ساد 
الحوار بينه وبين مضيفيه دقء مقدسى تقليدى إلى أن 
سمعت ربة البيت أن الضيف من باريس . ١‏ ْ 
"من باريس 5لماذا لم تقل . عندى شابة رائعة يمكن أن 
تتعرف عليك فى بأاريس ولمزيد من الاطمئنان أضافت 
السيدة : " فيليب أنت يهودي طبعا " . قال رينتسر:" 
للأسفه أنا قس يسوعى" . منذ هده اللحظة تغفيرت 
الأمسية وضعف الحوار وبات الجميع يتجنب إظهار شعور 
الرفض والتجاهل. وتولد لدى القس شعور بأنه دون أن 
يعرف قد أساء إلى مضيفيه الطيبين, بأن خدعهم. فى 
القدس أشعر انه لكى أكون علي خلق يجب أن أسارع 
وأقدم نفسي كمسيحي" . 
حولماذا يرتبط ذلك بالاستقامة أو الأخلاق ؟ 


- لأنه كما أبدو. شاب يرتدي الجينز. يمكن الاعتقاد 
بأنني يهودي أمريكي أو أوروبى. وفى مدينة كهذه فالأمر 
غير لائق. لذلك فأنا لا أعرف نتفسى فى بداية المقابلة. 
كلك ستعف: . والتزمت وساتل مبتكرة لحث الأخرين على 
التعاور . ومن اللحظة التى أيدو فيها على حقيمتى 
كمسيحي يتغير الأمر. وإذا كنت مسيحيا في إسرائيل. 
موسوم؛ ضيف لا أكثر. وأنا احترم ذلك ولكن من الصعب 
أن تكون صِيفمًا طوال الوقت . 

في إحدى الأمسيات دعي رينتسمر لزيارة أحدهم . قال 
المضيشف: نحن علمانيون ليبر اليون تماما لكنى مضطر 
الأعتواف انه إذا تزوجت ابنني من مسيحي فستكون 


"يدعوناك إلى الييت يود وحميمية وبعد ذلك يستهزئون 
بك ”". 

ولديه ذخيرة عنية من قصص عزومات إسرائيلية . 
عندمأا وصل إلى المقدس تآثر ببرنامج الحلمّة الدراسية. 
كأنك في سلسلة مقابلات مفتوحة لكل مهتم باليهودية. 
عندما اتضح أننى مسيحى صدموا جحميقأ . لكننى يجب 
أن أوضح للفصل لاذا أنا مسيعي, وأنا مهنم بالوضوع 
فالمرء لا يعتقد أن هناك أمرأ ما يستحق الاحتقار 

"انك تيدو لى محظوظا| " .قلت لريفتسر بعد انتهاء 

الدرس في الاستديو .وأجابتي القس "أريدك أن تفهه" 
ولأول مسرة دون أي فكاهة, ' أنت تأتى إلى إسرائيل 
بمشاعر حب ظاهرة تجاه اليهود واليهودية تصطدم 
بتجاهل ورفض مئمق وفجأة تجد نفسك داخل الصراع. 
اوأنك تقابل تجاهل مياشر أو لا تصادفه . بمنشهى 
اليبساطة. إذا كنت مسيحيا قانك معزول. ويبصفة عامة: 
عزلة المسيحيين في إسرائيل تبدو لى كسياسة رسمية. 
الأديرة الممسيحية معزولة تماما في إسرائيل. الآثار 
المسيحية عليها حراسة ولا أكثر من ذتك. كل ذلك يفيك 
عن الحياة اليومية في إسرائيل . إننى على ثمّة أنه ليس 
هناك أمر رسمى : : الأمر يبدو وكأنه سياسة غير مكنوية. 
أن تنعزل الطائقة المسيحية: والإبقاء علينا فى مستوي 
الضيوف. وحراس على أماكن مقدسة وآثار تاريخية . 


فقط بعد ما وصلت إلى إسرائيل فهمت للمرة الآأولى 


معني مقولة دولة اليهود . 

الصين. وصلت متا خرة . اعتذرت: وردت يو كذلك 
باعتدار مماتلء ريبما بسبب شعور عنم الارتياح الدى 
سبيتهلى بدفة مواعيدها. وائج يو على خلاف المس 
دستسبيرر .تعيش فى عالم بلا عيوب أو أخطاء . وعندمأا 
أشرت إلى بعض نواحي فصور مع تملة عندنا وفي 
الصين. أوحدت لها على الفور مبررا لائقا ١‏ . وانج يو لا 
تقول كلام حاد أو لاذع. بدأت بسرعة استشقعر أنها 
معابلة صحمقية بنقصها شَىّ ما . بيدأت بمحاولة الاعتدار 
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عن آسئاتي ولكن أدركت سريعا أن هذا التكتيك لا يلائم 
وانج لأنها بعد كل ا عتذار أو إعراب عن أسف ,كانت 
تسارع أيضا وتأسف هي علي أسفي. 

وانج يو جاءت مبعوثة من قبل وزارة الخارجية الصينية 
للتعلم في مدرسة للطلاب الأجانب فى الجامعة العبرية: 

"ففني بكين تعلمت أربع سمنوات اللفة العبرية علي لسان 
معلمين إسرائيليين بيدأت بالعبرية, حتى اقف علي ما 
تعلمنه هناك "ردت على بعبرية متدفقة. مثضفة ٠‏ الأمر 
الذى أصابتي يدوار. 2 

- كيف تصورت إسرائيل وأنت بالصين ؟ 

- تصورت فى مخيلتي بلدا جميلا. متطور للغاية. بها 
مشكلات كثيرة واختلاقات بالرأى داخل الشعب. بين 
كات الشعب تغقمسية . ١‏ 

- وكيف وجدتيها 5 

-وجدت بلدا جميلا متطورا جدا ويه الكثير من 
المشاكل. 

ألم تجدى أي قارق بين الصورة والواقع ؟ 

- ترددت وانج يو. لا بأس فى إسرائيل الجميع مهتمون 
بالسياسة. 

- وفى الصين 5 

- فى الصسن ليس الجميع معتيون بالسياسة . 

- لأآنه موضوع حساس في الصين؟ 

لا . لآنه بعيد عنأ . 

ع كان لدي اتطباع , بتاء على ما حدث في ميد ان 
تيانائمن. أن الطلاب الصينيين بالذات تشطاء جدا فى 
الممياسة: لدرجحة انهم مستعدون لتعريض حياتهم 
للخطر. 

"يمكننا أن نعبر عن رأينا "أوضحت واتج يو بابتسامة 
غيرمقفهومة. لكن ذلك لا يفيد . طلاب المَانون ربما 
يهتمون اكثر بالسياسة. يالنسية لطلاب لغات أجنبية 
فالسياسة أمر بعيد عنهم. غير مقيد . 

- ما معني غير مفهوم؟ 

- أأنلا طائل من ورائه ” قالتها وأنج بعبرية طلقة. 

- هل تشعرين بحرية في إسرائيل؟ 

- بمنتهى الحرية, طبعا إسرائيل بلد الحرية. 

- وفى الصين 5 سألتء ومن تعبير وجهها فهمت أنني 
تنجاوزت كل قواعد الضياقفة واللباقة . 

"لكل مواطن صصميني حرية تعبيرء ولكن لا يجوز أن 
تضر حرية التعبير بمصالح الدولة. فالحرية لها حدود” . 

- وما هى هذه الحدودة 


الل 0 3 رات مقاال عن شاب 
أتذكر إسمه" ١‏ 
- موردخاي فانونوة 


أيضا هناك عد للحرية يجب ان نأخذ الدولة فى 
2 1 
الاعببار . 


وانج يو. معلمة فى قسم دروس اللغة العبرية في جامعة 
بكين وقد بعثتها وزارة الخارجية الصينية: وتقوم دولة 
إسرائيل والجامعة العيرية بتمويل مدة إفامتها: راتب 
التعليم: : السكن: ومصاريف الاعاشة . لمد توقفت يو عبن 
الحروج بانطباعات من التصرفات الإاسرائيلية." 
الجميع متسرعون هنا ؛ يسعون إلى هدف ما . في الصين 
المعلم قريب من التلميد ويهتم بحياته الشخصية. في 
إصسرائيل يعلمون فقّط من أجل التعليم, كل شئ عن بعد . 
وهي تفقتقد أيضا البشاشة الصينية. خاصة في الشارع: 
حتي البائعين فى المحلات يعملون بغضبي. بلا ايتسامة. 
وانج تتعجبء وفورا تنتبه للانتقاد الذي تبديه. لا أقول أن 
هذا ليس علي ما يرام؛ وتكن لو يبتسم البائعون أكثر. 
عموماء جميعهم يدورون ويلقون في إسرائيل بنوع من 
القضب أو الهياج أو التوتر وكأنهم في سبيل القيام 
بمهمة عاجلة: وما من شي يوقفهم . 

وعندما قالت أنها تفتقد بالأساس الأكل الصيني في 
إسرائيل. أوض حت لها أن الحمص يد خل في إطار 
الأكلات الصينية. فأصرت على أن الحمص ليس أكلا 
صينيا بل يدخل في تحضير أنواع أخري من الأطعمة . 

سكاكسن وفنايل : 

عندما هبط عيد الكريم بلجى في مطار اللد أحاطوه 
بإجراءات سريعة. دفقت الشرطة فى جواز سغره. ثم في 
وجهه. طلبت منه أن ينتحى جانبا وينتظر. بعد ذلك 
حضر شخص كئيب. أخذه إلى حجرة جانبية ويدأ 
تحقيقا عابرأ. من آين جئت5 قابلت من في الطريق؟ ما 
هي ميولك واراوؤك السياسية ؟ ولماذا يرغب فيزيائي 
تركى مسلم متدين في تعلم العبرية في القدس 5. 

أصيحت تموذجا مناسبا للمسافر المتهم أو المشكوك 
فيه. يوضح بلجي بتسامح." مسلم؛ شاب يتحدث 
الإنجليزية. له وجه أوروبي . بمجرد أن عبرت فحص 
الجوازات وهم يطاردونني بالضبط كمأ حدروني في 
بلدى" . 


عبد الكريم بلجىء. خريج جامعة اليوسمور: حاصل 
علي الدرجة العلمية الأولى فى الميزياء. يرغب في أن 
يحفّىق الرسالة الانسائية للإسلام؛ لدلك حاء لاسرائيل. 
حتى يساهم بشيء ما في ملتقي الأديان الثلاثة . ٠‏ وقد دم 
قبوله تلدراسات الشرق الأوسط بالجامعة العبرية ولدورة 
كورسات كاملة فى الدراسات الدينية . في الصيف تهلم 
يجد ومنابرة بالحضور .فى الاستوديو تعلم العيرية الني 
تدرس في المدارس للطلاب الأجاتب وتفل أن قضى 
شهرين في القدس فإنه مازال يشعر بالفجوة يسن مأ 
قصُّوه عيله فى تركيا عن إسرائيل وبين إسرائيل التي 
لقيها . 
"قالوا لي أننى سأعيش هنا بين سكاكين وقنابل. إنني 
اشعر في القدس بأمان أكثر مما في اسطنبول. قالوا لي 
سسآكون هنا غربيا طوال الوقت. فوجدت هنا تسامحا 


- ألا تبالغ ؟ 

- انت لا تعرف أن المسلمين مثلي مطاردون في تركيا ؟ 

-اعتقدت أن العملية تحولت وان الدين عاد لتركيا. 
مع وجود حزب إسلامى في السلطة؟ 

- في تركيا هناك معركةدائرة بين العلمانيين 
والدبتيس. ومؤسسات السلطة. كالجيش والجامعات 
يحاولون تجنب ذلك عندما طليت الحصول على درجتي 
العلمية الثانية في جامعة اليوسفور رفضوني. فقط لأنني 
مسلم . لم يكن هذا هو السبب الرسمي.ء لكنه كان السيب 
الحقيمى . وهاهنا ضي إسرائيل: دولة يهودية. يقبلونني 
كمسلم متدين من تركيا كي أنهي دراسات الدرجة العلمية 
الثانية . أليس ذلك عجيبيا؟" . 

لفد شعر بلجي فى | لدوائر الأكاديمية العلمانية فى 
تركيا أنه ينتمى إلى أقلية محل ملاحقة" . فى هذه 
الدوائر يعتبر كل مظهر ديني في الحياة اليومية مثار 
سخرية: مادة للتسلية والتنكيت. الذقون والشوارب مثلا 
تعتبر في تركيا العلمانية رمزا بدائيا. ولا يرد فى ذهن أي 
شخص قى دوائر النخية المثهفة أن يريى شاريه أو ذقته. 
هذه الظاهرة لا أجدها هنا . فَالم مف أو رجل الدولة 
يمكنه أن يربى ذقنه أو شاربه كيفما يشاء. 

عبد الكريم بلجى يحبنا أغلب الوقت يتحدث وكأنه 
مبعوث علي مستوى عال للوكالة اليهودية. " تصورت 
إسرائيل علي صورة الطائفة اليهودية في تركيا ".وضع 
يده على الألم . انعزاليون. متحفظون . معنيون فقط 
بأنفسهم ويالمال ٠لا‏ يظهرون أي اهتمام بالبلد الدي 
يعيشون فيه؛ غرباء فى تركيا . الطائقة اليهودية فى تركيأ 
تصدر جريدة. فقط للمشتركين. اشتركت فيها. وما الذى 
وجدنة فى هده الجريدة؟5 محرد حكايات وأخيار عن حياة 
لطائفة اليهودية: أشياء تعنى الطائفة وحدها. ليست بها 
ولو حتى كلمة عن البلد الذي يعيشون فيه . طلبت ذات مرة 
أن أكون مدعوا على الطائفة اليهودية ليلة السبت ونهاره: 
أن اذهب مع إحدى الأسر إلى الكنيس واشترك معهم فى 
استقيال السيت . فرقخضوا . 

في يوم صلاة الاحتجاج التى حضرها ياسر عرفات في 
المسجد الأقصى ذهب بلجى للصلاة. اعتقدت شرطة 
حرس الحدود انه يهودى . يعد أن فحصوا جواز ستقره 
سمحوا له بالدخولء دون أسئلة أخرى. أما الحراس 
العرب بالذات فقد عاملوه بشكل مختلف. فقد بدا لهم 
أيه أوروبىي: له ملامح يهودى اشكتازى. وطلب منة أحد 
الحراس جواز سفره. لكن ذلك لم يقنع الآخرين. وقكىي 
هذا المأزق بدا يتلو عليهم آيات من القرآن. عندئذ ققَطٌ 
أدخلوه. 

بعد حوار طويل بدا لي عبد الكريم بلجي كأصولي 
مسلم في إطار إنساني؛ رجل التحولات. ولكن اتضح أن 
بإسرائيل .. في الشارع عندما يسمعون أنني من تركيا. 
يتوقفون ويبدأون الغناء لى بالتركية "أوستمام ببجام ".: 


تعلمت أن اصبر علي ذلك . لم أسمع في تركيا أبدا مثل 
هذه الأغنية. وهنا سجلوها على ما يبدو من أحد 
إعلانات الصابون على قنوات تركية فضائية. (الأب 
يريد تزويج ابنته لكنها تريد الزواج من حبيبها) هكذا 
قوانينكم حديثة لكن قسما من الإسرائيليين يعيش في 
خرن آخر. السفارديم لديكم مازالوا يعيشون في تركيا 
العثمانية. صحيح كنا نحن الأتراك كذلك هناك. ولكن 
تغيرتا . أما السمارديم لديكم فلم يتفيروا . ريما تلك هى 
تهمة إسرائيل الاشكنازية فقيبدو أنكم لا تريدون لهم أن 
يتقدموا . 

لم تقض فمط سوي شهور في إسرائيل وهاأنت قد 
تأثرت بشرائط الكاسيت؟ 

- تأثرت في الطائرة وفى الطريق هنا. تحدثت مع 
يهودية واحدة نصحتتى ألا اقصح عن أني تركى . يهذه 
الجيهة البيصًا ء مئل حيهنى أوضحت لى. يمكننى أن 
امضي باع تباري يهودى اشكتازي . هذا أفضل فى 
إسرائيل ٠‏ فى تركيا اعتمدت أنكم تمثلون الحداثة: الأمر 
لميكن هكذا بالضيطء ركيت الأتوبيسء السائق المسكين 
نسى الوكوف فى محطة. كادوا يصتلوته. أى عتف هذا . 
طبعا ظلات صامتا مدهولا, كل ما في الأمر آن المسكين 
دسى أن يقف فى محطة . وفى المحطة التالية وفف 
بالطبع . نزل الركاب وهم مازالوا يسبونه ويش تموته 
ملوحين بحركات يأيديهم. 

في متحف تل أبيب رأيت مجموعة نساء يجلسن 
للراحة على تماثيل معدة وكأنها مقاعد. حتى جاءت 
المرشدة وطردتهن بعد أن عنفتهن. فى الحدائق العامة 
يتبولون: أمر عادي. لقد رأيت أمهات شابات يقمن بتعرية 
أطمالهن الصغفار ويساعدونهم على التبول علاتية 1 
القدس العريية تمتلى بالأوساخ. حتى لو اقترضنا أن 
العرب فذرون. لماذا لا تقظف اليلدية هناك كما تنظف فى 
القدس اليهودية؟ ْ 

- صيف مسام يتحدث هكذا عن العرب؟ 

- الشيء الوحيد المشترك لنا مع الغرب هو الدين. من 
الصعب أن يتقبل الأتراك حقيقة أن محمدنا القبى كان 
عرييا . قدائما يحاولون إلياسه شيمًا تر كياماء تكنها 
حزعبلات . محمد النبى كان عرييا. 

- ما الأمرعندما تعود لتركيا بدرجة أكاديمية من 
جامعة إسرائيلية؟ تقول أن المؤسسة هناك تتنكر 

هدا صحيح. ولكن من ناحية أخرىء قالمؤسسة 
الرسمية توقر وتقدر إسرائيل تماما. فدرجة علمية من 
إسرائيل ستكون جواز مرور بالنسبة لي. كما أنتي أمول 
دراستي وإقسامتي في إسرائيل بمالي الخاص. ضفي 
المستقبل عندما يعلو شان الإسلام ويبدأون بالتحرى وراء 
كل فردء أريد أن يكون واضحا أنتي لم احصل علي درجتي 
العلمية الثانية بأموال من دولة إسرائيل. 
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مختارات اسرائيلية 


ون 


الخطالأصمر 


ملحق هاارتس + 1//اةة ١‏ - بعلم : جد عون ليضي 


' هذا الأسبوع هبط ياسر عرفات من السماء على 
سكان الحليل. إلا أن المرجة لم تفمجاوز أسفل مينى 
الادارة - وفي الوفت الدى أعلن فيه تحرير المدينة : 
مر طفل فلسطيني في شارع الشهدا القريب دون أن 
يلوح بالعلم - خوقا من الممستوطتين ورجال الشرطة 
والجنود الإسرائيليين ‏ 

هناك ما هو أكثر من القوة فى الزعماء الذين 
يهبطون من السماء. لدقائق طويلة دارت وحلقت 
طائرتان مروحيتان فى سماء المديتة ا خذتان فى 
الهبوط رويدا رويدا في شكل دائري وأخذ صوتهما 
يتخاقت . حتى أصبحت الصورة واضحة . فبينما 
كانت الهليكوبتر معلمة قوق رؤوس الجماهير انطلقت 
الزغاريد والأهازيج تسجل مظاهر فرح بالمدينة وروح 
معنوية عالية وقامات منتصبة على الأقل للحظة 
واحدة : لحظظة الهيوط . ١‏ 

هبط ياسر عرفات هذا الأسبوع على أرض الخليل 
٠‏ على أسقلت المهبط المجاور لمقر السلطة . فحتى 
وقت غير يعيد كان عمداء جيش الدفاع قمط هم 
الذين يهيطون هنا. وقيل عدة دقائق من الهبوط . 
عسل رجال إطفاء المدينة المهبط وأبعدوا عنه التراب 
بخراطيم المياه مخلفين وراءهم بركا من الطين . ولكن 
الآن . ودون علامات تميز الهليكويتر الرئاسية ودون 
سجحادة حمراء . ينزل عرفات من الهليكويتر: ينتمل 
إلى المرسيدس .؛ وبيتما يظهر من سققها دمضي 
السيارة وسط الجمهور الدى كان برمتة من اتبياعة 
إلي مدينة ينتمي غالبيتها ذقط إليه . في نفس الوقت 
:فى ميدان جاروس علي يعد عشر دقائق ق سيرا على 
الأقدام من مكان الاحتفال ٠‏ جلس. بصع عشرات من 


رجال الشرطة والجنود الإسرائيليين يملآهم الضجر 
وهم يبللون خبزا مقطعا في مزيج غير واضح . يبدو 
أنه غدائهم . 

ومن شرقة مبنى السلطة قال عرفات : " حررنا 
الخليل بعد أن كان ٠١‏ ألف نسمة من سكان المدينة 
تحت الاحتلال الإسرائيلى . في شارع الشهدا القريب 
طوى طقل فلسطيني صفير علمه عندما مر راكبا 
فوق دراجنه بين المستوطتين وجنود كثيرين ٠‏ وعندما 
نبيين الطمل أن مصورى العالم يصويون كاميرانهم 
نحوه فرر أن يضع روحه علي كفه . قرد العلم وركب 
دراجته وانطلق بأقصى سرعة وسط الشارع ٠‏ وخلال 
دقائق اختفى في إحدى الحارات في منطقة 1 -1! 
التي يمكنه فيها السير بأمان وفخر رافعا العلم 
بألوانه : الأحمر ع الأسود _- الأخضر قوق دراحته. 
عندتد ظهر شاب مستوطن في شارع الشهدا : وتزل 
إلى نهر الشارع بانجاهء الميدان وعلم إسراتيل في يده . 
ويبدو لي أن الطريقة التي مشي بها ملوحا بالعلم 
كانت أكثر ترددا وأقل غرورا . 

خط أصفر أرشدنا إلى طريق مينى السلطة في 
المذدية التى ننسم بالصجيج والزخرقة . كان جيش 
الدفاع الإسرائيلي قد وضعه كعلامة على طريق 
الوهرب والانقاذ شي المديتة الدموية : وهو مميد على 
طول الطرق في بعض شوارع المديقة وحواريها ., 
ويؤدى من كل مكان إلى ميني السلطة . والآن الخط 
باهت اللون. 

بالقرب من واجهات محلات قطع الأثاث 
البلاستيكية التي تحتوي مثات الكراسي عديمة 
المسند هناك سلعة جديدة : عدة أعلام فلسطينية. 


لم يكن هناك طابور مشترين . كانت أيام شهر . 
رمضان والخليل الدينية تستعد لوجبة الإفطار التى 
نقام بوميا حوالي الساعة الخامسة عند أذان المغرب. 
في هذه الأثناء . تملأ الطرق المؤدية لمبنى السلطة 
صموف فنيات المدارس. كان اليوم ياردا ٠‏ وهن يمشين 
بسرعة بفساتينهن الخضراء المقلمة ويأحذيتهن 
السوداء. وظهرن بعد ذلك أيضاء بزحام عند مكان 
عرفات. كبقعة في بحر من الرجال . 

هى الساحة المقايلة ليتى السلطة يستعدون لمجيىء 
عركات وكان الصجيح والزحام كثيرا . وجاء بيان من 
شرقة المبنى يعلن أن الطفل حسين محمود يبحث عن 
والده. ظل يبكي وآثار البرد ظاهرة على خديه . وأخذ 
يننقل من شرطي إلي آخر وهم لاا يعرقون ماذا يفعلون 
مك ٠‏ حتى ظهر أبوه قابتسم حسين ابتسامة سعادة 
وارتياح . كانت هذه الابتسامة في تصورى هى 
الابتسامة الصريحة الوحيدة التي رأيتها فى ذلك 
اليوم بالخليل . 

عواحيز جبل الحَليل : ٠‏ بعضهم من اليدوء يتذكرون ‏ 
بيتما هم جالسون علي الكافيتريات والمقاهى القريبة 
من المبني. يرسلون نظرات غير مكترثة علي ما يحدث 

. أنهم شاهدوا الكثير في حياتهم : هذا المبنى بناه 

المستعمرون البريطانيون قلمة مسورة . يمع الصداً 
تنتظم عليها , الطابع الإرهابي يطوق أيعادها: 
الهواتيات المداحن : وصهاريج الميام السوداء قوق 
سطحها تضيف إلى رصيد كآبنها. العواجيز يوجهون 
نظرهن : ها هنا كانت حجرات السجن وهناك شعبة 
التحقيقات التايعة لجهاز الأمن العام (شاياك ). وهنا 
١:‏ انتظروا ساعات فى طابور الحصول علي نصريح 
وهناك كانوا محيوساين . أمام مبنى السلطة يقيع 
مبني من طابق واحدء كان في السابق مكتب العمل 
المحلى. وللعبور من ميني العمل لمبئي السلطة كان على 
سكان الحليل الالتقاف حول المنطمة . وهي منطقة 
سير محمية .أمها الآن فبوسعهم اختراق الطريق 
مباشرة عايرين إياه دون إزعاج من هنا إلى هناك ضي 
دفيمة واحدة ٠‏ لمد نحررت الخليل . 

أحد ضباط الشرطة ضخم الهيئة عابس الوجه : 
بيده عصا حمراء . يوؤنْب الأفراد الذين تحت إمرته. 
يبدو لي أن أي شرطي هنا ليست لديه خبرة بعد في 
تأمين الشخصيات. لذلك فالتوتر يتصاعد . اكتشاف 
: هناك حشد من أطفال الكشافة بالمدينة وشعارهم 
للعجب العجاب هو نفس الرمز أو الشارة التى يرتديها 
أطفال شبيبة ‏ أفيف "عندنا . وأفراد الكشافة 
الخليلية يمشون في موكب ٠‏ يطلبولهم ومزأميرهم . 
الأحذية فقط كانت بالية وتشى أقدام بعضهم بالققر 
الشديد . 


سيارة إسعاف حديثة تابعة لبلدية بيت لحم هدية 
من الاتحاد الأوروبى ‏ تقف على أهية الاستعداد . 
لكن الجميع يعرفون أنه إذا حدث شي لا قدر الله هنا 
ينسم بالخطورة فلن يكون أمام سيارة الإسعاق إلا 
تضليل من يست قلونها داخل حدود السلطة 
الفلسطينية . فالمستشفيات الحديثة توجد فقط فى 
إسرائيل بعد ما يقرب من ٠١‏ سنة احتلال إسرائيلي 
وسننين حكم ذاتي فلسطيني . سيارات جيب من نوع 
دقيندر لتدروقر تحمل جنودا مسلحين . تخترق 
الجمهور و نتصمسع ملصقات حنى على نوافذدها ٠‏ والشعاد 
الأجوف "أي جيش أجنبي لن يعبر نهر الأردن " نثير 
ابئنسامة مريرة . هذا الميتى يرمز إلى التعديب 
والتحقيقات والاحتلال الإسرائيلى " هكذا قال مرافق 
الصحفيين المحلى لمرافقته الإنجليزية التى تسجل 
بجدية كل كلمة  .‏ ْ 

أهلا بالخحليليسن . أهلا بعهوات الأمن أهلا 
بالصحفيس . أهلا بالسكان . أهلا بأهالى المقرى 
وأهلا بكل الموجودين في المكان ويكل من يسم عنا 
'بيان السلطة الذي بشه شيورام بينور على القناة 
الثانية ويصفه بأنه ' نشيد الحميمية لعرفات " 
السكان المحليون يعرقون جميها بينور . مراسل 
إخباري . ويكنون له احتراما. مستقيل مدينتهم 
يعرقونة حيدا . انه مازال معلما نما فيل كي فناة 
بينور أكثر مما قيل فى قناة رضوان عياش 
الفلسطينية , الذي ظهر هو الآخر هنا اليوم . وقد 
سألت بينور متى في رأيه ستمتلىَ من جديد زنزانات 
السجن الكبير الموجود خلف هذا المبنى بمعتقلين 
فلسطينيين . فحكى لي أن سجن الضهرية القريب 
من المكان لم يعد به مكان تقريباً. والجملة المحلية * 
كيفك .. بخير لحياة أبو عمار. هي النور فى أعبن 
فنيات وفنيان الكشافة كما ترجموها لىء أنها تيث 
الحياة فى النأاس. ١‏ 

على المهبط المبلل ينتظر القوم: أغنياء المدينة : 
ودبلاؤها وقادتها وعلي رأسهم جبريل الرجوب الذي 
أعلن راديو إسرائيل أنه انتتقل ليسكن في المدينة . 
ويصرى النظر . فستكون له فيها بالتآكيد أعمال 
كبيرة . كذلك صائب عريقات الذي يتمشى بالمهيط 
كعريس في يوم عرسه ويقترب مرة بعد أخرى من 
طابور الصحقيين ليجروا معه مقابلة عبر شيكة أو 
أخرى. [' 

علي جادب . بقليل من الحخجل ٠‏ يقف محمد ملحم 
٠‏ رئيس بلدية حلحول المطرود : رخل قصير القامة , 
يشبه ممتلي هوليوود الكبار. بيده سبيحة عنيرية . 
وكان رئيس بلدية الخليل المعزول فهد فواسمة 5 
مات في المنمي : 
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ومحجهدت ملحم الذدى عاد يمف الأن مرتديا بدلة 
أرجوانية . على هامش طابور الكيراء . أريعة قضاة 
شرعيين يصعدون إلي مكان الانتظار بيتهم واحد 
أعرج. يقول صديقي سامى سوكول أن بينهم تيسير 
التميمي رئيس المحاكم الشرعية في الضفة , 
بالإضاقة إلى رجل لين مسيحي يصحبة صليب 
عملاق جاء ليستقبل الزعيم ْ 

تجاوزت الساعة الثانية عشرة 5 ولم بر شيئأ في 
السماء ٠‏ علي أسطح المنازل يقف معظم التاس للتلويح 

.كمأراأيتا فى شارع بن يهودا فى تل أبيب أيام 
العروض العسكرية فى الخمسينيات والستينيات. في 
الساعة ١؟١١.0:‏ ظهرت الطائرات المروحية اتية من 
الشمال. أصوات وصفافير تصدر من الجمهور. 
مروحينان بيضاوان لهم . وواحدة داكنة تنا. عين 
الأخت الكيرى تراقب » فحتى عندما حلقت المروحيات 
الملسطيئية قوق الجمهور وهبطت . استمرت المروحية 
التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في المراقية من أعلى 
٠‏ والدخان يرسم علامة للطيارين بانجاه طريق 
الهيوط . سألت نفسى هل سيقيل الأرض . لكنه نزل 
ودقل بسرعة إلي المرسيدس . ثم شق طريقه إلى 
مينى السلطة وسط الضجيج الذي تخلف حوله ٠‏ على 
خلاف كل الاستعدادات الأمنية. وبالنسبة لمن لم ير 
عرفات عن قرب بقَي الآن فقط ليحاول الوصول إلى 
إحدى المروحيتين تستقيله أكاليل الغار. أعضاء طاقم 
الطيران نظفوا فى هذه الآأقناء مقدمة المروحية 
الرئاسية . في وضع استعداد للطلعة القادمة . 

من شرقة مقر السلطة بدا عرقات خطاب المحرير 
الذي بدا أكثر استرضاء من خطيه السابقة . " 
دنانياهو سلام مصمون هكذا كتب علي نافذة أحد 
أتوبيسات الخليل التى نقلت المستقيلين إلى هنا . " 
هناك شئ مختلف اليوم 'قالها السائق محمد عبدان 
عند المعبر المتهالك . وصوت فلسطين يذيع على 
الهواء خطاب السلام الذي يلقيه الرئيس بينما يلقى 
الساتق عبدان خطاية الخاص عن السلام: إننا 
سمتمع الآن إلى صوت فلسطين . وكذلك صوت 


أنهم في كريات أربع يشاهدون عرفات الآن. تصور ‏ 
إنهم يشاهدون عرفات . نحن تريد السلام من كل 
فلينا لكنهم (المسنتوطنين ) لا يريدونه , لقد جاءوا إلى 
الخليل من آمريكا ولم يكونوا سكانا هنا. انهم ليسوا 
اليهود الطيبين الذين كانوا يسكنون هنا. أحيانا تمر 
فناه منهم في السوق ويقدمها تضرب الحضار فتقليه. 


عملت في عدة مناطق . لمدة خمس سنوات فى بيت 
شيمش ٠‏ وعملت في عميدرء استقبلت المهاجرين 
الجدد من روسياء جهزت لهم المنازل . قبل 
الانتتفاضة . كنت علي ما يرام مع السلطة وأقول لكل 
الإسرائيليين : الحرب لن تفعل أي شي . الحرب 
نهاية العالم . لا أكثر من طرف لديه ألقوة وآخر ليس 
بحوزته فوة . وإذا وضعت أمرا ما فى رأسك - فأنت 
في التهاية تحصل عليه . ْ 

خمس دقائق سفر وينتهي العالم القديم . جنود 
حيش الدفاع يجلسون أمام حاجز عند مدخل شارع 
الشهدأ ويمتشون العايرين , الأمور تمضي كالمعتاد : 
كل المديية تواقة للتحدث والشهدا في وسطها حال. 
المدينة كلها مزدانة وهنا قمقط صمت مطيق . كتبٌ 
على حاجز جيش الدفاع دناب جوارب عديدهم سوداء 
وبيضاء معلقة لتجف فوق بيت هداسا. داخل القاعدة 
العسكرية القريية ونش عملاق تابع لشركة “بيت 
واحد يضع خرسانة مسلحة . قى حين يقَف 
المسنوطن بن زيمرا في ميدان جاروس "ينتظر إجراء 
مقابلة لمن يرغعب في القيام بها معة. 

عضو الكنيست بني ألون يمول بالإنجليزية 
لتليفزيون أجنبي انه بشكل شخصي يشعر بالخجل .: 
رئيس حكومة إسرائيل خيب أملنا . لكن لدينا رئيس 
حكومة في السماء “ذلك ما قاله ابن النائب العام . 
بينما الفلسطينيون الكثيرون الذين يعبرون الميدان 
يسرعون إلى وليمتهم الاحتفالية . 

مستوطنة عجوز بطافية صوف ويلكنة أمريكية . 
صدمت زوجها منذ فليل سيارة أحد سكان الخليل .: 
تسب الشرطي الإسرائيلي لأنه تجرأ فقأخذ متعلقات 
زوجها . بينما الفلسطيني ينظر متعجياً . 


فى إجراء يمتقر إلى المنطميةء فرر رئيس الورراء 
أريئيل شارون منع مثول رئيس الدولة موشيه كاتساف 
أمام البرلبمان القلسطيني فى رام الله. كان الرئيس 
سهعرب عن الأسف لموت ضحايا أبرياء من الجانبين 
ويعرضص على الملسطينيين هدنية لمدة عام: مع إمكانية 
مد العمل يها تلعأم آخر. ويعقول أصحاب المبادرة يبهذا 
الإجراء. إن روح الموضوع مقيوئلة لدي كتساف ورئيس 
هذا الكلام حتى رفضه شارون من أساسه. 

ولا يمكن تفسير مثول رئيس الدولة أمام البرلمان 
الفلسطيني إلا كميادرة وفاق فالرئيس ليس بمسؤول 
وليس فى الافتراح المطروح ما من شانه المساس 
بالمواقف الأساسية لإسرائيل. فالاتجاه إلي الجهاز 
المنوط سوف يؤنى ثمارم - سمواء بتعزئزر ظاهرة وكمف 
إطلاق النار وتشجيع المسار السياسي أو فى خلق 
شرعية متبادلة وإزالة الكراهية التى تفدي الأعمال 
العدائية. 

إن رقض شارون لهذه الميادرة يضاف إلى سلسلة 
من الخطوات التى اتخذها حتي يؤكد رأيه القائل بأن 
(عرفات غير مؤتر): مثل منع زيارة عرفات لبيت لحم 


معال اهتتاحى 


الرافقضة لمحادثات شيمون بيريز مع عرقات أو 
ممنلية. والسشكر لأى مشروع أو مسودة أو حتى فكرة 
لدفع العملية السياسية. ومساندته لوزير الآمن 
الداخلي الدي منع اجتماع أعد له سارى نسيية فى 
القدس لمندوبي الدول الأجنبية. 

لا يمكن تفسير كل هذه الإجراءات على أنها رغبة 
فقط فى ممارسة الضغط على عرفات من أجل 
ارغامه على وقف الإرهاب فمن الصعب أن نتفهم 
الفقرض من الجهود الرامية الي تحويل عرفات إلي. 
غير مور فى الوفت الدى تراه الادارة الأمريكية ودول 
أوروبا على وجه الخصوص شريكا في أى عملية 

لو كان شارون يطرح مشروعا واقعيا كبديل لأفكار 
بيريز وأبو علاء. ولو كان يعلن عن استعداده لتجميد 
بناء المستوطنات كجزء لا يتجزأ من تصضرير ميتشلء أو 
كان يستأتف الاتصالات السياسية في ميادرته إزاء 
التراجع الملحوظ فى عدد الاعتداءات وتريما نجح في 
أن يقنعتا بصدق نواياه. ولكن عندما يحرص علي بناء 
سياج محكم حول أي مبادرة أو فكرة سياسية, 
ورهخضه كذلك لأى ميادرة لا تنطوي على أي مخاطرة 
يأمن الدولة أو الوضع السياسي لإسرائيل. قلا مفر 
من التساؤل عن نوايا شارون: الرجل الذي وعد 
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جريمة ضد أبرياء 


إن عمئيات العقاب التي نفذتها إسرائيل في نهاية 
هذا الأسبوع فى قطاع غزة ٠‏ وخاصة الهدم الجماعي 
اي ا الخميس : ٠‏ هي جريمة خرب . قفي 
جيش الدفاء الإسرائيلي المنازل إلى صحراء " كما قال 
عير الهاتف (م ) من سكان رفح . 

وإذا كان جزء من الرأى العام الإسرائيلي قد تزلزل 
ذات مرة بسيب هدم بيت أسيرة أحد المخريسن ودارت 
نقاشات حول عدالئة الفعل ٠‏ فإن إسرائيل تهدم الآن 
مئات المنازل لمواطنين ليس بيتهم وبين الإرهاب أي 
علاقات أسرية - ولا أحد يمقر هام . 

هل نحن ٠‏ الإسرائيليون . قادرون بشكل عام على 
تخيل شهور أناس تظهر الجراقفات في جنح الليل 
وتدمر كل ما لديهم ٠‏ أمام أعيتهم وعيون أطمالهم 8 
وهل و تمع متحدو المرارات في اعنتيارهم الكراهية 
التي يزرعونها في قلوب الأطفال الذين يرون منازلهم 
نهم وومادذا سيكون مصير هزلاء الأناس اليؤساء 
الدذين يحيوا حياأة بائسة فى أحد محيمات اللاجتبن 
الأكثر فقرأ 5 أبن سيمضون الليالى الباردة 9 وماذا كان 
جرمهم 5 صحيح أن رفح هي حصن حماس . التي ليس 
للملطة الفلسطينية تأثير كبير عليها . لكن هل يبرر 
هذا شن حرب على كل مواطن في المدينة ؟ 

لقد هدمح جيسن الدشاع الإسرائيلي في مسخيم رفح 
لللاجسن . حسب تقديرات (الأودروا ( متزرلا ناركا 

0١‏ فلسطينيين بدون مأوي وطيمقا للمركر 
الفلسطيني لحقوق الإنسان ٠‏ فإن عدد المشردين الجدد 
يصدر ب 1 7٠‏ فلسطيتني وأضيفت بيوتهم إلى حوالي 

حل بيت سيق وأن هدمتها إسرائيل العام الماضي . 
وحتى لو صحت رواية المتحدث بإسم جيش الدفاع 
الإسرائيتى . الذي زعم يبأن بضعة بيوت قد هدمت . 
ثم اعترف بعد ذلك بأن ' بعض البيوت كانت مركية 
آولذا هُدمت ؛, فإن الأمريظل متعلقا بمعل وحشي 
وغير مبرر. 

إن هدم البيوت في رفح قد جاء انتقاما لمقتل أربعة 
الهنم وبين هاتين العمليتين . 

و حسى لو كانت رواية جيسن الدفاع الإسرائيلي القائلة 
بأن شذه المنازل وكرت ملددا للفلسطينيين الذين أطلقوا 


جريدة هاارتس 
00001 


بقلم: جدعون ليشي 


النار على حجيشس الدضاع الإسمرائيلى وبأن هناءاتها 
صحيحة . فإن الأمر لا يمكن أن يبرر هدمها . 

إن هدم منازل المدنيين هو من الأفعال التى لا ينبغي 
للدولة أن تقوم بها بأى حال من الأحوال . والدولة 
التي تعارض الإرهاب ضد المدنيين لا يحق لها أن تهدم 
ليس شعلا إرهايها . - إن الانطباع السنائد . بعد هدا 
الإسرائيلية إلى الرد ادائما . والعماب .: أو بالأحرى 

إن إسرائيل تتصرف الآن في قطاع غزة كما تتصرف 
في داحلها. منهدم المطار ئم نسممح باإعادة بناوته 1 
وتصادر عشرات فوارب الصيد التى تمثل مصدر رزق 
دادر فى المنطقة ه وتهدم بيوتا بالجملة , ويصادق علي 
وزراء العمل المعتدلون وعلى رأسهم وزير الدقا بنيامين 


بن اليعازر ووزير الخارجحية شيمون بيريز . اللدين 


سيضطران فى يوم من الأيام إلى دضع الثمن بسيب 
بقائهما فى حكومة كهذه. وبسبيب الدور الذي أدياه في 
عمليات من نوع ما حدث في رفح . 

أيضا فإن الضباط والجنود الذين شاركوا في عملية 
الهدم الحقيرة لن يستطيعوا يعد غسل أيديهم 
وتنظيفها . بحجة أنهم فقط ينقدون أوامر. ما الذي 
يروونه لأسرهم عن هذا اليوم الذى هدموا فيه 
عشرات الأكواخ (البيوت الهزيلة )ء وما الذي سوف 
يروونةكة مستمباا لأطفالهم ؟ 

فى اجتماع كتثلة سسلام (حوش شال)الذى عفد 
الأسبوع الماضي في تل أبيب دعا العقيد (احتياط) 
يجئال شوحط ‏ طيار مقاتل سابق ‏ رفاقه فى سلاح 
الجو إلى رقض الآمرء لأنهم بمشاركتهم في عمليات 
القصف والتصفية الجسدية إنما ينفدون جراتم حرب 


"هذه أيام مقرفة ' كما كتب هنا منذ أسبوع الأديب 
ديفيد جروسمان في تطرفه إلى قضية سفينة الأسلحة 

. وعملية العقاب التي فأم بها حيشس الدكاع الإسرائيلى 
ردا على هذه القضية تعطى ملاحظة الأديب اليائسة 
أهمية مضاعفة . 


٠٠١* /١ / ١8 هاارتس‎ 


بقلم: زئيف شيف 


توفيت سيئ وعدم تدسيق 


كان سوء التوقيت هو العامل المشترك لثلاثة أ حداث 
وفعت هذا الأسبوع. شذه الأحداث هى القفضاء على زعيم 
السظيم رائد الكرمى قى طولتكرم: وهدم الحى السكنى فى 
مخيماللاجثين يرفح وهدم تسعة منازل قى القفدس 
الشرقية. أن تحديد توقيت مناسب لتنفيذ إجراء معين هو 
شرط مسيق لنجاح الاستراتيجية ونتيجة التوقيت السيئْ 
هو الإضرار بأهداف استراتيجية أكثر أهمية. 

ممالا شك فيه أن رائد الكرمى كان يستحق الموت. ذات 
مرة أخرج المقاتل الحر "هذا مواطنين إسرائيلية من مطعم 
كانوا يجلسون فيه. وفتلهم بدم بارد. بل وتباهى بهذا العمل. 
إلا أن التوقيت الحالى يثير علاقات استفهام . منذ ثلاثة 
أسابيع طرأ هدوء على عمليات العنف. يما فى ذلك متطقة 
طولكرم. قت الكرمى سوف يؤدى على الفور إلى موجة من 
الاعتداءات على سبيل الانتعام. ومرة أخرى سيضطر جيش 
الدفاع لآن يحاصر طولكرم. لقد لقى أربعة إسرائيليين 
مصرعهم الواحد تلو الآخرء وانتهى الهدوء. لا يكقى القول 
جاءت معلومات واضحة. بأن الرجل يعد تعملية إرهابية 
بنقسه. مما برر القيام بعملية الاغنيالء ولكن لم يقل أحد 
ذلك. من الطبيعى أن يسأل الكثيرون. هل إسرائيل مهتمة 
حقا بتحقيق الهدوء؟ 

لم يكن التفد يسيب هدم الحى السكنى فى ميم 
اللاجئين برفع لمنع إجهاض تهريب السلاح عبر الإنفاق من 
رفح التى فى سيناء إلى رفح الفلسطينية. لا جدال حول 
ضرورة إغلاق الحدود الدولية بين إسرائيل (وليس المناطق) 
وبين مصر. وهى متطفة ليس بها مستوطتات. هذا الصراع 
مستمر منذ قترة. ودائما ما عرفت إسرائيل كيف تضع فى 
الحسبان الاعتيارات السياسية فى هذا المكان. مثلاء لا أحد 


عبء قطاع غزة 


إلى جانب القرارات النابعة من تخصيص المخصصات 
المالية. وزيادة أعباء الضرائب وتعمق العجز فى ميزانية 
الدولة: ينوى جيش الدفاع أن يخصص هذا العام مبلغ 
مقداره 56٠‏ مليون شيكل لتحسين النظام الدفاعى فى 
قطاع غزة وما حولها . بالأمس نقلت الصحيفة عن مستول 
عسكرى كبيرء أن حوالى مائة مليون شيكل من هذا المبلغ 
سوف تستخدح فى تحسين الجدار المحيط بالقطاع. 

سوف يخصص نصيب الأسد لتحسين الحماية لمواقع 
جيش الدفاع فى جوش قطيف وفي شمال القطاع. لإقامة 


يفكر فى هدم منازل فى رفح المصرية. حيث تيدأ الإنفاق 
ومن هناك يتم تهريب السلاح . 

كان من الواضح. أن هدم عشرات المنازل فى مخيم 
اللاجئين سوف يركز الاهتمام الدولى ويثير النقد بسيب 
الجاتب الانسانى. لقد تعلمنا هذا فى الانتفاضة الأولى. 
القصة الكلاسيكية تظهر فى كناب المدعى العسكرى 
السايق أمنون سترشنوف. “العدالة تحت النار": عندما 
تقرر هدم حوالى ١6١‏ منزلا فى محيم للاجئين على طول 
كيلو متر. كانت الحجة هى مذبحة وقعت فى ١595١ /9/ ٠١‏ 
لجندى الااحتياط الرقيب أمتون فومرنتسء الذى ضل 
طريقه والذى قتل رجما بالحجارة والحرق. فيل العملية 
حضر إلى المكان رئيس هيئّة الأركان دان شومرون والمدعى 
العام العسكرى سترشنوف. بعد جدل شديد وإعلان 
سترشنوف أنه سيجد صعوبة فى توقير الحماية القانونية 
للعملية. نم تخقيض عدد المنازل النى سيتم هدمها إلى 
عشرة منازل: ثم إغلاق بعضها فَقَط ‏ ليس واضحاء هل فى 
الاجتماع الذى تم فيه التصديق على العملية فى مخيم رفح 
شارك المدعى العسكرى: اللواء مناحم قتلكشتاين: الذى 
يحضر اجتماعات هيئة الأركان. أو رئيس فرع القاتون 
الدولى. العقيد دانيا رايزئرة تقد كسبنا استراتيجيا عندما 
اتستطهنا جذب انظار العالم إلى عمليات تهريب السلاح 
التي يأمريها عرقات بالتعاون مع إيران: ولكن هذا المكسب 
سرعان ماتيدد بسيب سوء التوقيت لعملية هدم المنازل في 
مخيم رمع حيث جذدبت هذه الاعمال انظار الدئيا بعيدا عن 
قضية تهريب السلاح. وحدث الأمرذاته بسبب أوامر هدم 
منازل الفملسطينيين فى القفدس الشرفية. .. وفي ظل ذلك 
كله يجب أن نتساءل عن كيفية النتسيق داخلالحكومة وهل 
يتم هذا التنسيق بصورة تخدم أهداف إسرائيل. 


مغفال اقنتاحى 


مواقع جديدة وليناء جدار الكترونى يحيط بالمستوطنات فى 
المنطقة. هذه الميزانية الإضافية تنضم إلى مليارات 
الحنيهات التى تدفقعها دولة إسرائيل منذ سنوات لحماية 
أقل من ألفى أسرة إسرائيلية تفيم فى قطاع غزة. أن 
ضرورة الحفاظ على حياة المستوطنين الذين أقاموا - تحت 
تأثير سياسة قصيرة النظر - منازلهم وحقولهم فى قلب 
نجمع جماهيرى فلسطينى يضم أكثر من مليون نسمة: 
يجعلهم أغلى مواطتين فى الدولة. أن انفصال المستوطنات 
عن إسرائيل يقنتصى من جيش الدفاع تخصيص فوات 
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كبيرة لنوقير الحماية الإفليمية والمحافقظة على محاور 
الطرق. 

أن الوجود الإسرائيلى فى قطاع غزة: وهريهن أكثر 
المناطق زات الكثافة السكانية المرتفعة فى المالم: يعير 
يوضوح عن غباء سياسة احنادل المناطق. لقد صودرت ربع 
أراضى الفلسطينيين من أجل المستوطنات الإسرائيلية 
ومعسكرات الجيش. من أجل إتاحة حرية الحركة 
للمستوطنين وحماية حقولهم أضطر الجيش لآن يحد من 
تحركات الجيران الفلسطينيين. وهدم منازلهم. وافتلاع 
مزارعهم التى على جوائب الطرق. فى حوار أجراه مؤخرا 
مع أحديى المجلات. قال رئيس الإدراة المدنية قى الضمة 
القربية. العميد رون سدكا . أن مثّل هذه العمليات تزيد من 
الكراهية لإسرائيل ومن أعمال العنتف صّد مواطنيها . تقد 
عاد رئيس الوزراء أريئيل شارون وكرر هذا الاأسبوع 
استعداده التقديم تنازلات مؤلمة من اجل السلام الحقيقى 
فإذا كان قطاع غرة لا يدخل ضمن هذه العازلات. قما هى 
التنازلات التى يقصدها رئيس الوزراء؟ إن قطاع غزه لا 
يدخل ضمن "مناطق الأمن". التى يريد إبيقاء السيطرة 


من حسن الحظ أن بوش ليس كلينتون 


(الرئيس الأمريكي يعتير رئيس السلطة منتهيا) 

خلال زيارته لإسرائيل امتنع بيل كلينتون عن التطرق 
إلى موضوع المماوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل التي 
دمت تحت اشرافه وكل ما قاله هو أن (عرفات اضاع 
قرصة ذهبية للسلام). هذه حقيقة. ولكنها ليست كل 
مقاوضات مع زيون مقعد اسمه عرقات دون أن لم يسعر 
أنه كلما افترب منه. فإن هذا يزيد من صادية موفقة. 

يمكن أن يقال لصالح كلينتون أن الإسرائيليين. شلومو 
سن عامى وايهود باراك. 5 سبييأ له اليليلية عندمأ فقاحاوه 
بتقديم تنازلات كبيرة وخاصة لفسليم الصسدس ‏ ولكنة إذا 
تباهى يأن يكون الوسيط وصاتع السلام. كان يجب أن 
يقتصر خطواته يحدر ويعرق كيف يصع عرفات في 
سحتعجحمة الحفقيصى. 

لمد قال ليندون جونسون. الذى كأن يحكم شي شترة 
حرب 0 الستة. لملك حسين (عديك أن تمع اي 
عرف كلينتون ن كيف يتحاددث مع حرفا لامكن التحرر من 
الوهم بأنه يمستطيمع الحصول على كل المناطق والقدس 
الشرفية: وكذلك تتفيد حق العودة للا حتين. 

دائما ما يقول عرفات أنه يجب التشدد مم الأمريكيين 
وفي النهاية سوف يستجبيون لك. اسلوب كلينتون زرع فى 
نفسه الوهم بأنه فى النهاية سوف يحمق مطليه فعلا . 


الإسرائيلية عليها فى إطار "تسوية مرحلية طويلة الأجل” . 
مثل الانسحاب من لينان: فإن الخروج من قطاع غزة ليست 
مسألة ميدأ وإنما مسألة توقيت. على النقيض من المناطق 
المحتلة فى الضفة الغفربية وعلى النقيض من القدس 
الشرفية. فإن القطاع ليس بمثابة (ورفة مساومة) فى 
المفاوضات. من المعروف للجميع. أن إسرائيل: مثل مصر 
فى حينها: لا يهمها تحمل مسئولية إعاشة السكان 
الفلسطينيسن المكدسسن والمصراء فى غمرة. 

بناءا على ذلك ئيس هناك أدنى منطق فى اللاستمرار كَى 
عملية تطوير المستوطتات فى المنطمة . كلما بكرت إسراتيل 
فى الابتعاد عن هناك. وأن والمسائدة من الحارج لمشروعات 
التعمير والتشغيل. قسوف تمد حياة بشرية وتيتمد عن 
الكراهية وإنفاق لا لزوم له. فى الوفت الذى يطلب فيه 
مواطنوا التمب الدعم. والمقطاع العريى فى إسرائيل يصرح 
طاليا النئمية, والجمهور الحريدى قد نضيت مواعينة 
والعاطلون والمعوقون يصارعون من أجل حقهم فى الحياة 
باحترامء فَإِن من الغياء مواصلة إنفاق أموال حيوية على 
الحماية فى رمال غرة. 
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كلينتون شخص يتمتع بمقومات الزعامة ومهدب وكتان 
الشخصىي ولكنه ايضاأ ساذج ولا يشعر أحيانا بأ بأنكه يمددي 
بأسلوب المماوضات . هذا ما حدث شي لقاءاته مع حاقل 
الأسدء وكذلك مع عرفات. 

لمد وصفقوا جوري يوش الابن يعدح الدكاء ومحدودمىي 
ثقافته. ذو شخصية غامضة وفشله في الرئكاسية 
صصمون . وفقحأة ظهر بوش كش خص عملي وسشجاع. 
يحظى حاليا بشعبية جارفة في الولايات الملتحدة. بل 
ينبغى لئس أكبر اقوي دولة فى العالم. وليس بذلك 
التراخي المتردد الذى اصطيغ به كلينتون. 

يقول مسياسيون ومعلقون في واشنطن أنه لو كان 
كليتتون هو الرئيس فَى الحادى عشر من سيتمير: لتهرب 


ومن ا كيك أنه كان يشوم بتصقفية الارهاب شي 


عرفات. لقد حاول بوش )في خطواته الأولية أنه يتغفرب 
منة:, أعلن صراحة بآنه من حق الفلسطيئيين دولة 
مستقلة. ولكن من لحظة أن ادرك أن عرفات يحاول 
خداعه. أنهى اللعبة. فقد نم اغلاق ابواب البيت الابيض 
فى وجهه وقيل له أنه لن تكون هناك مفاوضات طللما لم 
يقضي على المنظمات الإرهابية الفلسطينية. لن يصل 
بوش إلى وضع يضيع فيه عرفات فرصة ذهيية للسلام. 
فهو لن يمنحه هذه الفرصة. في نظر بوش. عرفات لا 
ببحة للسيلام: وهو مننهى - 
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1 سفينة إنقاد شاروت 


(قليطمكن زعماء الليكود والعمل .. لقد دقنت السفيتة 
كارين 8 العملية السياسية مؤقتا وجمعت فيما بينهم ). 

كان أمس الأحد واحدا من أسعد أيام رئيس الوزراء متذ 
قوزه بائتخايات ١7١7‏ فير اير . همد منحته عملية ضيط سفينة 
الأسلحة (كارين 4) مصداقية أمنية ومبررا للتكتيك 
السياسى الذى ينيعه . ققد انتابته حالة من الرضاء التام 
أثناء اجتماع الحكومة . عندما قال ( إن هذه السفينة تكشف 
النماب عن إرهاب السلطة الفقلسطينية). قمى المساء صعد 
على سطح السقينة الراسية فى إيلات بصحية وزير الدفاع 
ورئيس الأركان, حتى يكشقوا أمام العالم الوجه الملسطيني 
على حقيقته . إنها حقا خبطة إعلامية يستطيع شارون من 
خلالها اليوم القول بأنه لا قيمة لوقف إطلاق النار مع ياسر 
عرفات لأنه ليس الرجل الذي يمكن التوصل ممه إلى 
اتقاقّات أو حتى هدنة . لأن الهدنة وما يستتيعها من هدوء 
في المناطق يمكن أن يأتي في سياق المناورة من أجل تنفيد 
عمليات التهريب الكبيرة للأسلحة . وإذا قال أحد اتياع 
شارون أن فكرة انتمّال الرئيس كاتساف إلى رام الله كانت 
فكرة غبية , فهو محق نماما . قكيف كان سييدو اليوم 
فقخامة الرئيس - حسيما يقولون في مكتب شارون - يعد أن 
وشف أمام المجلس التشريعى الفلسطيني وهو يصافح 
بحرارة لأول مرة رجل يقوم بتسليح منظماته بقسذائف 
الكاتيوشا 9 

لقد أنقذت السفينة التى نم القبض عليها حكومة شارون 
من عواصف اثتلافية . فققد أقام وزير الدفاع فواد بِن 
اليعازر - الزعيم الجديد لحزب العمل - احتفالا يموزه 
عشية السبت. قال بن اليعازر مشيدا بجيش الدفاع 
والكومائدو اليحرى (إن ضبط هذه الأسلحة أمرمدهش 
بكل المقابيس ) . هل هناك من يستطيع فى لحظة كهذه أن 


يفكر في الآفق السياسي 5 حتى شيمون بيريز الذي كان في 
الحفل اعترف أن قضية السفينة ستؤثر على ثقننا في 
عرفات . باختصار. فقإن شارون وفؤاد يستطيعان الشعور 
بالراحة الآن . فد جمعت بيتهما سقينة المخريين جيدا! . 
وأوثقت الأحزمة حول المقعد المشترك . وأيعدت إلى 
الهوامش مشاكل مش تعلة مثل الميزانية وإضراب المعاقين 
وقاتون النهقب . وهناك أيضا سيب آخر للاحتمال لدى بن 
اليعازر: فخلال عشرين يوما سوف يجتمع مركز حزب 
العمل لبحث طلب يوسى بيلين وزملاثه بالخروج من 
الحكومة على الفور. ققد جاءت قضية السفينة لتضعف من 
موقف مؤيدى الانسحاب من الحكومة . وتجعل الملصقات 
القوية التي علقوها في الشوارع ( في ١7‏ يناير ستنسحب 
من الحكومة ) بمتابة تهديد في غير محله . رغم ذلك يجب 
أن نتذكر أن السلطة الفلسطينية لن تختفى , قم حاولة 
التتهريب تدل علي أنها لن توافق أبدا على إقامة دولة 
منزوعة السلاح » وسوف تستمر محاولات التسليح إلى 
الأيد . فالاتمافيات مع السلطة حتى التي ستيدو وكأنها 
التسوية الدائمة ستظل دائما محل خرق وتغيير من 
الجانيين . كما يبدو أن المشاكل الكبرى سنظل معلقة بينتا 
وبينهم مثل القدس واللاجئين . اللثتين ستمثلان سيب 
الانفجار الكبير. إن المطلوب - ويلا خيار - هو البحث 
المستمر عن الهدوء من خلال الخروج من هدنة إلى أخرى , 
حتى لودعا رئيس الآركان موفاز في اجتماع الحكومة إلى 
(الرد الاستراتيجى )في مواجهة السلطة الفلسطينية . 

فال يوليوس قيصر بجوار نهر الرييكون (مازال بأيديتا أن 
نعود ٠‏ ولكن إذا عيرنا هذا الجسر الصغير. سندع كل شي 
لحسم السلاح ) . نتمنى ألا نصل إلى هذا الحسم . 


بملم: سالوم يروسليمي 
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١‏ - عضو الكنيست د هاندل ليس وحده الدى لا 
يحب اليهود , بل هناك أيضا وزير خارجية إيران الذي 
حال دون تعيين سفير بريطاني من أصل يهودي . 
والفرق بينهما يكمن في أن الإيراني لا يجرو علي وصف 
السمير البريطادس الحديد بأنئة يهودي كزم "في حين 
مسموح لعضو كنيست يهودي أن يصف سفير يهودي من 
المحافظين علي الوصايا والمحبين لإسرائيل بهذا 
الوصم . ولو كان فد حدث عكس ذلك لما بيمى السفير 
> ساعة فى إسرائيل . ووفاحة المعادي للسامية لدينا 
تكمن ليس فقط في هذا الوصف الهجومي. ولكن أيضا 
في التنديد بتدخل السفير في الشؤون الداخلية 
لإسرائيل . ونحن نعرف أن إسرائيل بعمقوضياتها 
المختلفة تتدخل بدون خجل في الشؤون الداخلية 
للولايات المتحدة الأمريكية وفي قرارات الحكومة 
وتحريض الرأي العام والكونجرس ضد الرئيس لخدمة 
مصالحها وهشىي الفنى دحدد من الذى يتتنخب فى 
الكونحجرس . كل ذلك باستثناء حقيقة هامة وهى أن 
إممرائيل تفيشن ونموىي عسكريا واقتصاديا مايل ٠‏ ثلاتين 
عاما على حساب داقع الضراتئب الأمريكى . ٠‏ ونحن فى 
حاجة إلي قدر كبير من الوقاحة لنقول لهم أنه ليس من 

حقهم التدخل . 

0( - هدم السفيتة ذات حظ سىء ققد كانت توشك 
على إتمام عملية ناجحة ولكن فجأة ظهر لها من 
الآباء فى حين انتهى يها الحال إلى الييم . 
شارون وين اليعازر الصعداء والتقطت لهما الصوو وهم 
يعانقان مدفع هاون قطره ١١١‏ ملليمتر نماما مثل 
الزوجين السعيدين اللذين يصحبان ابتهما إلي ليلة 
عرسه. وكد عركدنا من خلال التقارير حول هذه العملية 
أن شارون هو الدي أدارها وأن بن اليعازر كان يشرف 
من مكتبه وأن رئيس الأركان يشرف من الجو بطائرة 
القيادة من طراز بويتج. وبعد ذلك أفاموا احتفالا كييرا 
في إيلات وكأنهم اعترضوا صهاريج من فيروس الجمرة 
الخبيثة وصتاديق تحنوي علي اليورانيوم المخصب. وكان 
حجم خيبة الأمل مثل خيبة الشعور بالنصر - ولماذا 
خيبة الأمل .. لأن هذه العملية الرائعة وجدت رد فعل 
غير ميال من جانب العالم 1 

ولم يدرك آباء النجاح أن الدولة النووية التي تملك 
الاقف الديايات ومئات الطائرات وصواريخ عايرة 
للقارات وصواريخ مضادة للصواريخ تثير ضجة بسيب 


هاارتس 7/١1‏ ؟ 
بقلم: يوثيل ماركوس 


6 طنا من المعدات العسكرية (وزن دباية واحدة) فَإِنَ 
هذا شيئا مثير للسخرية.. في حين أن وسائل الإعلام 
للأسف الشديد لم تركز على جيش الدفاع العظيم أو 
سلاح البحرية الإاسرائيلي إنمأ ركزت على غلام يبلع 
من العمر ١5‏ عاما افتحم بطائرته أحد المباني فى 

ميأمى . .. فهو الشيء الذي يهم العالم الآن . 

؟ - نشر عنوان كبير في صحيفة معاريف يقول: إن 
العالم كله ينا ٠‏ ونحن تنجد صعوبة في استيعاب 

حقيقة أننا لم عد نيدو مثل داود في مواجهة جوليات 
ولكن العكس هو الصحيح . وربما يكون الحق معنا إلا 
أن نظرة العالم لتا تجعلنا نيدو على أنتا فوة احتلال وأن 
الفلسطينيين حاضعين لهذا الاحتلال ٠‏ وماذا كنا نعتقد 

.. أنهم غير مزودين بالسلاح 5 تقد كنا تحن هناك قبل 
إقامة الدولة وتأكدنا من أن هناك يعض الأمور. لا 
تستطيع حتى دولة عظمى أن توقمها . قمّد صادر لنأ 
البريطانيون شحنات من السلاح واكتشفوا ورش 
ومصانع كاملة لإنتاج الأسلحة وطردوا رؤساء المنظمات 
الإرهابية التابعة لنا إلي السجون في إريتريا وفرضوا 
علينا الحصار والتطويق وحظر التجول . وماذا حدث .. 
هل لم نقم دولتنا في نهاية الأمر؟ 

- نفترض أننا كنا جالسين أمام التليقزيون ونسمع 
أن شرطة سريلانكا ضبطت سفينة أسلحة تايعة 
للمتمردين التاميل . هل كنا سنجلس فاغرين أفواهنا ؟ 
هل نسقط من فوق المقاعد 5 المشكلة هي أننا لم 
تستوعب حنى الآن حقيقة أنه متند الحادى عشر من 
سيتمير نحى الصراع في المنطمة جانبا لصالح جدول 
أعمال أمريكى يتركر الآن حول الحليح العربي 
وأفغانستان وباكستان والهند والعراق واليمن والمنظمة 
الارهابية الكبيرة التى خلفها بن لادن وزاعم . قليس لدي 
الحكومة الأمريكية حل للصراع الذي نخوضه . ونظرا 
لأنها لا ترغب في الإعالان عن عرفات كإرهابي: الأمر 
الذي يحد من تأييد الدول العربية الصديقة لهاء ونظرا 
لأن شارون لم يطرح أي مبادرة تلحل . فإن كل ما تريده 
الحكومة 0 
الهامة فى هذه اللحظة. . وفي المقايل , ل ؛ لدينا رئيس 
وزراء أدلي بكثير من الوعود ولم ينفذها حيث يحافظ 
على جدول أعمال قومي يهدف إلى الإبقاء عليه في 
السلطة كهدف أمسمى . 


إيران وسفينة الأسلحة 


بصورة طبيعية, نجد إسرائيل تتهم السلطة الفلسطينية 
بانها وراء قضية سفينة الأسلحة. ولكن علي الرغم من هذا 
الاتهام إلا أن لإيران دور كبير في هذه القضية. حيث أنها 
مصدر الأسلحة التي حاول الفلسطينيون تهريبها ومتورطة 
أيضامند وقت طويل فى الهجوم الميماشر ضد إسرائيل: مثل 
دفع ميلغ من المال مقابل كل عملية إرهابية تنمذها منظمة 
الجهاد الإسلامى ضد إسرائيل. وكل ذلك فى الوقت الذى 
تدور فيه محادثات سرية بين ممثئلسن إيرانيين وأمريكيين. 

وقد نم دفع هذه العلاقات في اعقاب الحرب التي اعلنتها 
واشتنطن صرف الارهاب الدولى وقجأة و-حكف الايرانيون أن 
هناك تشابه في المصالح بينهم وبين الولايات المتحنةهة 
الأمريكية فى العديد من المجالات. ونفس الشْيْ ينطبق علي 
مسألة طائبان والنهديدات التى يشكلها صدام حسين. إله أن 
الإيرانيون يطاليون بالفصل بين مسألة العلاقات الايرانية 
الأمريكية وبين مسألة علافتهم بإسرائيل.وبعبارة أخري 
فإنهم لا يرغبون في مناقشة ما تفعله دولتهم فيما يتصل 
بالصراع الإسرائيلى العربي وسياستها العدوانية. 

ودور إيران فى سفينة الاسلحة. شأنه شأن افعال أخري, 
دليل آخر يثبت انه يجب على إسرائيل ان تعمل بجد واصرار 
ضد هذا المصل. وأن تنفذ عملها بالوسائل الدييلوماسية 
والسياسية وليس اعتمادا علي السلاح ولمخابرات والمعارضة 
السرية. أى مجاهدي حلق .و الآن ترغب إيران فى الاستقادهة 
من العاملين ..أى أن تؤيد الارهاب صد إسرائيل من ناحية 
ومن ناحية أخري تتظاهر بانها تحارب الإرهاب الدولي. 
ولذلك ل يجب اعطاء الفرصة لطهران كي تفعل ذلك وفي 
نمس الوقّت لا يجب اجبارها على تأبيد عملية السلام فقي 
الشرق الأوسط (وهناك إسمرائيليين لا يؤيدون هذه العملية 
أيضا) .ولكن من الممكن أن تطالب إيران بعدم تشجيع 
الارهاب وعدم انناج اسلحة دمار شامل خاصة وأنها موقعه 
على معاهدات تحظر نشر هذه الأسلحة. وتجدر الاشارة إلى 


التهديد الإيرانى 


بدأت نشرات الأخبيار اقتتاحياتها بالآتى : كلما 
تقدمنا فى التحقيق مع طافم سفينة «كارين مم , 
تتضح أكثر تفاصيل مدهشة (ومخيفة) إزاء تورط 
إيران فى تلك القضية, فضلا عن التدخل السافر 
لحزب الله فى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي . 

أجل . لقد أوضحت التحقيقات أنه على عكس 


أن الضغط على طهران مهم لأنه فى الفترة الأخيرة تضاقمت 
-داخل إيران - حدة النفاش والجدل الجماهيري حول 
تحديد المصالح الحقيقية لطهران في الصراع الإسرائيلي 
الفلسطينى. وفى م ةقابل ذلك ليس هناك جدل بين 
المحافظين وبسن البر حماتيسن قيما يتصل بضرورة أن تقوم 
إيران بانتاج صواريخ أرض أرض . حيث أن الجميع يؤيدون 
هذا التطور. كذلك فيما يتصل بالمسأئة النووية الإيرانية لا 
توجد أي معارضه داخلية .والجدل الذى دار في إيران في 


ندوة حول موضوع فلسطين من وجهه النظر الإيرانية "وتم 
تغطيتها فى وسائل الاعلام هناك. ٠‏ كانت ندوة مثيرة للقأية 
من ناحية ننوع الآراء التي ترددت فيها .وكانت تصريحات 
محمد رضا تاجيك مستشار الرئيس حاتمى مثيرة أيضا. 
حيث قال إنه يجب علي إيران أن تعمل هنا في نطاق بين 
الأيديولوجية وبين المصالح القومية من شأنه أن يمنع صدام 
ويجب أن تخرج القضية الفلسطينية بعيدا عن العنوان 
الدينى من أجل دراستها من الزاوية الواقعية التى تتناسب 
مع سياستنا . واضاق أن القضية الفلسطينية تختلف في 
جوهرها عن القضية اللينانية حيث أنه من المستحيل ومن 
المحظور استخدام نموذج حزب الله وجتوب ليئان في المتاطق 
المحتلة . والعمليات الانتحارية لا تؤدى إلى أى شي . ويجب أن 
تحد من دور الجماعات المزعجة إلى اقل درجة ممكنة.. 

وفيما يتصل بصراع القوي في إيران فإن اصحاب هذه 
الآراء ليسوا في موقف قوة. فعندما القى القيض علي 
رجالهم لم يحظوا حتى بتأييد الرئيس خاتمي . وعلي الرغم 
من ذلك قإنهم مستمرين وبشجاعة في الاعراب عن رأيهم. 
وقد صدق رئيس الموساد افرايم هاليفى الذى فال إن إيران 
سوف تهدد كيأن إسرائيل ذاته .و لهذا السبب يجب على 
إسرائيل أنه تبحث عن أى امكائنية للتغيير .وتمقسير ذلك هو 
آنه في مقابل المواجهة مع إيران لا يجب الخوف من الحوار 
الجاد معها عندما تكون هناك إمكانية لذلك . 


الننائج السايعة بعة كإن السلطة الملسطيئية لم تكن هى 
التى ابتاعت سفينة الأسلحة . وأن حزب الله يقف 
خلف الكواليس وهو الذى اشترى «كارين 8 ٠‏ فى 
لينان مقايل :٠٠‏ ألف دولار عدا ونقدا . ولكن هذا 
لا يعنى أن السلطة بعيدة عن تلك الصفقة . ققد 
كان هناك رجال من طرقها - وعلى رأسهم متحى 


٠٠١7/1١/١١ هاآرتس‎ 


بقلم: زئيف شيف 


معاريف ٠٠١7/1١/14‏ 
بعلم : يواف ليمور 


مختارات أسرائيليه 


0 م 


مختارات إسرائيليه 


رازم نائب رئيس جهاز الشرطة البحرية الفلسطينية 
وعادل مغريى المهتدس الذى خطط لعمليات 
التهريب البحرى - شركاء فى اختيار تلك السفينة . 
ولكن هذا لم يكن كل شئ . وفى مقابل شراء 
السفينة فى لبنان توجه فؤاد شيكى إلى إيران وهو 
الممسؤول عن المستريات فى جهاز الأمن القومى 
الفلسطيني . وقد التقى شيكى فى طهران مع 
العديد من كبار رجال الأمن الإيراتيين » ومع بعض 
المسدولين رفيعى المستوى فى حكومة آية الله . وفى 
تلك اللقاءات قام بتلخيص تفاصيل الصفقة : لقد 
أعطى الإيرانيون وسائل قتَالية تلفلسطينيين مجانا 
تحت شعار “الرغبة الطيية فى معاونتهم فى 
نضائهم ضد الصهاينة ". ومن هنا فإن السلطة 
القلسطينية فد استفادت من صمعة وهمية حيث 
حظيت بأكثر من 60 طنا من المعدات القتالية. فضلا 
عن سقميتة تقل وكل هذا بالمجان . أما المصاريف 
الوحيدة النى دفعتها السلطة فكانت مرتبات رحال 
طافقم السفينة الأريعة الذين كاتوا يتيعون القوات 
البحرية (وعلى رأسهم عمر عكاوى الذى كان 
متخصصا فى كل التفاصيل والذى يعتير منجم 
الذهب للد أجهزة الآمن الإسرائيلية بالمعلومات فى 
تلك القضية) .خضلا عن دفع بعض المرتيات لتسعة 
أغراد تم تأجيرهم من أجل القيام يعملية الإبحار 
وكان أغليبهم من المصريين . ورغم أن المصلحة 
الفلسطينية فى تلك الصفمة واضحة للغاية - و يدا 
أيضا تلقادة الإسرائيليين أن عرفات أصيح كمن عفد 
صممة مع الشيطان - قإن العديد من العاملين فى 
أجهزة الآمن الاسرائيلية شعروا بالخوف الشديد من 
إظهار مدى فوة العلافات التى نسجتها إيران فى 
أراضى الحكم الذاتى . وفى شهور المواجهة الخمسة 
عشثشر فى الأراضى المحتلة تلقى رجال الأمن 
الإسرائيلى معلومات غزيرة عن العلاقات الفلسطينية 
الإيرانية وربما أوضحت قضية «كارين 8 » الواقع 
الحطير المتريص لنا من تلك العلاقة ٠‏ وأكثر من هذا 
وعلى عكس الكثير من الادعاءات فإن مصدرا أمنيا 
رفيع المستوى قال هذا الأسبوع أن إسرائيل لديها 
دلائل ثابتة بأن الصفقة لم تكن بين بعض الضياط 
الصغار إنما تورط فى تلك القضية أغلب القادة من 
الجانيين : عرفات من الجانب الفلسطيني وعلى 
حامنثى من إيران وحسن تصر الله من لبتان . 
وكانت همزة الوصل بين هؤلاء القادة الشلاثة هى 
شخص يدعى عماد مورانيه رئيس جهاز العمليات 
الخارجية يحرب الله وهو أحد المطلوبين فى الولايات 
المتحدة . والمعلومات التى تلقاها الأمريكيون إزاء 


تورط العديد من هؤلاء الأشخاص (وخاصة مورانيه 

عدى الإطلاق : ١٠٠٠١‏ كم: 

وفى الفترة الأخيرة أصبح لدى العديد من رجال 
الأمن تقديرات تشير إلى أن محاولة تهريب الأسلحة 
للأراضى الفلسطينية تم تنفيذها فى إطار المحاولات 
الإايرانية الإيجاد تهديد استراتيجي على إسرائيل 

1 . وقد فال ين اليعازر وزير الدفاع الإسرائيليى فى 
الفلسطينية أو حزب الله - كل منهما على حدة - لا 
يمثل نهديدا استراتيجيا على إسرائيل ولكن 
ارتباطهما ببعض يمثل تهديدا حقيقيا ومخيفا تلغاية 
على إسرائيل ". وأكثر من ذلك فإن بن إليعازر 
يخشى بشكل كبير الضلع الثالث وهو الدولة 
الإيرانية . وفى رحلته المرتقية إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية والتى سيلتمقى فيها بالعديد من كبار رجال 
الإدارة الأمريكية ينوى فؤاد أن يضع فى مركز 
مباحثاته الجهود الإيرانية الحثيثة للتسلح بالصواريخ 
بعيدة المدى وخاصة التى تحمل رؤوسا نووية ويقول 
بن إليعازر لصحيفة معاريف «أن الأمريكيين ودول 
الغرب يحتاجون بشدة لإدراك أن التهديد الإيرانى لا 
يشمل إسرائيل فققطء إنما يستهدف العالم بأكمله. 
لأنه إذا نملك نظام حكم متطرف مثل آية الله القدرة 
الاستراتيجية فإن تهديدا مباشرا سيتوجه صوب 
دول الخليج أيضا ومستصيح لإيران السلطة الكاملة 
والمطلقة على مصادر النفط العالمى». وأضاف بن 
اليعازر أن إيران تخطط لتطوير الصواريخ بعيدة 
المدى أكثر من (شهاب" ) 1٠٠١(‏ كم ) التى تسمح 
يضرب أى هدف فئ أوروبا وفى المستقبل ستصيح 
الولايات المتحدة داخل نطاق الصواريخ الإيرانية : 
ولذلك فمن لا يريد قراءة الخريطة اليوم سيستيقظ 
فى الغد على التهديد وهو ماثل أمامه ' 

إن وزير الدفاع واثق ان الوقت قد حان للعمل: 
حيث يقول أنه فى غضون ثلاثة أعوام فإن إيران 
ستملك أول قنبلة نووية . إن خبراء المخايرات 
يحختلمون مع بن اليعازر ولكنهم يواقمونه فى الخط 
العام : وفى العقديد صن المحادتات التى نهم إحراؤها 
مع المسؤولين الأمريكيين توصل الإسرائيليون 
وبظراؤهم فى واشنطن إلى تحديد ارائهم تجاه 
المشروع الإيرانى ونجاه التورط (الذى رغم كل 
الجهود المبذولة لا يستطيع أحد وقفه) الروسى 
السريع وعدة دول أخرى فى البرنامج الإيراتى 
للتسلح بصواريخ غير تقليدية . وقد كال مصدر 


إسرائيلي مسؤول أن إيران تيذل فى الفترة الأخيرة 
جهودا مضنية للوقوف بثبات فى ذلك المشروع . 
وأضاف المسئول رفيع المستوى أن كوريا الشمالية 
والصين متورطتان أيضا فى ذلك البرنامج ٠‏ وهذا 
يعطى لإسرائيل ذريعة للضغط على الإدارة الصينية 
حتى تعدل عن الدخول فى ذلك البرنامج . خاصة 
بعد إلقائها صفقة الفالكون 

تدرييات وإعداد تللجهاد: 

ورعم أن المحاولات الايرانية لتصدير فكر الشورة 
الاسلامية ليست يحديئة العهد ؛ قإئه كلما تتكشف 
تفاصيل يتضح لنا عمق تلك الصورة . وفى الأشهر 
الأخيرة قامت إبران يتسليح حزب الله يكميات هائلة 
- لم يسيبق لها مثيل - من المعدات المتالية وعلى 
رأسها صواريخ الكاتيوشا وصواريخ أخرى بعيدة 
المدى . والخلاصة التى توصلت إسرائيل إليها هى 
أن حزب الله سيستخدم تلك الصواريخ فقط فى 
الحالات النادرة . وردا على عمل إسرائيلي . 

وأشار المصدر رفيع المستوى إلى أن السيناريو 
العادم هو : عملية هجومية عنيفقة يشنها حزب الله 
الأمر الذى يجير إسرائيل على الرد بقسوة عليه . 
مما سيؤدى إلى فيام حزب الله. بإطلاق صواريخه 
على المستوطنات الشثمالية . وستضطر إسرائيل مرة 
أخرى إلى الرد وبذلك ستشاكس حزب الله وستدفعه 
إلى إدخال الصواريخ فى مجال المواجهة مع سكان 
حيما. وفقى غضون ذلك فإن هذا التصعيد 
سينخفض. ليس فَقَط بسيب جهود القوات الشمالية 
الإسرائيلية. إنما أيضا لأن السوريين الوافقعين تحت 
ضغوط أمريكية تهدف لجعلهم يحدون من مد يد 
العون للإرهاب (وذلك نتيجة لأحداث ١١‏ سيتمير) 
سيصبحون عاملا محايدا . وللتدليل على ذلك فقمند 
1 أكتوبر لم يتم ضرب حزب الله فى الجنوب 
اللبنانى . وحتى الآن لا يمكن القول أن الهدوء 
السائد فى المنطقة يشير إلى استتبابه فى طهران . 
وفى المقابل من محاولات تسليح السلطة الفلسطينية 
بأسلحة استراتيجية فقد أسرعت إيران بالمقيام 
بعمليات تدريب وإعداد للمنظمات الارهابية المتطرقة 
وعلى رأسها الجهاد الإسلامى . وما ينتظره 
الإسرائيليون فى الوفت الحالى هو : عمليات شديدة 
العنف داخل الخط الأخضر ء وأيضا بعض العمليات 


ضد بعض الأهداف الإسرائيلية واليهودية خارج 
الدولة العيرية . وحول سياق التسلح ؛ تحاول إيران 
تسوق للعالم صورة هادئة للدولة الساعية للسلام . 
وقد افقشتعت يذلك يعض دول الغرب  (‏ خاصة يسيب 
رغية تلك الدول فى الاستفادة من بعض الصممات 
الهائلة تمع إيران ) وقد اختارت بعض الدول الأخرى 
الوفوف موقف المممرج فى هذا الشأن . والجهود 
الإسرائيلية الحالية تسعى لإقتاع تلك الدول للتحفظ 
على السلوك الإيرائى وإعادته إلى فمّة الأشرار 
ولكن ما تموم إسرائيل به هو جهد غير هين فهو 
يسير على المسارين الديلوماسى والأمنى وتوضيح أن 
التهديد الإيرانى لا يغير فقط من طبيعة الحياة 
داخل إسرائيل إنتما يهدد وجودها أيضا . وفيل 
بضصعة أسابيع توه الرئيس الايرانى السايق 
رافسنجانى يجملة أثيتت ثينت للجميع نوايا إبران 
الحقيقية : " يواسطة القدرة التووية سيصيح فى 
5 الإسلام السلاح الذدى ستدمر يه إسرائيل فى 
الوفت الذى لن تستطيع فيه إسرائيل تدميرنا رعم 
ترسانة السلاح النووى الذى تملكه "وما يقصده 
راقستجانى هو أن إسرائيل دوتلة صغفيرة من الممكن 
ندميرها بسهولة ولو قامت إسرائيل بإطلاق صواريخ 
تووية علينا فإنها لن تستطيع إبادتنا ماما . ورغم 
أن رافستجانى حاول بعد ذلك التراجع عن أقواله يل 
وحاول إنكارها فقد أهتم العديد من المسؤولين بنشر 
تلك الجملة فى سائر أتحاء العالم . وقد قال يعض 
المسؤولين الديلوماسيين فى محادتات داخل دول 
أورويا أن إسرائيل هى أول من يقف فى الطابور 
ويعد ذلك سياتى على دول الغرب وإذا لم توقمهم 
الآن فاننا ستواجه عما قَرِيبِ خطرا حقيقيا . وَفى 
غضون ذلك لم تقتنع دول العالم وعلى رأسها 
الولايات المتحدة بضرورة العمل ضد إيران بالأسلوب 
العسكرى , والتقدير الإسرائيلي هو أن الأسلوب 
العسكرى لن يتم استخدامه فى المستقيل » وأن 
الضغوط ستتركز على المستوى الدبلوماسى فَمَط 
كما أنتها ستتم بشكل ششديد السرية ٠‏ ومن هتنا 
تتصاعد التداءات الإسرائيلية بضرورة عقد 
مياحنات استراتيحية نحت عتوان "استمرار الوجود 
الإسرائيلي مقابل محو عصر إيران النووى ' 


مختارات اسرائيلية 
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»> ترجمات عبرية » 


الحرب الإعلامية ستحسم لصالحنا في لنيابة كل 


هل مازال العرب بصفة عامة والمصريين بصفة 
خاصة يجهلون قدراتنا وإمكانياتنا الإعلامية؟. 

سوّال ظللت أطرحه على نفسى لفترة طويلة بعدما 
علمت من وسائل الإعلام أن «التليفزيون المصرى» بدأ 
بثث برامج تقاكية وأخيارية لدة صف ساعة من إحدى 
قنواته الفضائية وهي قناة ال لا 1 .18 الاأ» باللقة 
العبرية وآثار هذا السؤال ٠‏ «ضحكي» و«اشمتزازي» في 
وكت واحد . 

592 أثار «ضحكي» لأننى أعرف وبمفضل عملي فى 
التليضزيون الإسرائيلى إننا تعتمل على إمكانيات طائلة 
دتجعل من مهمة أي تليفزيون أو جهة إعلامية خارجية 
إمكانيات ضخمة 5 يمكن أن تتوافر أو تموأاحد ندى 
المصريين أو أي تليفزيون عربي آخر بمسهولة لأن 
افتصاديات الدول العربية - حبني الفغنية منهأ - تعابي 
من أزمات لا يمكن التخلص منها بسهولة حيث ترتبط 
بميزانية وإمكانيات محددة وضعيفة لتطوير نفسها 
إعلامياء وهذا أمر لا يحدث فى إسرائيل على الإطلاق 
لأن الإعلام عندنا جزء هام من حرية الرأى والتعبير 
التي توليها جميع الحكومات وكبار المسؤولين أهمية 
خاصة جعلنتها ركتا أساسيا فى حياتا اليومية. 

أما السبب الثاني وراء شعوري «بالاشمئزاز» اعتقاد 
المصريين. وكبار مسؤوليهم بأننا سنترك فنواتنا 
الرسمية ونتوجه إليهم لنسمع الأخبار منهمء وهذا شيء 
عجيب ومقزز للفاية لآن إمكانيات تلك القناه والعاملين 
فيها ممن يتحدتئون العبرية لن تصرقنا عن متابعة 
وسائل الإعلام الخاصة بنا ذات البعد الهام فى التحليل 


الرأىالعهامفىإسرئيل 


موشية شمعون 
مهندس فني فى القناة الأولى بالتليفزيون الإسرائيلي 
من موقع القنام السابعة علي الانترنت يوم ٠٠١7/1/5‏ 


والعرض السياسى والنقفهم الواضح لكافقة الأمور 
والقضايا الداخلية والخارجية المختلفة. 

إلا أنه يحسب للمصريين نجاحهم في تشغيل تلك 
المناة وبثها عن طريق طافم من المنيين ومترجمي 
اللفة العبرية الشيان من الحجنسين وعدد من الخيراء 
وهو مايدق «جحرس خطر» واضح يجب الحدر منة 
والاعتراف بأن المصريين حققوا سيقا إعلاميا متميزا 
لهم . شاهده العالم كله وأطلع علية . 

إلا أن العزاء الوحيد لنا هو اقتراب موعد تدشينا 

قناة العريية الجديدة الخاصة فى التليفرزيون 
الإمسرائيلى وهى الفناة النى ستعتمد على طافم 
محررين ومديعين يجيدون اللغة العربية إجادة نامة 
ومتميزة إلى حد كبيرء ومن المقرر أن يبدأ بث تلك 
القناة خلال شهر فيراير المقبل حسيما أطلعني أكثر 
من مسؤول وصرح به لوسائل الأعلام المحتلمة . 

وستموم نلك القناة بالطيع بتشريح المجتمعات 
العربية بمختلف حنسياتها وأصولها. وهذا أمر هام 
للفاية خاصة فضي ظل أحداث العتف الإرهابي 
(الإنتفاضة) التى إندلعت خلال العام ٠٠٠١‏ ومستمرة 
حتي الآن: فضلا عن بروز أكثر من دوئلة معادية لنا 
ولتوجهاتنا وسط العربء وهو ما يفرض علينا معرفة 
وإدراك الطريقة التى يفكرون بها حتي تسنطيع في 
النهاية مجاراتهم ومعرفة طريقة تفكيرهم والتغلب 
عليهم فى النهاية. 

وتلك القناة ممتكون وسيلة جيدة من أحل تحقيق 
ذلك التصر في النهاية وإطلاعنا بيصورة متواصلة على 

جميع التطورات السياسية والاجتماعية والفكرية داخل 


المجتمعات العريية المخنلفة. 

ومن المنتظر أن تعتمد تلك القنأة الجديدة أيضأ علي 
قاعدة تكنولوجية قوية لا تتوافر في أي تليفزيون أو 
جهاز إعلامي عربي آخر لأن إسرائيل وصلت إلي 
مرحلة متطورة للغاية في مجال التكنولوجيا لم تصل 
إليه أي دولة عربية أخري. فعلي سبيل المثال أنشأت 
شركة «مايكروسوفت» فرعا خاصاً لدينا لتصنيع 
المكونات التكنوتوجية وتصديرها يعد ذلك. وكذلك 
شركة «كومباك» العالمية ونفس الأمر مع شركة ٠«إنيتيل»‏ 
وجميع تلك الشركات حضرت إلي إسرائيل لكي 
تستثمر فيها وتكون قاعدة جيدة لها في الشرق 
الأوسط مركزها إسرائيل. وهو أمر يدل على مدي 
تطورنا الكيبير. وهذا التطور اعترف يه عذدد كبير من 
العرب أنمفسهم مثل العالم الأمريكي ذو الأصل المصري 
«أحمد زويل» الفائز بجائزة «نويل» للعلوم. والذي فضي 
أكثر من عام في إسرائيل يقوم بتدريس العلوم الحديثة 
لطلابنا فى المعاهد العلمية المخنلفة. وقد حصل «زويل» 
علي جائزة إسرائيل للعلوم من الطبقة الأولي من ممعهد 


وايزمان أحد أشهر المعاهد العلمية. ليس فقط في 
إسرائيلء. بل في العالم كله واعترف زويل أكثر من مرة 
بمدى التطور العلمي الكبير الحادث في إسرائيل غير 
مكتدرث علي الإطلاق بالانتقادات الشديدة التي وجهت 
له وعتفته لقيامة بنلك الزيارة. وكان رده دائما أن 
إسرائيل تمتلك نقنية تكتولوجية وآساسا علميا لا 
يوجد في أي دولة أخري بالشرق الأوسط. 

الأمر الذي يؤكد أنه مهما ساءت العلاقات السياسية 
بينا وبين أى دولة فإن تنصدمتا العلمى سيجيرها علي 
التعاون معناء وفتح افقاق جديدة تتلك العلاقات مع كاكة 
الأطراف التى ستضطر لاستخدام تكتولوجيتنا وعلومنا 
المختلقة المتطورة والرخيصة عن أي دولة أخري تتعامل 
معها تلك الدول. وأيا كان الأمر فإن بلدنا الجميلة 
إسرائيل حفقت تطورا كييرا في المجال التكتولوجي 
والمعلوماتي وهوهما يحقق في النهاية تطورا ونصرا 
إعلامى كبير لصالحنا. وهو النصر الذي سيستمر في 
التحقق مادمنا نمتلك وسائل تقنية متطورة تمجز أى 
دولة عربية عن امتلاكها ‏ 


عوزي هاس-بائع فى إحدى المكتيات - نتانيا 
من موقع !2113.01 /الالالايايا 


الأرهاب الإسلامى 0 طريق ترابطا مع القوى الاسيدية يت لشساعية 


قال لي والدى - طيب الله ثراه - ذات مرة وأنأ 
طفل صغير بعد أن كسرت إحدى دميتي من الممكن 
أن يكون لديك لعبة جميلة ولكنك دائمأ د تيتعف عنهاأا 
ولا نتصور علي الاطلاق أنها ستصبح اللعبة الممضلة 
لك في المستقيل. ا أن الأوضاء ذا نتتفير يعكدف ذلك 
ونصيح تلك اللعبة بالمعل أجمل الألعاب هى عيني”ك 
ولا تمارقفك ك أبدا 

تدذكرت تلك الكلمات الطيية بالضيط فحجأة خلال 
متابعتي لنشرة الأخبار مؤخرا ورأيت وزير الخارجية 
شيمون بيريز يزور الهند ويجتمع مع كيار المسؤولين 
الهنود ويعلن في ختام زيارته إنه نجح في وضع أسس 
قوية للملاقات بين تل أبيب ونيودلهي وهي الأسس 
الني ستعود بالقائدة الكبرى على كلا الطرفين . 

وزادت سعادتي لأن كلام ييريز لم يكن مجرد 
تصريحات سياسية فارغة مثل التي يطلقها كيار 
السياسيين حاليا ولكنه كان يعتمد على حقائق وأدتلة 
فعلية أبرزها قيام ثلاثة وفود إسرائيلية يزيارات 
رسمية إلي نيودلهس وهي الزيارات الني توجت 
بالنجاح بعد أن أنجز كل وفد المطلوب منه بالمفعل. 

ضفي منتنسف دنسميرن_ الماصىي أجرى الحوار 
السياسي السنوي بين إسرائيل والهند ٠‏ وهو الحوار 


الذي يجلس فيه كيار الساسة والمفكرين من كلا 
الطرفين يتحاورون من أجل وضع خطة عامة تهدف 
لتعميق التعاون بين الطرفين واستمراره ويبحرارة 
أكوى لعقود قادمة حتى لا تعود فقط بالتقع علينا 
ولكن على يت الأجيال القادمة الأخرى التى 

وهذه النقطة بال حديد أثارها عضو الكئيست 
الحكيم والعظيم "آمتون رويئنشتاين يعد ذلك 
والدى ترأس الوفد البرلمانىي الدى دار الهند واجتمع 
مع رئيس الوزراء "ايتال بهاري فاجباييه "ونجح في 
بلورة وثيقة تعاون تقضي بتيادل رحلات الأطفال بين 
نيودلهي وتل أبيب لمزيد من التعارف وغرس بذور 
الحب بين الطرفين . 

فضلا عن تقطة أخرى هامة . وهى توثيق 
العلاقات الاقتصصادية يبن الطرقسن والتي وصل حجم 
تبادلاتها قرابة المليار دولارء وهو رفم كبير وسيزداد 
فى الماستقيل. خاصة وأن الرسم البيانسي لحجم 
التجارة فى تصاعد مستمر. .في حين وصلت 
الصادرات الاممرائيلية للهند وحدها ١٠١‏ مليون 
دولار. وهوأامر هام للغاية. خاصة لو وضعتا فى 
الاعتشيار أن الهند هى أفقضل سوق لبيع التكنولوجيا 


مختارات إسرائيلية 
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وشنك صدة قصيرة أعرب الرئيس الهندى '"رمان 
كوتشريل "عن رغبته في زيارة إسرائيل وقوبلت تلك 
الرغية يترحاب شد قد ء خاصة من اريئيل شازون 
الدى أعرب عن نيته زيارة الهند هذا العام ومشاهدة 
هشذعم اليلاد العظليمة ٠‏ حتى أنه أمر رئيس هيئة 
اليريد بضرورة إصدار طابع يريد مشترك يوضع فيه 
العلمين الإسرائيلي والهندى 

وكد أدى كلل ذلك وبمساعدة أبتائنا الأيراو 8 إلى 
وصع أساسنى تعاوبى أمنى ده وزراتيى الدفاع فى 
الدولتين ٠‏ حيث زار مدير عام, وزارة الدفاع النابغة 
اللواء احتياط "عاموس يارون تيودلهى ووفع هناك 
علي عمداد من اتفافيات التعاون الأمنى وو التعاون 
والهتد عدواً مشتركا وهو الارهاب الأصولي. ‏ 


الهند ساعد بصورة أساسية إسرائيل على تعميق 


العلافات . وهو الاستمرار الذى تحقق يصورة كاملة 
عقب امتدخابات ٠‏ عام 548 ١‏ وضوز الحزب الوطني 
الحزب ال شتراكي وجاء تشكيل الحكومة الهندية 
ليصيح عامل يجاب هن ذلك الصمندد خاصة ضمهاأ 
لوزير الداع جورج فرناندو الذي يعتز بإسرائيل 
ويعتيرهأ دولة هامة تميد علافتها بلاده بقوة خاصة 
فى حريهاأ ضد الارهاب الإسلامى البريرى القادم من 
ياكستان والدي تهدد الهيد وأمن مواطنيها وهو مأ 
يحدث أيضاً لاسرائيل المعرصة دائما لالزرهاب القادم 
من الأوغاد الفلسطينيين والسوريين والليناديين وحتى 
من بلاد العياءات السوداء واللحى القذرة "إبران " 


وكل تلك العوامل ستزيد يد من الترابط فى العلاقات: 
حخاصضة وأنتأ لو تحزننأ وبموضوعية ووكما للمعطيات 
الحائية والأحداث المتمحرة الصعبة المى نتعيشها كلتا 
الدولنين . فإن إسرائيل والهند تمثلان مع بعضهما 
البعض النظامين الديمقراطيين الأساسيين في العالم 
4 التلذان يحنرما الآراء المعارضة الصادرة من الأقليات 
المختلفة على أراضيها وبالتحديد الأقليات 
والجماعات الاسلامية ٠‏ ورعم الطايع والسلوك 
الارهابي الدى تنتهجه تلك الأقليات إلا أن أعضاعها 
يجدون طريقهم للتعبير عن اراءهم بحرية في كلتا 
الدولتين . فهناك مسلمون في البرلمان الهندي وكذلك 
أعضاء للحركة الاسلامية فى الكئيست ويكفى ما 
حدث في الهند التي تعرض ميتي البرلمان فيها 


لاعتداء كبير أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا. 
وكذلك إسرائيل التى مازالت حنى الآن تشهد 
عمليات إرهابية بشعة على يد المتشددين الإسلاميين 
من داخل البؤر الإرهابية الفلسطينية وكذلك من 
داخل إسرائيل نفسها . الأمر الذي يفرض علينا 
مواجهة تلك القوى بحزم ومنعها من استفلال طابع 
الحرية الذي أعطيناه لها نظرا لأننا يجب أن نضع 
في الاعتبار أن كل الجماعات الإرهابية في العالم 
حاليا هي جماعات إسلامية يفيض النظر عن أنحاهة 
اليعض الآخر متها والذدى مهما كان انجاهه الفكري 
كلن يمارن يتلك الجماعات الى تحمل دلاثئل من 
الكتب الاسلامية المشدسشية بيصزرورة جعل العنف 
السلوك الأمثل في كافة توجهاتها ووسيلة للتعبير عن 
أفكارها. 

وبالتالي فإن مصلحة إسرائيل والهند واحدة 
ومشتركة . وعلى سبيل المثال . فقد أوضصحت الهند 
أكثر من مرة بواسطة مسؤوليها الأمنيين أن أخطر 
عمية تواجهها في تصديها للجماعات الأصولية 
الياكستانية الطبيعة الجغرافية الصعبة لمنطقة 
الحدود الهندية - الباكستانية التي تتمركز فيها تلك 
الجماعات سواء من طرق جيلية رديئة وحالة طقس 
وتضاريس صعية للفقاية ٠‏ وكى هذا الصدد يمكن 
الاستفادة من إسرائيل نظرا لما لها من خيرة كبيرة 
في مجال مكافحة الإرهاب حيث. خاضت قبل ذلك 
حرب عصابات طويلة لأكثر من 18 عاما ضد 
مخربي حزب الله في جتوب لينان . وهى الحرب 
الس دارت فى ظروف مناخية وتضاريسية لا تختلف 
كثيرا عن نفس الظروف المتواحدة كى متنطمة الحدود 
الهندية الياكستانية . بالاضافة إلى أنها وجهت فى 
الأساس لعصابات إرهابية إسلامية ممائلة وهو ما 
سرعب الهند فى الاستفادة متهأ بالتاكيد . 

وعلي غرار التحالف الذي كونته الولايات المتحدة 
في أففانسستان ونجح في القضاء على التطرف 
الإسلامى فى أقغانستان ٠‏ تحب على كبار مسؤولينا 
الالتفات إلى ضرورة إنشاء تحالف دولى كبير موجه 
ضد الإرهاب الأصولي مع كبار القوي الآسيوية 
المحتلفة التى أصيحت تمثل حاليا ثقلاً لا يستهان به 
فى العالم ولا تمل عن أى فوة أوروبية موحودة . 

وسيكون الإرهاب الإسلامي هو الطريق نحو 
ترابطنا الوثيق مع الهند من خلال ذلك التحالف 
الدولي الذي سترفرف عليه نجمة داود التي 
ستحرسه كما تحرس إسرائيل . 


000 اليعازر بن كسبيت ‏ مزارع في مستوطنة " 
بيتح تكفا من موقع الإذاعة على الإنترنت 


عندماأ تحدت عن الفلسطينيين ووسائل العتاد 
والأسلحة التي يملكونها أعترف وبحق أنني أصاب بالرعب 
والمرزع ليس خوفا علي نفسي فقط ولكن خوفا على 
مستقبل أولادي وحياة زوجتى وأصدقائي حتى والدى 
الكبير في السن أخشى أن يصيبه مكروه ولا يستطيع أحد 
إنقاذه. ورغم أنني مجرد عامل بسيط في مستوطنة "بيتح 
تكفا "ولا تشغلني إلا الأنياء الخاصة بالزراعة وأسعار 
العلمف الحيواني أو النياتات إلا أن خبر وصول شحنة من 
الأسلحة الإرهابية أصاينى بالقلق الشديد. خاصة وأن 
التقارير أكدت أن تلك السفينة جاءت محملة بأطنان من 
الأسلحة وليس بعشرين أو ثلاثين كيلو جراما. وبالطبع 
كان سيتم استخدامها لضرب أراضينا الطاهرة ومواطنيتا 
المساكين . 

الوضع بالنالي يحناج إلى تغيير استراتيجي كبير فى 

جميع اليني الأساسية المتعلقة بمحارية الارهاب وهو 

التغيير الذي يتطلب في الأساس تغيير التظرة للعدو الذي 
تنحاريه والذي تحول من مجرد عدو ينفذ العمليات 
الانتحارية التقليدية ويعتمد على تطوير الأسلحة البدائية 
إلى عدو خطير يحارب بأسلوب استراتيجي لا يختلف عن 
أساليب الحروب التي تخوضها الدول بأكملها. وتحولت 
السلطة الفلسطينية ومجموعة السفلة ممن يترأسوتها إلى 
مجرد أناس لم يقدروا معروضنا والآراضي التى أعطيناها 
لهم ويقودون جيشا منظما مكونا من عدة "عصابات 
إرهابية "تهدف لحرق الأرض من تحتنا . 

وقد نادينا في مستوطنة "بيتح تكفا " - أول مستوطنة 
أنشأت فى إسرائيل - يضرورة معاقيةالسلطة 
الفلسطينيةء خاصة بعد أن تكررت حوادث الاعتداء على 
المستوطنات . وهي الاعتداءات التى تقع وللأسف الشديد 
بالصواريخ التى انتجنها كنائب عز الدين القسام الإرهابية 
والتى قرأت عنها وعلمت أن مداها يصل لعدة كيلو مترات 
وتحمل الواحدة منها متفجرات تزن ٠١‏ كيلو جرامات . 
وكانت كنائب القسام تفتخر بتلك الصواريخ وتضع صور 
لها من خلال موقعها على الإنثشرنت وتهدد بان الخطوة 
القادمة لتلك الصواريخ هو ضرب المستوطنات . 

وبالفعل حاول هؤلاء الإرهابيون ضرينا أكثر من مرة. 
بالإضافة لمحاولتهم ضرب المستوطنات الأخرى الواقعة 
داخل إسرائيل في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والتى 
نفع جميعها في مدى الصواريخ الفلسطينية. 

ومن هنا تكمن الخطورة بعد أن شاهدنا عشرات 
الصواريخ والمدافع على مثن السفينة المضبوطة وهوما 
يدل علي أن الفلسطينيين يتبعون حاليا تكتيكأ قويا لتنفيذ 
العمليات الارهابية التى تفتك يمدنا اليسيطة ومواطنينا 
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الأمنبن . ووضح أن جلب تلك الأسلحة يهدف في النهاية 
لانتهاج نفس سلوك "إرهابيى حزب الله " الأصوليين 
الدذين كانوا يستحنمون الكاتيوشا تموذحجا للردع على 
الحدود الشمالية ونجحوا فى تحويل حياة أصدقاشًا فى 
المستوطنات الشمالية تلجحيم هائل يصعب القضاء عليه 
بسهولة . وبصورة عامة. فإن الوضع بذلك بات خطير 
جداء. خاصة لو وضع فى الحسيان أيضا تهريب الأسلحة 
من البلدان المجاورة متتل مصر والنى نعرف كلنا مشكلة 
السراديب المحفورة تحت الأرض فى سيناء. وكذتك الضفة 
الفربية وجنوب لينان حيث رُصدت عدة محاولات لتهريب 
الأسلحة . خاصة يعد أن ثيت أخيرا تورط حزب الله فى 
دعم عدة منظمات إرهابية مساحة داخل إسرائيل . ويجب 
أن تلتمفت جيدا إلى هذه المحاولات وتنواجه تلك الدول 
الإرهابية على جميع الساحات السياسية والديلوماسية 
حتى ولو وصل الآمر لضربيها ومحاريتها . نعم نضريها ولم 
لا ..؟ فصرب إسرائيل لإيران لا يعد مستحيلا إذا تخيلنا 
وصول تلك الأسلحة إلى الضفة الغربية وتصب المداقع 
دجاه إسمرائيل 

إلى مسنى سنظل إدران تدعم المنظمات الإرهابية 
الفلسطينية والعربية الموجهة ضد إسرائيل والتى يجب أن 
توقكم ولو بالموة .وأحمد الله علي كفاءة شباب ومقاتلي 
الكوماندوز في الجيش الإسرائيلى الذين خرجوا إلى 
هدكهم مند يومسسن وتمدوأ المهمة بنجاح ٠‏ وراققهم في نلك 
المهمة الصعبة رئيس هيئة الأركان اللواء "شاؤول موفاز " 
وقائد سلاح اليحرية اللواء "دان حلوتس "اللذان ركبا 
معا الطائرة وأخذا يحلقان قوق الحادث حتى تأكدا 
وشاهدا العملية وكان أول تعليق لموفاز هو إشادته يجدارة 
وعظمة أولاده . إن هذا الهجوم الإرهابي الذى نتعرض له 
يستلزم فيادة حكيمة لشخص فادر على توجيهنا لطريق 
الأمان . وهذا الشخص يجب أن تكون على رأس أولوياته 
الآمن وأن يكون مؤمنا به . إذن وببساطة شديدة . نحن 
دريد شخص ليكودي تريى في مستوطنة . صلى في المعابد 
.حارب العرب . يكره الفلسطينيين ولا يحترمهم ويقتل 
أكبر عدد منهم دون أن تهتز أعصايه حتى يتحقق لنا 
الأمان ونستطيع التغلب على تلك الحوادت الإرهابية . 

وشارون لن يستمر طوال عمره فضي الحكم وسيأتي غيره 
وهوما أنمتى أن يصبح من الليكود ويالتحديد من جيل 
الشباب القادر على حل الأزمات :ويا ليته يكون بنيامين 
نتانياهو الذي نندم الآن على خسارته لانتخابات عام 
5 وخروجه من السلطة . قنحن نحتاج بالفعل لزعيم 
ليكودى قادر على انتشالنا من الآزمة العالقين يها . 
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المشكلة ليست حضارات .. بل دين إسلامي 


تحول مصطلح “صراع الحضارات "الذي يُتداول حائيا 
فى الشرق الأوسط إلى المصطلح الرسمى لأغلب العسرب 
لتبرير الهجوم المتواصل الذي يتعرضون له في وسائل 
الإعلام العالمية سواء الأمريكية أو الأوروبية التى تتتّد 
بموضوعية وصراحة شديدة ما يدور في تلك الدول العربية 
من انتهاكات . وقد تصاعد ذلك الهحوم بشدة بعد الأحداث 
الإرهابية الني تعمرضت لها الولايات المنحدة ضي الحادي 
ويعدماًا أكدت التحقيقات الأمريكية ضلوع عدد من الشياب 
العرب فيها. وفد تزايد الشعور العريي باللاضطهاد من 
المعاملة السيئة التى كانوا يتعرضون لها على يد السلطات 
الرسمية القربية. حيث كانت تويخهم وتضيق الحناق عليهم 
وبحث المواطتين على الابتعاد عنهم مصنقة إياهم كإرهابيين 
يجب الحدر منهم وحظر الاختلاط يهم . ووصصمل الأمر إلى 
حد منع عدد من رحلات الطيران المشتركة بين عدد من تلك 
الدول والدول العربية. يل ومنع إقلاع العديد من رحلات 
الطيران المنوجهة للدول الغريية وأمريكا بسيب وجود 
مواطنين عرب على متنها . والواضح أنه ومن خلال 
فراءتى للأحدات سواء التاريخية أو الحديثة الحالية. 
ا ا تدرط لاس مشكلة تي 0 
وهدأ ما يجب أن نقرو: نقرونعترف به . 

ورغم كل المصطلحات والمسميات الضحمة التى يرددها 
العرب من أجل التصدي لموجة الكراهية الغربية لهم ورغم 
بدلك الحميمة ريما لحساسية تلك المسألة الدينية لديهم . 

إن ان الفكر الديمى لديهم وبالسحديد لدى المسلمين منهم 
كتاب المسلمين المقدس " القرآن " قطعاً وعيار ات إرهابية 
تكره الغير ولا تحتره أديانهم بل وتلعن كل من لاا يدين 
بالإاسلام سواء كان يهودديا أو مسيحيا , ويا للكارثة لو كان لا 
يؤمن بعمقيدة التوحيد فيعتير في نظرهم كافر لا يستحق 
ديانة أخرى أو اتجاه روحي معين بسيب عقائدهم لآن هذا 
الإسلام ويدين به . بداية من فرض مبدأ الجزية الذي يقوم 
علي أن يدفع كل من هو غير مسلم مبلغا من المال مقابل 
حمابته وحتى سياسة هدم أدوار العيادات الأخرى مثل 
الكنائس والمعايد وتصتيفها كأدوار عيادة للكفار والمشركين 
ممن لا يمترفون بالله ولا يثمَون بوجوده . فضلا عن الوضع 
المتدهور والسيئ الذى يعيشه العديد من هذه الأدوار في 


دائىي عاميت عامل في محطة بتزين - تل 
أبيب من موقع [112.601ج //ا. لالالالايارا 
اال ؟ 


الدول العربية بصفة خاصة والشرق الأوسط يصفة عامة . 
حتى أن المعهد الدينى فى المقدس أصدر دراسة أخيرة 
أشارت إلى أن أكثر من ١١٠١‏ كنيسة و71 معبدأ يهوديا في 
الدول العربية لا يتلقون الخدمات الاجتماعية والانسانية 
الواجبة بل ويجير اتباعها في بعض الأحيان على عدم 
الذهاب إليها للعبادة . الأمرالذى يدفع كبار الكهنة 
والقساوسة في تلك الأدوار إلى اللجوء للقوى الغريية حتى 
تساع دهم وتعيئهم علي ما يتمرضون له من مشاكل 
واضطهادات دينية النى تهاجم بدورها تلك الدول العربية 
مهددة إياها يتوفيع عموبات صارمة حال فمعها للحريات 
الدينية ومعاداة أصحاي الديانات التوحيدية الأخرى: بل 
وحنى الديانات غير التوحيدية. وقد انعكس ذلك على 
الملاقات بين تلك الدول والقوي الغربية وعلي رأسها 
الولايات المتحدة , التى تعتير حامية الحريات في العالم . 

وأبرز مثال على ذلك وجود حسأسية كبيرة بين مصر 
والولايات المتحدة ه فى هدا الصدد . حيث نواجة الأولي 
ضغوطاقوية من الثانية من أجل حماية تلك الأدوار سواء 
الكتائس المسيحية أو المعايد اليهودية . والمسيحيون فى 
مصر يعلمون ذلك. خاصة وأن الأمريكيين . من ذوي الأصول 
الملصرية ‏ يكرهون التظام الحاكم فى القاهرة ويصفونه 
بالعنصرية لأنه يضطهد ويحمر من شأن كل من هو غير 
مسلم ... أنها حما مآاسأة. 

إذن وكما قلت ذالمشكلة هنا مشكلة دين لا حضارة وأيرز 
دليل على صحة كلامى بجانب كل المعطيات السابقة هو 
النفاقة العريية المعروقة والتى ناثر بها العالم. 

فلو فحصنا جميع الدراسات الخاصة والأدبيات المختلفة 
الخاصة بالعرب بداية من العصور القديمة حتى الآن 
ا 0 وللأاسف الشديد. ندميز تلك الدراسات ويوحد 
العديد من الممكرين في تلك الدول مثل المصري تدجسيب 
محفوظ الفائز بجائزة نويل للأدب والذى يوجد له العديد 
من الأعمال المترجمة فى إسرائيل قضّلا عن العديد من 
التمادج الأديية الأخرى ولو حصنا تلك النماذج وأعمال 
الأدب العربي سنك تشف أنها تحمل العديد من النواحي 
الفنية الراقية الجميلة فى ثناياها بشكل يعكس الطبيعة 
المكرية للعرب. خاصة أن حضارتهم حضارة متطورة لا 
تصطدم في جوانيها المختلفة مع الحضارة الغربية . 

ومن ثم فالحل هو "التصالح الدينى "بين أتياع الديانات 
التوحيديف وهوهما يجب أن يتم من خسلال اللقاءات 
والمؤتمرات المختلفة التي تجمع كبار رجال الدين في تلك 
الديانات 0 متل "ملتقى الديانات " الذي يعهد حائليا شى 
مدينة الاإسكتدرية الساحلية والذي أرج و أن يخرج 
بتوصيات تضع أسسأا للتعاون والحب بين أتياع الديانات 
الثلاث : اليهودية والمسيحية والإسلام وتخفف ولو قليلا من 
الكراهية الإسلامية للآخرين 


حديث خاص مع إيلى يشاى 


-إيلى يشاى . هل يمكن اعتبارك "فنجرى كلام "مثل 

مسدس الصوت © 

- أنا لا أستخدم تلك الألفاظ على الإطلاق ؟ 

- ولكن هذا بالقعل ما تقعلة ؟ 

- لعد بذلت الكثير من اجل إقامة تلك الحكومة . وعملت 
بشكل شخصى حتى يصبح أريئيل شارون رئيسسما للوزراء . 
واليوم ا حافظ على تلك الحكومة من اليمين ومن اليسار . 

- تحافظ على وجودها ولكنك تهدد بقاتها 5 

- لا أستطيع آن أكون شريكا فى حكومة لا تخدم الطيقات 
الدنيا من الشعب. إن مثل تلك الحكومة لا وجود لها بيننا . 

- ولكنك تبدو كمن يستخدم مسدس أطفال دون أعيرة 


- الجميع يقولون ذلك . وأيضا فى الحكومة السابقة قالوا 
لنا :لا تستقيلوا من الحكومة فلن تجرأوا على الانسحاب 
ولكننا انسحبنا على عكس كل التوقعات. وإذا كان هناك 
اختيار بين كرسى الوزارة فى حكومة شارون ويِينَ مساعدة 
الفمراء قانتى ساختار المعارضة . ولا يمكن اعتيار المعارضة 
معافية. فهى جزء من خدمة العمل الوطنى . 

- هل خانك شارون 5 

- إذا استمر شارون فى السير خلف كلاين محافظ 
الينك القومى الإسرائيلي وخلف رجال وزارة المالية فإنه 


بريد الانتحار . 
-<يزرند الانتحار ؟ 
- إذا سيار < حلفهم فإنه كمن يريد الانتحار . 
- وعنتدئد يكون قد خانك ؟ 


- أشعر بضرر يالغ عندما لا ينصت شارون للضعقاء. 
قهناك بدائل متعددة للأزمة الطاحنة التى تمربها إسرائيل 


١ 


معاريف ٠٠١1/١7/7‏ 
5 بملم /ذان شيلون 


- هل ستصوت ضد الميزائية فى الكنيست ؟ 


نقمي ِ 

- الن تفكر قليلا وتمقع عن التصويت 5 

- هل سترقع يديك ضد الحكومة ؟ 

- كل وزراء شاس سيمعلون ذلك . يكل ما يتضمن ذلك من 
مصامين سياسية 5 


- ولكن نلك المضامين تعنى اسنقالتكم من الحكومة؟ 

- لن نستطيع التصويت لصائح تلك الميزانية . حتى وإن 
كان المعنى هو أستقالنتا من الحكومة . 

- ولكن لا وجود لك أو وزراء شّاس أى مكان فى المعارضصة 
5 

- أنا أعيش الواقع . ولقد نضجت وسط الجمهور وبين 
الطيقات الدنيا من الشعب : 

- ولكنك ستيتعد بذلك عن حياة المناصب 5 

- المعارضة لا يمكن أن تكون عقاباً. ففي الثمانية عشر 
عاما الماضية كنتم تقولونن أن أحزاب المعارضة هى 
للمعقضوب عليهم. هذا ليس بسيب كراهينتا للمعارضة : 
ولكتنى - كمندوب عن الجمهور- إذا وجدت أنه لا يوجد 
سبيل لخدمة الجمهور فإننى لن أصبح شريكا فى هذه 
المسرحية أو تلك اللعبة . ْ 

- ولكن الانتخايات الجديدة ستحطمك وتحطم حزب 
شاس ؟ 

- لقد غالوا تلى هذا أثناء هثرة ولاية ياراك وكان هذا 
آخر شْئى أرغب فيه . ولكن إذا كنا فى وضع اللاخيار فإننا 
ستفعل ما يمليه علينا ضميرنا . 0 

> وعندئكذ سيتخفض عدد مقاعد الحزب من ١١‏ مفعدا 
إلى ٠١-4‏ مقاعد! 


رات 


مختارات إسرائيلية 


لك 


مختارات اسرائيلية 


- انظر . لقد قدرنا اليعض أننا سنحصل على عشرة 
مقاعد .وإذا أعطونا عشرة مقاعد قبل الانتخابات - وقبل 
أن تشتعل الأوضاع الانتخابية - - فانى سأكون هادنًا 

- وهل يعثنى هذا أنك ستقوم بشراء عشرةمقاعد فى 
الئيست ؟ 

- أنا لا أفعل هذا . ولكن عندما يتم تغيير طريقة 
الانتخابات ويتم التصويت فى ورقة انتغهابية واحدة فإننا 
نثق فى الحصول على ١7‏ مفتعد فى الكنيست . 

- شاس لع تكن مثلما كانت عليه فى الماضى ؟ 

- يشاى ييتسم ! 

لماذا تضحك ؟ 

- أضحك لأنه لا يوجد أى حزب اجتماعى فى إسرائيل 
سوى شأس وكل من ينشرون لافتات تشير إلى إصلاح البنية 
التحتية والتعليم وباقى النواحى الاجتماعية لا يمعلون شيئا. 
قمى وفت الجد نصيح الحزب الوحيد الذى يواجه الصراع 
وينأصل بحرم . والحزب الوحيد الذى يوقر مليارات 
الشواكل للطبقات الدنيا . إنقى أنحدث عن حزب شاس 
ولذلك فأنا لست قلقا . 

- عند بداية خوض المعركة الانتخابية هل سترشح 
بنياأمين دتانياهوة؟ 

- ليست لدى أية مشكلة مع نتاتياهو . وستخوض 
الانتحايات معة. 

- هل يعتير تتانياهو شخصا مفيدا للليهود ؟ 

- إذا رشح نتانياهو نفسه ضد حزب العمل ء قفإننا 
ستنحوص الانتخايات معة . 

- هل تأسف اليوم على أنكم كيحتم عودة تتانياهو . ولتم 
نصونوا على حل الكنيسمت 5 

- ماقفلتاء كان خطوة صحي حة لتلفغاية . وهى إحدى 
أفضل الخطوات التى قامت يها حركة شاس 

- وحتى إن كان هذا من الناحية النفعية ؟ 

- كلا . لقد كان هذا من الناحية المنطمقية . 

- وهل يعتير المنطق - فى نظرك - هو المصلحة السياسية 
5 

- لن يقوه أحد بإملاء فقواعد اللعبة السياسسية علينا . تقد 
فلت لينيامين بتانياهو: لديك ما يسمى «فانون بييى» . 
وكنت سمأخوض الانتخابات معه. ولكن إذا كانت هناك 
انتخابات للكنيست ويحين موعدها بعد ثلاثة أشهر من 
الإعلان عن حل الكتيست فإن باراك كان سينهى اتفاقا ما 
وكان سيقود الدولة إلى كارئة محققة. ولزلك فقد عملنا 
على كبح تيار التنازلات البعيدة المدى . واتجهنا إلى الحكومة 

فيمينب ليمينية والتى تطمح لتحقيق أهداف لا بأس يها . 

- عن أية أهداف تتحدث ؟ وهل ترى أن وضع الطبقات 
الدنيا فى إسرائيل هو الأسوأ فى تاريخ الدولة؟ 

- لمد زادت المجوات حقا . ولكن فمراء إسرائيل لا 
يعيشون ققر مدفع . وإذا لم يكن هناك حزب مثل شاس لكنا 
شاهدنا أرجنتين ثانية. 

هل يعتبر نجاحكم الكبير متد إقامة الحزب هو 
الاهتمام بآلاف العمال الذين تعولوهم ؟ 

- الحمد ئله . أعمالنا لها صدى على أرض الوافع طوال 


قترة رئاستى للحزب . 

- هل تستطيع تأكيد هذا 9 

- كلا ٠‏ أسمعنى حيدا تقد بدآنا أعمالنا من اليوم الاول 
بعد ظهور نتيحة الانتخابات. .وحن موحودون وسطل 
الجهد. 

- اربيه درعى الورع ؟ 

- أربيه درعى شخص غال بالنسبة لى للغاية . 

- هل هو رجل ورع 5 

- نعم . هو رجل ورع ؛ وقد فعل الكثير من أجل حركة 
شأس . 

- ولا نثق فى حكم نلك المحاكم بمختلف درجاتها وفئاتها 
9 


- أتمتى أن يكون لدرعى حكم استئتاف يملن فيه أنه برئٌ 
٠وإن‏ كادت هناك محاكمة فى محكمة العدل العليا فإنه 
سيحصل على اليراءة يشكل موكد . 

> ولكن لماذا يبدو لى أنك لا تريد أن يخرح بريئا من تلك 
المضية 5 

سمه أتمنى بشدة أن يحرج بريئًا 

> أنت تفول هذا قولا ولبس فعلا فأنت لا تريده برثي 
فى الوافع . 

- دان . أنت يهودى غير مؤمن , لماذا تقول هذا ؟ 

- أما أنت , فرغم أنك يهودى مؤمن إلا أنك يشر من لحم 
ودم وآربيه درعى يعرض مكانتك داخل الحزب للخطر ! 

- آربيه درعى لا يعرض مكانتى داخل الحزب لأى خطر . 
لينه يخرج بريئًا ويعود للحياة السياسية وسأوافق على كل ما 
يموله ويحكمبه الراب عوقديا يوسف . قلن أتمسك 
بالسلطة أيدا . 

- - ولاتخاف من خروج درعى من السجن ؛ 

"قلت لك . كلا 

- ما يحكم به الراب يوسف على درعى سيقوم بتنفيته . 
وما سيحكمه علي سأنفذه .وما سيقوله لنا سنفعله سوياً . 
المعسكران (معسكرك ومعسكر درعى ) بالنسبة لى ٠قإن‏ أى 
فرد يدعى أنه موال لى ويقوم بترديد أقوال ضد درعى فإن 
مصيره هو الطرد من الحرّب ومن دائرة معمارفى. وعلى 
العكس من ذلك فاته لشدةأسفى هناك العديد من 


الشخصيات المرافقين لدرعى يقومون بهذا . رغم أن درعى 
نفسه يرفض ذلك. لذا فقد حان الوقت لعدم التطرق إليهم 
بشكل عام. 

< ما هى آخر مرة تحدثت فيها إلى درعى ؟ 

- منذ حوالى ستة أشهر. 

- ستة أشهر لم تتحدث فيها مع أفضل الصادقين ؟ 

- بعم .لدة سنة أشهر. 


- ألم تب تشعر بالرغية فى مكالمته هاتفيا وهو فى السجن ؟ 


- عندما تستوجب الضرورة ٠وعندما‏ أشهر بالرغبة فى 
التحدث مع درعى أو عندما يشعمر هو بتلك الرغبة فإننا تعلم 
الوسيلة التى نتحدث بها . إنه يتحدث مع العالم يأكمله . 

كنت سأش عر بالسعادة الجمة لوكتت تحدثت إليه . 
وأشعر بالأسف لأن هناك أشخاص يريدون إبعادنا عن 
بعص ٠.‏ وقى نهابية الأمر فإن هؤلاء الأشخاص سيدركون 
لاحقا أنهم ارتكبوا حرما فظيعا . 

>لماذا تضطهد الهجرات الروسية 6 

- لقد كنا فى حركة شاس نصلى نهاراً وليلاً حتى يصل 
اليهود الروس إلى إسرائيل . ولكننا صلينا من أجل مج 
اليهود المتدينين وليس من أجل اليهود المزيفين 

- ولذلك فأنت تضطهد تلك الهجرات ؟ 
المدعين بالمجىّ إلى هنا . ولكنى سأبدل قصارى جهدى 
لمحارية التصاريح المريفة وجوازات السفر المزورة . 

- وهل ستوافق على إعطاء اليهود حق الشذوذ الجنسى ؟ 

- كلا . 

-لماذدا؟ 

- إنها مشكلة طبية . وحتى اليوم يتم تسريح العديد من 
الجتود من الجيش يسيب تلك التصرفات . 

- لقد كان هذا مند زمن. ولكن إذا اقترضنا أن هذا 
مرض ألا يتم إعطاء المرضى بعض الحقوق ؟ 

- إنها مشكلة طبية عويصة . وإذا شجعتاها فإن هتاك 
خطورة على الأصحاء أن يسيروا فى ذلك الاتجاه . 

- ولكن الشواذ لا يشعرون أنهم مرضى .ء بل أنهم فخورون 
بما يفعلونه ؟ 

- لم أسآلهم . بل أشفق عليهم ٠‏ , 

- مأ نقّوله يعثتير تطرقف عنصريا ؟ 

- لماذا 5 أنا أشفق عليهم . هل تعتبر الشفققّة عتصرية . 

حَوإِذا جاء أحد أطمالك إليك وفال لك: أيى . لدى ميول 
للسدود الجتسى .ء ماذا ستقعل 6 

- بعدا للشر .ء والعياذ بالله. هذا تلن يحدث / 

- ولكنه قد يحدث. فليس لك سيطرة على هذا 

- هذا لن يحدث . لآن أى إنسان يشعر يتلك الأعراض 
فإنه يدرك كيف يعالج نفسه ٠‏ وأن يتصرف كما يتوجب على 
أى إنسان فعله . وبهذا سيخرج من تلك الدائرة . 

- هل أنت واثق من هذا 0 

- أنا ممتنع بما قلته . إننا نصلى ألا يخرج الأمرمن 
أيديناء وأنت يا دان كشخص يهودى غير متدين كنت 
مستصاب بالاكتئاب إذا أصيبت ابنتك أو ابتك بتلك 
الأعراض. فإذا حدث لشخص متدين مثل تلك الأمور وشعر 
بنلك الانحرافات فإنه سيقوم بتقويم نقسه ولن ينجر خلف 
ما ينجر إليه الآخرون . 

وإذا قرر أحد أبتاءك تكرار هذا السؤال ؟ 

- لقد ربيت أطفالى على التوراة واحترام وصايا الرب . 

> وإذا حدث هذا . هل ستطرده من المنزل ؟ 

- أمل أن يسير أولادى فى الطريق الذى رسمته لهم : 
ولكن إذا والعياذ بالله تثقف أحد اليهود المتدئين بثقافة 


مريضة قيجب عندئد الافتراب منه بشدة وليس العكس. 

- نعود من فضلك إلى السياسة. هل يمكن اعتيار أريثيل 
شارون شخصا قاشلا © 

- كلا . 

- الأمر الوحيد الذى كان شارون فيه واعدأً وصادقا هو 
لا سالام ولا أمن ولا اقتصاد . هل هذا صحيح ؟ 

- صحيح إننى محبط من شارون فى المجال الاقفتصادى 
ولكن بالنسية للمجالين الأمنى والسياسي . فهو يتصرف 
بحكمة شديدة . ١‏ 

- أى حكمة تتحدث عتها . إن رئيس الوزراء يقول أن 
مسروع بيريز للسلام يمثل خطرا على وجود الدولة ‏ ثم 
يأتى بعد ذلك ويعطى الجباية والحماية له . ويرعى ورقة 
بيريز - أبو علاء ُ 

- لقد أخطأ رئيس الوزراء عند ما تحدث عن الدولة 
الفلسطينية فى الوقت الذى كان فيه الإرهاب يقضى على 
الأخضر واليايس . 

- أين حكمته التى تتحدث عنها إذن ؟ 

- لقد أ خطأ شارون عندما تحدث على هذا قى ذلك 
الوقت ٠‏ ولكنه أيضا قال أنه إذا نم تحميق السلام ميتكون 
لهم دولة فلسطينية : 

- هل نؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية ؟ 

- أنا لست مستعد لاجراء مفماوضات أو مبياحثات من 
خلف ظهورنا ولا أريد العودة لما فقعلوه فى أوسلو : لمذد طليت 
من رئيس الوزراء التعامل بمنتهى الشفافية . فلن أصبيح 
شريكاً فى شك لا أعلمه. 

- وقى هذا الخصوص © 

- لست مستعدا للتحدث فى هذا الأمرفى الوقت 
الحالى: قمن المحظور علينا التتحدث فيه طاما استمر 
الإرهاب . 

- لقد حيد شارون وزير خارجيته بيريز عندما أعطاه 
الحماية لما يفعله . وذلك لكى يفوز بتأبيده وتأييد حزية حول 
الميزانية ؟ 

- تآبيد حزب العمل للميزانية أمر أصابنا بالأسف . 

- هل هى:مناورة سياسية 5 

- لا أعلم إن كانت هناك مناورة سياسية . قبيحة أو 
عفنة . 

> أنت تعلم أن هناك مناورة 6 

- إذا كانت هناك مناورة فان هذا سيصبح أمرأ خطيرا. 

> إذن حققد كان الراب عوقديا يوسف عيمريأ . 

- دان ء الذين لا يعرفون الراب ويلتضون يه يخرجون يعد 
ذلك قائلين لى: إيلي .كم تعرض الراب للظلم. إنهم 
يندهسون من فوته » ومن عبعرينه! 

ومن السخف إعطاء عبقريته أى تقويم . افرأ الكتب التى 
كنيها. إن كل عباقرة العصر يقولون أن تفاسير الراب 
لأحكام الدياتة لم يكتب مثلها مئذ مئات الستين . 

- حكيم وعبقرى مثله يلقب يوسى ساريد بأنه قرعون أو 
أحد العمالقة الذين يجب تدميرهم وفى نفس الوقت يعد 
بالاحتفال على قبر شلوميت ألونى ؟ 

- الراب عوفديا ثم يقصد الموت الجسدى لشلوميت 


مخنتارات اسرائيلية 


00 


الك 


ألونى. إنما أراد القول أنه سيعقد احتفالا لخروجها من 
وجدور الشعب اليهودى. ظ 

- ولذتك فهل من المسموح إباحة دم ساريد ؟ 

- الراب عوقديا لم يسِتيح دمه ٠‏ ولم يريد التحريض. 
وانما فال مأ يريده ؛ وقد أنععاز الجمهور بأكمله لما فاته . 

- العتيل من البشر الذين يقدمون هذا الكم الهاتل من 
الاحتراح للمرأة متلما يفعل الراب عوقديا 1 

- لقد قال الراب أنه إذا مر رجل بين امرآتين فإنه كمن 
يمر بين حمارين قهل يعتير هذا احترام 9 
يظهرها للنساء تدهش أى فرد 1 

- وهل يمكن القول أن العيور بين سيدتين مثل العبور بين 

- لقد قال الراب ما دذكرته الوصايا الصوفية ( الميالا) : 
من المحظور المرور بين سيدتين أو بين شجرتين معينتين . إذن 
ماذا فى هذا 9 

- وهل تعتير النساء مثل الأشجار أو مثل الحمير ؟ 

- من المحظور أيضا العبور بين رجلين فى بعض الحالات 
المعينة . إننأ ددخل بدلك إلى علم الصوقية ٠وأنا‏ لم أدرس 
الصوفية جيدا . ولكن من يدرس دلك العلم يستطيع تمسبير 
ما تقولة يشكل احر . 

- هل تريد إفحام زوجتك تسيفي "فى مسيرتك 
السياسية 5 

- كم اعتز يزوجتى . وأنا أحاقظ على منزلى بشدة ولن 
أدخل زوحتى أو أطفالى فى السياسة . 

- ولكن ألا ستشيرها 

٠‏ - زوجتى امرأةمتواضعة جدا وبطبييعة الأمور فهى 

تستمع إلى أشياء كنيرة . ولذلك فهى تمنحنى بعض النصاتح 


5 0 

- لدى امراة 
مميدة للغأية : 

- هل ستؤيد إعطاء السيدات مكانة سياسية © 

- كل فرد يفعل ما يؤمن به . وكل رجل سياسي يعرف أين 
يضع زوجته فى المواجهة السياسية أو بعيدا عن تلك 
المعارك. وهتاك زوجات لا تسأل أزواجها عن موافقتهم فى 
دخولهن عالم السياسة . 

- مثل زوجة وزيرالمالية 5 

- لعد قال سيلبان بنفسه أنه لا يسأل زوجته عندما يقوم 
بإجراء أى حوار صحفي » كما لا تسأله زوجته عندما تقوم 
بإجراء حديث صحفى . كل زوجين ودمط حياتهما . 

- هل سيخدم ابتك فى الجيش مثلما ذعلت أنت 5 

- لقد خدمت فى الجيش ., وأغلب ناخبى حركة شاس 
وكل أعضاء الحركة خدموا أيضا فى الجيش . ولكنك ستحد 
وزراء فى حرب العمل وميرتس لم يخدموا فى الجيش . 

- وابتك وأبئنك هل سيخدمان فى الجيش 5 


حكيمة . وكل تصنيحة تمتئحها لى كادت 


- ولن تتدخل فى قراراته 5 

_- سأطمح أن يكون ابنى حاخاما متخصصا فى التوراة . 

- عملاقا فى التوراة وفقزما فى الجيش 5 
سيقعله وسيرره اكد و بميخدم فى الجيش . ٠فهذ!‏ 
شأنه . 

- أجل . تلدى مشاعر جياشة . 

- هل تتفاخر بقوتك ؟ 

- أنا متدوب الجمهور ء وما أقوله دائما لأصدقائى هو: 
احدروا من التياهى بالموة . يجب أن تعلموا أنكم تواب عن 

- أنت تشبدة4ه النجم اللامع المندين ؟ 

- ماذا تعنى ؟ 

- روجتى على سبيل المشال تقول أنك رجحل حميل : 
والوظيفة التى تناسبك هى عارض أزياء. هل فكرت قبل 
ذلك فيما قالته ززوجتى * 

- أشكر خالق الكون على كل ما أعطاه تى . قهناك طفل 
يولد جميلا وهناك طفل آخر يولد أفل جمالا . وهناك طفل 


- - أضحك 4 لأن كل فرد يهتم بمأكله ومشربه وملبسه 1 
- ولكنك لست شخصا كريزماتيا مثل درعى على سبيل 
المتال ؟ 


- وهل يمكن أن يحدث هذا ؟ 

- أى فرد لم يولد قائّد . ولكنه بمرور الوقت يتعلم من 
الحياة. 

- لقد اختارتك صحيفة معاريف أكثر رجال دولة 
إسرائيل إثارة من التاحية الجنسية هل تسيب لك هذا قى 
شن ؟ 

- لم أفكر فى الأمر . 

- لا أصدفك ؟ 

3 لست مجيراً أن تصدقني : 

- حاول أن تمتعتى ! ١‏ 

- لقد كان من المثنى على بشدة أن أقوم بالابتعاد عن 
العديد من الظروف القاسية التى يتعرض لها أى رجل . 

- ولكنك فى التهاية بشر ! / 

- نعم ١»‏ أنا بشر.ء ولكنى لست عازيا . أنا رجل متزوج 
ولدى زوجة ولدى أطمال ء ريما يكون من الجميل أن أسمع 
أنهم يصفونى بالوسامة . ومثل أى شخص فى العالم عندما 
يقولون أنه وسيم فهذا يكون إطراء 1 عليه . ولذلك فأنا أقول 
للجميع شكرا لكم » ولكن هذا الأمرليس أساسيا فى حياتى 

- إيلى يشاي . شكرا لك. 

- نعم أدرك ذلك 


إنه يفسد لنا الصراع 


فى شتاء عسام لخر ١‏ اندهش طلاب قسم الفلسفة 
سارى نسيبه . وعندما عاد قص عليهم أن أحد الزملاء 
الإنجليز أرسل إليه كتابأ فريدا من نوعه يحمل عنوان ” 
الحفل ' بقلم / كيت ويليامس وكان الكتاب فى مضمونه 
يمثل لغزا على طريقة "ابحث عن الكنز "وكان ذلك الكنز 
هو أرنب دذهيبى صفغفير موضوع فى منطعّة ما بانجلترا . 
وفد نسي الد كتور نسييه القضية الفلسطينية والقلسملة 
الإسلامية ( د . أستاذ الفلسفة الإسلامية ) وغرق يكامل 
فكره قى محاولة لفك طلاسم ذلك اللغر ويعد عدد من 
الليالي لم يدق فيها طعم النوم سمعت زوجته صرخة 
سعادة مدوية أتنطلمقت من ححرة عمله . تقد كان مقمعا أنه 
توصل إلى الحل . إن الأرنب مدقون فى نقطة محددة فى 
مقاطعة سساكس فى جتوب شرق اتجلترا : وقى نفس 
اليوم اتصل بصديقه بسام العيسى وهو أحد المهندسين 
القاطنين بانجلت را وقال له "انتظرنى فى المطار هذا 
المساء .ولتحضر معك فأسا '.وعتدما هيط من الطائرة 
خرج الاشان يسيارة العيسى دون أن يستريحا فى مسساكس 
.تمد كان اليرد هناك يجمد العظام ولكتهما خرجا فى 
متتصف الليل وعندما اقتربا من النقطة المنشودة اتضح 
لهما أنها تقع داخل ساحة كبيرة محاطة بالأسوار من كل 
جانب . ثم افترح العيسى عليه الذهاب فى الغد حتى 
يبصيحا قى وضيح النهار ولكن د . نسيبه بدا فى تسلق 
الجدار ويعد فترة فصيرة هبط على الأرض الخضراء ثم 
بدأ فى الحفر القد حفرا وحفرا حتى الصباح . ولكنهما لم 
يعثرا على أى أرنب . ثم عاد نسييه إلى منزله بعد ثلاثة 
آأيام خائب الرجاء .واجدا صعوية فى العودة إلى عمله 
التمغليدي . ومر عامان وقرر ويليامس نشر حل اللغز 
وكشفه فى كتيب صغير . وقد أسرع نسيبه إلى شراء ذلك 
الكتاب - بالمئاسية ذلك الكتاب موضوع قوق أحد أرقف 
مكتبته حتى الآن - وفال لماذا 5 إن الحل الذى توصلت إليه 
أقضل بكثير. إته قريحة تفكيرى ٠‏ وأنا لست مستعدا أن 
أهدم نظريتى فقط بسبب وجود حل فنى ابتدعه شخص 
عيرى . 

إن ما حدث لم يكن المرة الأولى كما لم تكن الأخيرة . 
ققد اكتظت حياة نسيبه بالعديد من الأحداث التى تصيبه 
بالإحباط بسبب فكره المكميز الذى يتحطم على أرض 
الوافع. لمد كان هذا فى بداية الثمائيتيات عندما وجد 
صعوبة شديدة فى فهم رفض إخوته الفالسطينيين قبول 
افتراحه العيغرى بالانضمام إلى إسرائيل كمواطنين لهم 
نفس الحموق. 


0 هاآرتس. 201/17/71 


بعلم خيريد ليمى ببرزيلاى 


وفى عام ١55١‏ ويعد أن أجرى اتصالا هاتفيا عاديا مع 
أحد الأشخاص الذى عرض نفسه على أنه سفير العراق 
فى تونس وسأله أين وقعت الصواريخ العراقية فآجاب 
دون تفمكير "فى مكان ما فى تل أبيب "وبعد ذلك تم 
القيض عليه يتهمة التحسسى لمدة ثلاثة أشهر . ؤقد حدث 
أبضا شى ممائل يوم الأحد الماضى عندما ارتدى أزهى 
ملابسهة احتفالا يعيد القطر وقام - بإسم منظمة التحرير 
الملسطيتية - يدعوة العديد من المتمقدن. ويعد قثكرة 
قصيرة تم إبلاغه أن ذلك الااحتقال قد نم القاوه يبواسيطة 
السلطات الإسرائيلية كمانم التحميق فى الشرطة 
الاسرائيلية . 

- وماذا حدث لك عندما قامت الشرطة يالغاء الاحتمال 
بشكل مفاجِئ فى فتدق "إميريال "وقامت بالتحقيق 


- "لقد كنت مندهشأ . فعندما تم الاتصال بى وقفت 
أمام المرآة وقمت بحلق ذقتى ولم أفهم ما هى القصة 
بالتحديد . ولم أتخيل أن هناك مشكلة فى عقد احتفال 
مثل هذا بمناسية عيد الفطر " . 

- ولكن ما الأسلوب الذى تتخذه . هل وداعة أم تظاهر 
بالسذاجة ؟ 

- "أعتقد أنها وداعة . وأظن أن الناس يعتقدون دَلك 
بالنسبة لى . إن أغلب أصدقائى يقولون هذا على " 

- ولكن هل نمت إهانتك أو إكسايك مثل هذا الشعور 5 

- “كلا . لقد عاملونى بلطف . وبشكل طبيعي . لقند 
كانت الشرطة على أ حسن ما يرام فى تعاملها معى . فمن 
الصعب أن يعاملتى أحد بذلك . .قمن يحترم نفسة يحترمة 
الآخرون ". 

- وهل غضبت من هذا 5 

- "كلا . لقد كنت مندهشا . ويعد فترة طويلة شعرت 
بالقليل من التسلية من ذلك الأمر . ولم يكن من الصعب 
توقع نتائج تلك الخطوة الغربية فى إسرائيل وفى العالم 
أجمع . ولم أخمن أن رمز منظمة التحرير الفلسطينية عام 
٠-1١‏ سيؤدى إلى ذلك الرد العنيف . ولكن منن اللحظة 
التى أعلن فيها أن ذلك الحفل سيتم اعتباره وأنه يمثل 
تهديدا أو إعلانا للمواجهة السافرة ضد الإسرائيليين 
حتى حدث ما حدث .ء ومن الواضح أن هناك العديد من 
النقاط فى تلك الحادثة ستصيح فى صالحنا " 

- إذن فإن الحادث الذى كنت فى مركزه وتسيب فى حلق 
اضطرايات إعلامية فى إسرائيل وفى العالم أجمع مر 
عليك دون أن يترك أى رواسب شعورية 5 

- "هذا صحيح . أنا إنسان بإمكانه كبح زمام أعصابه . 
وأسعى دائما ان أكون رجلا عملاتيا . ولكن هذا لا يعتى 


مختارات اسرائيليه 


ا 
ا 


مختارات إسرائيلية 


/ه 


تصرفاتى . وبشكل عام فإنئى استخدم أسائيب متعددة 
للتعامل مع تلك المواقف ومع المشاعر والأحاسيس السلبية 
حتى لا يجبرونتى على فعل تصرف ممين . ومن المحتمل 
أن أكون قد أخطأت . ولكنها وجهة نظرى الشخصية قأنا 
لست خييرا فى التعامل مع الآخرين أو شى من هذا القبيل 
؛ ولكن يبدو لى أنه من الجدير للبشر أن يفكروا يعمشولهم 


وليس يبطونهم " 
أصدفائى 
هجمة على قرية ياسيف : 


فى يوم الخميس الماضى . الساعة الرابعة يعد الظهر ٠‏ 
بدا الحوار مع نسييه خلال سفره إلى قرية يأسيف فى 
الجليل . حيث سيحضر حفل سيكون فيه ضيف الشرف . 
أما المحامى حواد يولس كمد فاد السيارة وكان فى السيارة 
المضيف والمستشار المضاتىي لسارى تسيبهة - وهو 
المستشار المعضاتى وائليد اليمنى لفيصل الحسينى - وفى 
منزله كان ينتظره رؤساء تحرير يعض الصحف مثل ٌ 
الاتحاد "و "كل العرب "و "فصل المقال "و الستارة " 
قضلا عن بعض أعضاء تجنة المحررين . 
ويعد ذلك اتضح ان نسيية يجذب النيران إليه من جميع 
الانجاهات . وما كان من المقرر أن يصبح حفل تبرعات إلى 
المدرسة النانوية سرعان ما نحول إلى ساحة ترفب علنية . 
فالتصريحات التى كتبها ورددها نسيية فى الماضى - فيما 
يتعلق بالشنازل الفلسطيني عن حق العودة . وممارسة 
العنق بين الطرفين . والنازل عن مصطلح الانتمقاضة 
كوصف لا يحدت قى المنطقة - جعلت كل الح اضصرين 
يممزون من قوق مقاعدهم فى الفاعة . ويدعوا يتحدتون 
إلى نسيبه يلهجة ضمنية . حنى أن أحد الأشخاص توجه 
إلية بلهحجة شديدة : «أنت تتحدث كمن يقض موفف المتفرج 
ويعطى يعض الممقترحات لفادتنا ولكنك حزء من تلك 
القيادة: أليس كذلك 5 إذن فأنا أطلب منك ان تكون حذرأ 
فى أقوالك ؟فهل ما قلته هو الموقف الرس مى لمنظمة 
التحرير؟ " / 

ثم هاجمه أحد الأفراد: "لن نتنازل عن حق العودة أبدا 

. إنه الحق الذى اعترف به القاتون الدولى , فمن وضعك 
لالغائه ؟ "وقام بعده أحد الصبية بتأنيب نسيبه : : فى 
الفترة التى يواجه فيها الشعب الفلسطيني عنفا لم يسيق 
له مثيل من قبل الدولة الإسرائيلية . يتوجب علينا أن نعمل 
من أجل الوحدة الوطنية ولا تهقدم آراء تقسم الشعب 
وتصعهة . 

أمارؤساء تحرير الصحف الدين تصرقوا منذ قترة 

قليلة وهم فى منزل بولس يأآدب شديد بدأوا فى نغيير 
جلدهم على الفور . أحمد سعد رئيس تحرير صحيفة " 

الاتحاد "وهى الجريدة اليومية للشيوعيين تحدث يغضب 
شديد صد فكرة التنازل عن حق العودة . إبراهيم مالك 
رئيس تحرير "قصل المقال ” وهى المجلة الأسبوعية 
للحركة الإسلامية انضم إلى موجة الاحتجاج : ' كيف 


تقارن بشكل عام بين عذف الاحتلال الإسرائيلى ضد 
الشعب الفلسطينى ويين الانتفاضة التى تأتى كرد فعل لها 
5*. ْ 

ولكن هذا استمر واستمر . فقد جلس نسيبه على قمة 
لجد . وعلى يساره جلس رئيس القرية عونى توما . آما 
بولس المضيف - على الجاتب الأخر - فقك بدأ فى 
التحرك فى ساحته بعدم راحة . ولكن نسيبه لم يفزع من 
الهجمات المسلطة عليه . ققد بدا مفكرا يدون لنمفسة 
العديد من الملاحظات . وقد ارتدىي ملايس عادية للفاية . 
وفوق ظهر المقعد كان ملقى عليه البالطو الذى يملكه . 

الخلط يثير التعصب 

إن نسيبه اليالع من العمر 67 عاماً هو ابن لأسرة 
فلسطيئنية رافية . لمّد تربى فى حي الشيخ جراح بالقدس 
وهو اين أنور نسييه وقد عمل وزيرا للدفاع في عهد الملك 
حسين كما عمل سفيرا للأردن فى انجلترا . أما المنزل 
الذى تسكن والدته فيه كان ولازال متزلا فلسطينيا 
أ ستقراطيا مبهرا به أثاث يدل على ثراء فاحش . وكى 
طفولته كان ذلك المنزل تجمع لأغلب السفراء الأجانب . 
وقد كان المريين الأجائب يعتتون بأطقال ذلك المتزل 
لتعليمهه الإنجليزية . وقال أن هجاء إسمه الصحيح 
بالعبرية يكون باس ت خدام السين العادية (وئيس سين 
سامخ) وأن خطأ استخدام السين السامغ يعود إلى سنين 
مصدت . إن أصل إسمة يعود إلى إسم سارة ومعناه بالعربية 
هو السمو والارتقاء بالأمر . وقد أعدء والداه لكى يصبح 
كبيرا منذّ طفولته . إن نسيبه هو خريج جامعة أوكسمورد 
وقد حصل على الدكتورأة من نفس الجامعة فى الفلسفة 
الإأسلامية وعمل لفترة فى جامعة هارفارد . أما زوجته 
لوسى فهى إبنة الميلس وف البريطانى جون أوستين . 
ولديهما ثلاثة أبناء كبار جمال (15عاما)وعبسال 
(؟7عاما) بوريك (15عاما) وإبتة صغيرة تسمى نزهة تيلم 
من العمر تسعة أعوام . والأسرة كلها تسكن فى منزل 
واحد فى متطقة بيت حنينا وينتظرون استصدار تصريح 
بناء على ساحة اشتراها نسيبه فى منطقة أيو طور الواقعة 
يجوار فصر المندوب السامى .كما أن لديهم كليا من سلالة 
مشتركة أسمه روبر . 

إن نسيبه هو ابن أسرة أحد قادة الانتفاضة الأولى عام 
17 والذى كان يعمل لسئين طويلة مع رؤساء حركة فتح 
فى الأراضيى المحتلة؛ ثم اختفى متذ عام ١1597‏ من الساحة 
السياسيةلمتظمة التحرير الفلسطينية وبدذل جهده فى 
الجانيب الأكاديميى . والآن أصيح نسيبه فى أوج عودنه 
السياسية . وحتى الآن لا يزال فى جامعة القدس التى 
يرأسها ولكنه سياخذد اجازة عما فريب وينقل كل حمله 
على الجاتب الآخر من عمله وهو العمل السياسي المختلط 
فى المعثرك السياسي لعرفات . لقد اشترك نسيبه فى 
العديد من المناقشات المهمة وأعرب عن آرائه فى كثير من 
المرات كما أنه التقى مع القائد عرفات أكثر من مرة . وقد 
كانت تلك اللقاءات منفردة مع عرفات . ويقول نسيبه أنه 


لا يملك أية تطلعات سياسية وإذا قال عرفات له أن يذهب 
يعيدا عن السياسة فإنه سيعود إلى الحرم الجامعى بكل 
سعادة . 

إن هذا الخلط المثير للتعصب يسمح لنسيبه بالاشتر 
فى اللعبة وفما لمواعده الشخصية .وبرغيته. أصبد 
بروفيسورا لمادة الملسفة وهو يتمتع بمكانة سياسية خاصة 
. وبرغبته أيضا أصيح أحد الأ عضا عضاء قى فقيادة منظمة 
التحرير القلسطينية ويتمتع أيضا بمكانة المثشهض ٠‏ وبهدا 
فهو يسمح لنفسه بقعل ما يحشى أغلب من يحيط بعرفات 
فعله .فهو يوجه سياسة انتقادية حادة له ويقوم بتقديم 
ممقترحات لا تنماشى مع الخط الرسمى للسياسة 
الفلسطينية . وربما بسبب هذا فإن عددا غير قليل من 
الناس - من الشارع الفلسطينى والاسرائيلي- لا يعرفقون 
كيف ينغليون عليه . وفى إسرائيل كان على علافة يرجال 
حزب ميرتس وحمائم حزب العمل . أما حليفه الفلسطيني 
فهو جبريل الراجوب . والآن يعمل بصورة مكثفة من أجل 
دفع المصالح الفلسطينية قدماأ فى القدسسن . منذ أن تم 
تعيينه بواسطة عرفات كممثل لنظمة التحرير الفلسطينية 
فى الفدس . وفى أكتوبر الماضى طرأ تغيير فورى فى 
مكانته الإاعلامية . وفى لقاء منتدى "حقيقة القرن 
الحادى والعشرين الذى عقده يوسى بيلين مع أعضاء 
حزب العمل . وفى صباح يوم الجمعة فى "بيت سوكولوق 

أثار المندويون اللاعلاميون عاصمة حادة ضده وكانما 
جاء للتوقيع مع بيلين على اتفاق سلام مع إسرائيل . وقى 
وزارة الدفاع كان هناك شخص رفيع المستوى يقول "يجب 
توخى الحذر من أشخاص مثل نسيبه يشكل كبير "وعندما 
استمع بيلين إلى مثل تلك الأقوال انفجر بالضحك . وفال 
"بلى .بلا شك نسيبه خطر حقيقي . على اليمين 
الإسرائيلى . فمن السهل عليهم التعامل مع الشيخ أحمد 
يباسمن وأمثاله . ولكن ماذا سيفعلون مع فائد فلسطيني 
مستعد لاا خلاء اللاجئين من دولة قفلسطين بدلا" من دولة 
إسرائيل . ثم يعلن أن حلفاءءه الحقيقيين هم نحن 
الاسراتيليون ذ. وهنا تكمن مشكلة معمدة وخطيرة 
وربما بسيب هذا لقبه الوزير عموزى لتداو أنه الوجه 
الجميل للإرهاب ".وقد امتدح رئيس الوزراء لنداو على 
عمليته الجريئة التى شنها ضد مبادرته الأخيرة . ولكن 
وزير الدفاع بتيامين بن إليعازر فال عنه قبل بضعة أسابيع 
فى محادثة داخلية : هذا الرجل له خط براجماتى ء وقادة 
مثل نسيبه غير متعنتين كما أنهم غير متعصبين فى 
مطالبهم . ولكن مع هؤلاء هناك فرصة لإقامة محادتة 
تؤدى إلى اتفاق واقعى . إن عرفات أسير تاريخه . وشخص 
مثل نسيية يطلب 5 تقريبا نفس المطلب القومى ؛ ولكنة يدرك 
أن مطلب حق العودة الفلسطينى هو عبث دون أن تواقق 
إسرائيل عليه ولذتلك فهو مستعد للنتازل فيما يتعلق بهذا 
الشأن 83 

وفى الشارع الفلسطيني يعد نسييبه شخصية محل 
خلاف , فقد تم اعتياره كمن يجلس فى البرج الأكاديمي 


العاجى رافضا تلطيخ يديه فى وحل السياسة . ولكن 
أقكاره ونسبه الرفيع - حيث أنه واحد من أهم وأبرز أربع 
أسر فلسطينية فى القدس - تثير خوقا شديد| . قهو 
يجلب عداءً شديدا بسبب آرائه غير الرسمية وغير القابلة 
للهضم ولذلك يتم تقديره على خلفية مواقفه تجاه الحرية 
بأنه يسمح لنفسه أنه يتظاهر بتأييده لتلك الحرية . لقد 
ادعى معارضوه أنه رجل اجنبى وغير فلسطينى كما انه لا 
يشعر على الإطلاق بمأساة الشعب الفلسطيني . حيث أنه 
رجل من الأد ثرياء اليريطانيين أكشر من كونه لاجنّ 
فلسطينى . إن جزءا مما قيل بالقطع صحيح .فهو رجل لا 
بشهر بالقمر الفلسطينى كما أن أبناءه ساروا فى أعمقايه 
للتعلم بانجلترا ‏ ابنه جمال يبدو عليه أنه أحد النيلاء 

البريطانيسن . ولكن هناك أيضا آراء سابقة فى كل 
الادعاءات ضيدم . قمن حاتب والدتة - رئيس منظمة 
النساء المسلمات الدولية والمرأة الشهيرة والمعروفة يأتها 
ذات شخصية صارمة - فإن نسيبه اين لأسرة لاجئين من 
رام الله تعرضت للطرد وفقد المنزل والثروات . فالأسرة - 
مثل أسر أخرى عديدة - تشتت فى أرجاء المعمورة ‏ أقراد 
معدودون فى أسرة نسيبه هى التى بضيت فى منزلها 
بالا ردن والب عض الااخر كان قى إمارات الحليح . 
وبالإضافة إلى ما سيق فعد أصيب والده أنور إصابة بالغة 
وفمد إحدى أقدامه فى حرب ١518‏ عندما وطأ أحد 
الألقام : تقد تعرض نسيبه لألم ومعاناة لا تقل عن أى 
فلسطينى . ولكنزما دعم اراءه هو أنه أحد القادة 
الفلسطينيس . وأنه يملك العديد من الصفات مثل الحكمة 
والرفة والفطنة والتواضع وقضلاً عن كل هذا فهو مهاجر 


من الدرجة الآولى . 
لا يزال تحقيق المعجزة أمر ممكن: 


فى القاعة التقافية بغرية ياسيف تلعى نسيبيه موجة 
واسعة من الانتقادات بقوة وحزم . ولكنه لم ينغلق على 
نفسه أو يحتمى بذاته أو يستخدم لهجة غير وائقة . وإنما 
كان يلمى نظرات غير مياشرة نجاه المتحدتين ضده ويرد 
على أسئلتهم وتعليقاتهم بهدوء وجدية من خلال افتناع تام 
بمكره ولكن دون أى تعال أو كبرياء . وعندما كان يتحدث 
كانت تعلو فوق فمه ابتسامة هادئة 

قال نسيبه: "أشكركم من صميم قلبى على ما قلتموه 
هذا المساء . إنها أمور مهمة وتشهد على رقى فكر وبعد 
نظر واسع . ومثلما قلت لكم قيما سيق فإئتى لست خييرا 
فى تلك الشؤون . وتقريبا ليس لدى معلومات أكثر من التى 
لديكم . ومن المحتمل أن أكون مخطًا على الدوام. ولكن 
على أية حال فليس من المفروض أن تكون الحقفيقة على 
طول الخط يجانيى . ولكنى أريد توضيح الأمر بشكل 
صريح حتى النهاية . فإن أردت خداع نمفسى بوجود شي ما 
فإنئى لن أستطيع النوم طيلة الليل . يجب أن أكون صريحا 
مع نفسى قبل أى شى . وبتفس الممدار معكم جميعا ومع 
أى فر أرغب فى أنقل له أفكارى وآرائى . أتمنى أن 
تصدقوا ما قلته ولا تصدقوا شيئا سواه . ثم أضاف فى 
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مختارات اسرائيلية 


نهاية حديثه لا يوجد أى جديد فى مسألة التنازل عن حق 
العودة . قاللاجئون سيعودون إلى دولة قلسطين المستقبلية 
بدلا من إسرائيل وقد أوضّح الممأاوضون الفلسطينيون 
ذلك الأمرفيى كامب دتميد اليانية للإسرائيليسن ٠‏ ويدو حب 
على القلسطينيين إدراك أنه لا يحتمل وجود اتفاق بدون 
هذا التنازل . مثلما يتوجب على الإسراتيليين إدراك أنه لن 
يتم المنوقيع على انماق سلام يدون العودة إلى حدود ١111‏ 
فضلا عن ضرورة تقسيم القدس . وحول هذا أضاف 
نسيبه بعض النقاط التالية : يتوجب على إسرائيل 
الاعتراف بمسؤوليتها الأخلاقية عن التسيب فى أزمة 
اللاجئين ووضعهم المتردى كما يتوجب عليها تقديم 
المعونات والتعويضات ., إن الأحداث التى تمت منذ سيتمير 
هى رد فعل فلسطينى للاستضزاز الإسرائيلي (زيارة 
أريئثيل شارون للحرم الإبراهيمى ) والذى أدى إلى حدوث 
رد شعل إسرائيل وهكذا دواليك . إن ما حدث لا يمكن 
تسمينه انتفاضة . إيما عنف مسلح ومتيادل مشيع بالدم 
والفضب وعلى كل طرف من الطرقين وقف العنف تجاه 
الآخر ء قالعنف والاحتلال الإسرائيلي هو أمر سن وفظيع 
لا أكثر ولا أقل من عنف إرهاب الانتحاريين . والعكس 
صحيح . ويقول نسيبه أن هناك احتمالان لحل النزاع إما 
دولة واحدة شائية القومية أو دولتين لشعبين . والحل 
الثانى هو أفضل الحلول على الإطلاق ولكن بمسيب أخطاء 
صغيرة لم دتفهم فادة الشعبين تقديم التازلات التى سيق 
ذكرها من أجل التوقيع على اتفاق سلام كامل . كما يعتقد 
نسييه أن الوقت الذى يضيع يسيب خسارة كييرة 
للفلسطيتيين . وأن الوقت الحالى يعتبر بمثابة الدقيقة 
التسعين فى الميارأة . وبعد حوالى غشرة أو خمسة عشر 
عاما لن جد من ينحدث عن شيام دولة فلسطينية مستقلة 
. والآن أبضا فإن الحمائق التى تستخدمها إسرائيل فيما 
يتعلق يأسلوب الأمر الواقع (المستوطنات) تجعل مسمألة 
تقسيم الأرص أمر شبه مستحيل . ويضيف نسيبه أنه رغم 
هذا لا بمكن أن تققد الأمل . وكلما زاد الأمر سوءا انفتحت 
أمامنا الفرصة تبذل جهد أكثر . وعلى كلا الطرفين أن 
يفولا يبوضصوح يحب ترك العواطف والاتجاه إلى قرارات 
الشجعان . ويهدا دمكن تحقيق قفيق تلك الممعجزة . 

ولكن كيف 5 

"يتوجب على كل طرف من الطرفين القيام بتقديم 
أصعب التتازلات من جانبه فهذه هى مسؤولية فيادتهما 
كلا الطرقين . وبالئسية للشعيين فإن هناك استعداد 
ضخم لقبول تلك التنازلات . ولكن يتوجب على القادة بذل 
المزيد من الجهد لافناع الفنة المعارضصة .ثم تقوح برسم 
الخطوط العريضة لمحو حلم الماضى القديم ٠‏ واستيداله 
بحلم واقعى جديد له صلة بالحاضر والمستقبل . ومن 
بنمسك بالماضى قإنه يريد إعادة سماع الشريط الهديم 
مرة أخرى ء وبهذ! يعلن عن عدم فدرته على تغيير الحاضر 
.كما أنه لن ينطاق إلى آفاق جديدة ". 

- ماذا يتوجب على السلطة الفلسطينية التى تعتبر 


اليوم أحد أفرادها ؟ 

- “الفلسطينيون يعيشون فى تلك الفترة حياة قاسية . 
فهم يشعرون بالمهر والظلم . وبصعوبة يحصلون على ما 
يسد رمقهم ١»‏ لقد أوشكوا تقرييا على نسيان معنى كلمة 
الحياة الطبيعية . والحلم الجديد سيوقر لهم حياة طبيعية 

وما يكوجب عليذا فى ناك الفثرة هو زرع ذلك الحلم فى 
عمول الفلسطينيين ومحاولة تحقيقه لهم 

- وهل سيكون هذا عوضا عن حلم حور العين العذارى 
اللأتى ينتظرن الانتحاريين فى العالم الآخر ؟ 

«هذا أمر فظيع . أى نوع من الأحلام هذا!ا وهل من 
الممكن أن يضحى فرد بحياته وهو فى العشرين من عمره 

من أجل العنض والقتل 8 ريما أكون مخطنا ولكنى مؤمن أن 

أناشد أخوتى القلسطينيين أن يحلموا بالأحياء الرافقية 
وبالعلاقات المتميزة بالآخرين وبالأطفال الذين يرتدون 
يحب أن تطبه سبي جيداً وحتنيقيا لهدا التنازل ” 

ذات مرة قمت يتعريف المجتمع الإسرائيلى بأنه مصاب 
بمرض الاتفصام النفسى (الشيزوفرانيا) فى علاقته مع 
العرب . هما مشكلة الملسطيتيين بشأن تقديمهم التنازل 
الأكبر 6 بمعنى آخرمأ هوالمرص الذى تعأانون منه 5 

المهانة التى يشمر يها الفقلسطيتيون تجاه عدم 
الاعتراف الإسرائيلى بالمسئولية عما قامت يه إسرائيل . 

- وهل هذا هو مصدر الكراهية والغضي . 
ولكنى أعتقد أن هناك تشابهاً شديدا بين السلوك التقسي 
للقرد وللجماعة . قماذا يريد هؤلاء اليشر؟ أنهم يريدون 
أن يحترم الآخرون مشاعرهم ٠‏ وأن يداووهم إذا أصييوا : 
فإذا تسببت فَى ضرر لشخص ما ولتم أطلب الصفح منة 
ولم أعلن مسؤوليتى عما حدث له فإن دائرة الغضصب 


- إذن .هل إذا طلبت إسرائيل الصفح فإن السلام 
سيتحقق ؟ 


- "يبدوما تقوله بسيطا . وسطحيا ولكن فى نظرى لا 
بيدو كذنلك. إن كل ما حدت لدينا ب فى طيققات 
مختلقة من الثمافة والعادات والتقاليد كإذا دهس شحخص 
ماصبيياً صغيرا فى السن وحتى إن قتله - وهذ!ا أسبوأ مأ 
يمكن أن يحدث - فإنه ملزم بالذهاب إلى والديه والوقوف 
أمامهما وأاعلان مسؤوليته عن الحادث وطلب العضو 
والصفح متهما ٠‏ ثم يمرض عليهما تعويضا عم جلي هه 
وهذًا لا يغير بشكل عام إن كان - قضائيا - مذنبا آم غير 
مذدئب . بتلك الوسيلة فقط يمكنهما التغلب على الألم 
والاستمرار فى حياتهما . أما إذا لم يذهب إليهما قإنهما 
تلن بتسيا الأمروسيظل الحساب بيتهماً مفتوح] وسيظلا 
يريدان الانممام إلى الأبد . وأاعتقد أن الفلسطينيين 


سيجدون صعوبة شديدة فى الاستمرار فى حياتهما لأن 
إسرائيل غير مستعدة للإعلان عن مسؤوليتها فيما حدث 
للفلسطينيين ولذلك فإن دائرة الانتقام ستظل تدور ". 

- داتما آمل آلا بحدث هذا «ولكتى أوافق أن هناك 
شيئامايستحقهذا الوصف . وخاصة فقيما بتملق 
بالممارسات اللانهائية التى يموم بها الجانب الاسرائيلى 
تحاهنا . وهدا الأمريغفذى نفسه بصورة سلبية داخل دائرة 
مغلعة . 

- لقد دعوت الفلسطينيين أكثر من مرة الحروج من 
وصف الضحية . وعدم الوقوف فى موقف المنتظرء, انما 
ينوجب البدء فى اللعبة ولكن من مكان جديد ومن موقف 
حد نك . ثم افترحت أن تقوم إسرائيل بضم الضفة الغربية 
وقطاع غزة وتعطى للفلسطينيين حقوقا مثل عرب 
إسرائيل . ومرة أخرى يجب على الفلسطينيين الإعلان عن 
فيام دولة لها حدود واضحة لهم .دون الاهتمام بالرأى 
العام الإسرائيلي أو العالمى. تم افترحت إقاصة حكومة 

: "هذا صحيح . ولشدة أسفى فإن اقتراحاتى لم يتم 
فبولها وأنا مؤمن أن مسيرة الإصلاح القومى يجب أن 
تنمصل عن الماضبى . ويجب أن يحدث تغيير فى جدول 
الأولويات. فضلا عن ضرورة اتخاذ ميادرة واضحة " . 
دعبا تتتقل إلى مسألة المرض القومى الإسرائيلى . 

يكل سرود | 

-«مرة أخرى . وريما أكون مخطئأ نا . ولكن يبدولى أن 
عدم القدرة على تقيل الإسرائيليين لفكرة أن دولة إسراكيل 
نشأت عن طريق الخطأ هوالحوف الفطرى من العرب . 

- تمقصيل - عندما استخدمت كلمة خطأ - التكية ؟ 

_- نعم . .وما هوأن حدث خيرا للإسرائيليين كان وبالا 
على المفلسطيئيين . قما يرغيه الإسرائيليون فى الدولة 
اح نكون جنة الله فى أرضه يستازم منهم إدراك أن قيام 
أمرلا يستطيع اليهود أنفسهم تحمله وهو التسبب فى ظلم 
الآخرين. الأمرالذى ألحق بإسرائيل وصمة عار لا يمكن 
محجحوهاأا وقد سمعت هذا من العديد من المتممين 
الإسرائيليين . 

- وماذا عن الخوف المقطرى من العرب 6 

_- "أعتقد أن أغلب الإسرائيليين عندما يسمعون عن ”* 
حق العودة "فإن الرعب يتملكهم . فهم يرون فى خيالهم 

يين العرب ينقضون على إسرائيل ويستولون عليها . ولا 

ا جوهريا بين حلم العودة الشخصى 
والج رح الدامى فى قَلب كل لاجىْ وبين حق العودة 
كمصطلح سياسى يتم النقاش العام حوله ". 

“هل من الممكن أن توضح ذلك 5 

ل نأذهب بعيد!ا ؛لمد كانت والدتى إلحدى اللاجئات 


.ودم طردها من متزلها فى رام الله ورغم أنها قضت أغلب 
سنوات حياتها فى القدس إلا أنها لم تكف عن التحدث 
إزاء ذلك . إن شوقها وحنينها للعودة إلى بلدتها كانا بلا 
حدود . وعتدمأ كنت صغيرأ سألت تفسى هل هذا حما ما 
تريده أمى ذوهل تريد العودة حمًا إلى رام الله 5 حتى يعد 
أن أدركنا أن منزلنا تهدم واصلت الحديث فى ذلك الأمر. 
وعندئد فهمت أنها تريد العودة ١١6‏ كم غربا وأكثر من 
ستين عاما للخلف . وهذا أمر مستحيل . 
إن حلم عودة اللاجئين لا يمكن وصفه بالملصطلحات 

الجغرافية . إنما بالمصطلحات الزمنية . وهذا الحلم يعبر 
عن أحاسيس عميقة من الألم والرغبة فى الحصول على 
نعويض . ولكن فى ع الم الوافع يتم ترجمة تلك المشاعر 
إلى مصطاحات سياسية فنية. وعندما قلت هذا فى إحدى 
الندوات التى حضرها ياسر عرقات هاجمنى بعض 
الحاضرين . فقلت لهم : يجب علينا التحدث يصدق وأن 
دميزيين ما هو ممكن وبين ماهو مستحيل . إن أمى لا 
يمكنها العودة إلى منزلها القديم فى رام الله . ولكن حق 
العودة هو حق مقدس كما أن حقنا فى إقامة دولة مستدلة 
هوآمرلا يقل قدسية . وأيضا حق اللاجئين فى سوريا 
ولبثان للعودة فى بئاء حياة جديدة داخل دولة قلسطين 
المستقبلية هو أيضا حق مقدس . وحقوق الطفل القاطن 
فى معسكر اللاجئين فى غزة ورغبته فى العيش حياة 
كريمة الآن وليس بعد ستين عاما هى أيضا حقوقا مهدسة 

. والإسرائيليون فى سعيهم للإصلاح القومى يحتاجون 
إلى الاعتراف بأن إسرائيل ليست بريئة أو خالية الوفاض 
منلما يدعون: يل هى على العكس من ذلك . 

- وعتدتئد ماذا سيحدث ؟ 

- "وعندئد سينوجب على الفلسطيئيين تقديم أكثر 
الشازلات إيلاما وهو التنازل عن فلسطين الكبرى ؛ ومن ثم 
سيشتازل الإسرائيليون عن حلم إسرائيل الكيرى والقيام 
باتخاذ قرار شجاع يقضى بالتقسيم العادل للأرض بما 
فيها القدس . 


عندما واقت فيصل الحسيني المنية بالسكتة القلبية فى 
الكويت فى مايو الماضى . ترددت شائعات أن عرفات جعل 
شخصا ما يضع له سما فى قهوته . وهذه الشائعة بالطبع 
لا أساس لها من الصحة .ولكنها تشير إلى الانجاه العام 
الذى ساد الأجواء حول قصة وقاة الحسيني . والآن 
يتوخى العديد من المقربين من نسيبه الحذر حتى لا 
يجعلونه يتعدى الخط الأحمر الذى قد يثير الرئيس 
عرفات . وهو الخط الذى لا يعرفه أى فرد . وقد قال 
نسيبه فى ذلك الأمر أنه غير خائف ؛ سواء من هذا 
الجائب أو من جانب الشارع الفلسطيني : قالقارق بينه 
وبين الحسينى يوضع أن الأخير كان رجلا سياسياً وزعيما 
له طموحاته السياسية أما هو فليس لديه أي من تلك 
الطموحات ولذلك فهو لا يشكل تهديد! على أى فرد . 
الفراغ الذى تركه الحسينى خلفه بعد وفاته ابتلع نسيبه 
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بسهولة . الذى قال أنه لولا وفاة الحسيني وإذا لم يكن 
ستصيح هناك شكوكا كثيرة حول تحول وجهة نسيبه 
وعودته إلى السياسة مرة أخرى . وعندما كانت المسيرة 
السلمية قائمة شعر نسيبه أنه يستطيع السماح لنفسه 
بالدخول فى المالم الأكاديمى . ولكنه عندما رأى الأخطاء 
الفظيعة التى يرتكبها القادة. فضلا عن التصعيد الخطير 
فى الوضع الآمنى بين الطرفين وجد انه لا يستطيع 
الجلوس صامتا أكثر من هذا 

- هل أخطأً عرفات عندما رقض عرض باراك فى 
كامب ديفيد 9 

- "نعم ٠‏ لقد أضاع فرصة ذهبية . وقد أوضحت هذا 
فى متأسيات عديدة . فلو كنت مكابه لقلت فى البداية نعم 
.وبعد ذلك كنت سأقترح على باراك يرنامجاً معينا : 
حستا .هيا توقع على تلك الاتقاقية ء ستنتازل عن حق 
العودة وأنتع ستوافقون على الانسحاب لحدود ,١971‏ 
بالإضاقة إلى تسليمنا نصف القدسس . وأنا أقولها لك اليوم 
أن باراك كان سيواقق وكنا ستصيح اليوم فى وضع محختلف 
تماما عما نحن فية» . 

- وهل كانت ستصبح هناك دولة للشعب الفلسطيني 5 

- "بالطيع ٠‏ تعم " . 

- وكيف سيحتمل عرفات تلك الأقوال التى صرحت بها 
5 

- "أنتم تنظرون لعرفات بشكل غير حقيقي وغير عادل 
بالمرة : إن عرفات يتعامل بتسامح واحترام شديدين مع أى 
فرد ‏ إنه إسان يحنرم كل النأس . وهو يدرك وجهات 
نظرى اللييرالية . كما أنه يهتم بسماعها والإنصات إليها” 

- إلى أى حد تصل ليبراليتك على المستوى الشخصى ؟ 

_ "لا أعلم م 

- هل من الممكن أن تتزوج ابنتك نزهة - عندما تكبر- 
بشخص مسيحى أو يهودى 59 

-سأحترم فراراتها وعلى أية حال ساد عم قكرها 
بارائى بالطبع . 

- ما رأيك إزاء قتل التساء المسلمات تحت ما يسمى ب 
تطهير شرف المائلة "؟ 

- "ماذا يعنى هذا ؟5 "هذا قتل . جريمة . عمل إجرامى 
فظيع لا إجابة عليه " 


- كيف ترى بن لادن 5 
بدين الإسلام الذى أعتنقه ,5 
> وظاهرة الادنتحاريين الذين يمجرون أتفسهم فى 
- "أنااضد قتل المدنيين بأى شكل وأى صورة . ومن 


جانب آخرء فإن هؤلاء الانتحاريين يضرون بشدة الشعب 
الفلسطيني . ويشكلون واقعا نفسيا قاسيا يحتاج إلى 
الدراسة . ولكن مثل بن لادن . فإن ربط ما يفعلوته بالدين 
هو أمر ضرورى بالنسية لهم . آنا شخص غير متزمت 
بالجانب الديني .وأى طموح أخروى لا يطرأ على ذهنى 


9 
_ - إذن من أين ولدت فكرة الشهداء والجهاد الداعى 
لقتل الشعوب؟ . 


ولشدة أسفى فإن إن التفاسير التى د توضضح الأديان تبعث 
يرسالة تختلف عما يريد أصل المصدر إبلاغنا به . لقد تم 
تزييف روح النص وتم طمسه واستخدامه أسوأ استغلال 
نحت شعار عمل الخير وأداء ما هومفروض . إن الجهاد 
الحقيقي أمر يختلف تماماً عما يحدث الآن . وفهمى 
الشخصى للمعتى المراد هو عمل دا خلى ينيع من داخل 
الفرد تلارتقاء يذاته . ومجاهدة الإنسان لنزواته ورغباته 
الشريرة هى نضاله الحقيقي للوصول إلى درجات 
أخلاقية سامية" . 
2 وعندما ترى تلك الفجوة .هل تصاب بالياس ؟ 
"أحيانا نعم 
- ألا تسأل تف سك اذا أفعل كل هذا ولمن 5 إن لديك 
العديد من البدائل الأخرى 6 تستطيع العمل فى جامعات 
كثيرة فى العالم وتاخد أسرتك وتهرب من هنأ 
"هذا صحيح . وهذه الفكرة تدور فى رأسى تقرييا 
يوميا . أنا أشتاق إلى المناظر الطبيعية فى أورويا . وأعشق 
التنزه فى الجبال وأن أكون فى حضن الطبيعة . أنا دائما 
أحلميهذافانا أكرهالمدن وأتمنى أن أكون دائمصا قَى 
المناطق الخضراء القروية .فى مكان هادئ رومانتيكي " 
- هل ترى ذلك فى القدس الشرقية أو رام الله 9 
- نعم . بالضيط » وعتندتئد سأفكر أنتى لا يمكن اليقاء 
فى ذلك المسكن . وهذا أمرقد يحدث لى ولأسرتى . 
- إذنّلماذا لا يحدث هذا فى الوقت الحالى 5 هل 
يسبب واجيات أخلاقية تشعر بها ؟ 
- "كلاء فأنا لم أصل إلى تلك الدرجة المتطورة من 
الفكر . ولكن من المعقول أن يكون هذا بسيب أتتى خائكف 
للغاية . وليست لدى الشجاعة الآن للإقدام على مثل تلك 
الخطوة ". 
- وهل ستتعامل مع هذا الأمريجدية ؟ 
بلطي وإذا أردت أن أكون صادقاً مع نفسى فإن 
هوامش : 
(©) بيت سوكولوف هو أحد مراكز حزب العمل. 
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| أشرنا في استطلاع الشهر الماضي ( نوقمير 
٠‏ /)استشناف العملية السياسية إلى تصد الرأى العام 
الحكرسة الإسرائيلية على تطاق ترتيب الأولويات, 
وخاصة الحاجة إلي تحويل جزء كبير من الاهتمام إلي 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية .وهى الحاجة التى 
لم يتم التعاطي معها أو الاستجابة لها إلى الآن .هذا 
على الرغم من تزايد الصعويات الخاصة بالوضع 
الأمني .فى هدأ الاطار 1 يحنير استطلاع شهر دتسمير 
تقيم الرأى العام الإسرائيلى ومدى ثفنه فى الهيئات 
العامة والمؤسسات السياسية المحتلمة. ودرجة تصة 
الحمهور الإاسرائيلى فى أي من هذه المؤسسات أو 
الهيثات .وهو ما كشف عن وجود مؤشرات ‏ تثير 
الاهتمام 1 على مشكلة حادة يصدد العلافة يين 
السلطات والجمهور . 
كقنميم المؤسستين الحاكمتين شَى الديمقراطية 
الاسرائيلية استئناف العملية السياسية, الحكومة 
والكنيست» © ومعهم الأحزاب السياسية:. وصعهم ضي 
اسفل القاتئمة بالنسية لأآدائها مقارتة بالحكومة السابقة 
وتزايد ثمة الرأى العام يهم فى الماضىء فجاءت فى 
مقدمتهم أشكال أو مؤسسات غير سياسية . مثل 
قوات الآمن ( جيش الدقاع الإسرائيلي 
والشرطةاسستاقف العملية السبياسبية والمحكمة العليا. 
على الرغم من تراجع ثقة الجمهور فى هذه المؤسسات. 
ولكن ليس بنفس السوء مقارنة بتراجع الثقة في 
الملؤسسات الحاكمة. 
وكما هو متوقع. فقد وجدنا مؤشرات علي اختلاف 
بين كيفية تقيم كل من اليهود والعرب لأداء المؤسسات 
المحتلمة . 
إلا انه وققا للصورة العامة التى أظهرها هذا 
الاستطلاع: وعلى عكبن ما يقال . قإن الجمهور العريى 
بشكل عام اكثر يشكل نادر وقليل اختلافًا عن معظم 
المؤسسات الاسراثئيلية الحاكمة ( ماعدا جيش الدفاع 
الإسرائيلياستئناف العملية السياسية عن الجمهور 
اليهودى). 
بالئنسبة لمسآلة عملية السلام. فإن الغالبية من 
الجمهور فى البلاد تدعم الان خطة بيريز - ابو علاء: 
وتشفر الاغلبية أن الخطة نمت بالتسيق مع رئيس 
الوزراء . وقد ارتيط إلى حد كيير تأبيدها لهذه الخطة 
أو رفضها لها بالاعتقاد بأنها تمت بالتنسيق مع رئيس 
الوزراء أربيل شارون أم . 
كما ذكرنا من قبل. فإن هذا الاستطلاع يشير إلى 
انخفاضص درجة الثقة في المؤسسات السياسية المختلفة 


وانخفاض حاد في اعتقاد الرأي العام بعم في السنوات 
الأخيرة .فقدر كبير من التوافق يمكن ملاحظنة. ولكن 
ليس كليا. من درحة ألنقة والمعيار العام للاداء والوحدهة 
لكل من مجموعات فى الأسسئلة ٠‏ 

فعلى سبي المثال اظهر ل/الااستئتاف العملية 
السياسية 
ققَط من اليهود رضأهم و نتمنهم الكاملة فى الحكومة:؛ 
بينما عبر ١6‏ استئناف العملية السياسية فقط عن 
متهم في الكنيست: ييتما وصع أ|ااستشاف العملية 
السياسية فَمَطٌّ من تصنهم هَى الأحراب السياسية فى 
استطلاع نم يواسطننا كي الأ 5 وعلى الرغم من أن 
درجة الثمة , بالمقارنة يباقي المؤسسات متدنية. ولكنها 
كانت أكثر ارتفاعا من اليوم. حيث عبر وقتها 
؟7استئتاف العملية السياسية عن ثقتهم فى الحكومة ؛ 
؟استئناف العملية السياسية فى الكتيست؛ 
1'استئناق العملية السياسية فى الأحزاب 
السياسية.بتعيير أخر . فقخلال الخمس ستوات الماضية 
فقدت المؤسسات السياسية الثلاثة المركزية فى 
إسرائيل نحو ٠٠استئناف‏ العملية السياسية او أكثر من 
ايمان الجمهور بها وثمتهم فيها .وبينما الرفم كان إلى 
حد ما متخفض, ا جيش الدفاع الإسرائيلي يأتي 
فى قمة المؤسسات التى اعرب المشتركين فى 
الاستطلاع ثقتهم فيها بتسبية 48استئتاف العملية 
السياسية ( مقارنة ب 91استئناف العملية السياسية ) 
فى الاستطلاع السابقاستئناف العملية السياسية. بيتما 
حازت المحكمة العليا على ثقة 19استئناف العملية 
السياسية (مقارنة ب 6 استتئناف العملية السياسية) 
فى الاستطلاع السابعاستتئناف العملية السياسية: 
والشرطة 17استئناف العملية السياسية (مقابل 
؟/استتناف العملية السياسية) فى الاستطلاع 
السايماستتئتاف العملية السياسية هذه المعدلات أو 
النسي المرتفعة تستحق اهتماما خاصاء حيث كل من 
هذه المؤسسات الثلاثة كانت مركز لتقف فى السنة 
الأخيرةاستئناف العملية السياسية جيش الدفاع لأدائه 
كي مواجهه الفلسطينئينسن ؛ والشرطة فى صوء أحدات 
أكتوبر ٠٠٠١‏ ؛ المحكمة العليا في إطار تزايد خلافاتها 
مع الارتودكس والمتديتين 

هذا وقد جاءت مزسسات اللاعلام فى المنتصه 
حيث حصلت على ثقة 41 استئناف العملية السياسية ( 
مقايل ٠6استكناف‏ العمليةالسياسية)فى 
17ستئناف العملية السياسية . وقد كانت فيدرالية 
العمال الجديدة هي المؤسسة الوحيدة التى حازت على 


افرايم يعر وثمر هيرمان 
إعداد ٍ أكرم ألمى 
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زيادة في ثقة الرأى العام.: حيث لسحصلت على 
١؛استئناف‏ العملية السياسية 
معقابل *"استتئّناف العملية السياسية في الاستطلاع 
السايق. 
ولآأول مرة أظهر استطلاعنا ثقة الرأى العام اليهودى 
فى عدد من مؤسسات الخدمة العامة. مثل الصحة 
والتعليم وخدمات الرفقاهة. على الرغم من استمرار 
الادتمادات الموجهة لاداءات أى متها.ءن حيث عير 
06اسسئتاف العملية السياسية من اليهود عن تمنهم شي 
نظام الصحة. ولاهاستئّناق العملية السياسية فى 
النظام التعليمى و4:استئتاف العملية السياسية 
فى نظام خدمات الرفاهة. 
عكس الرأي العام العريى مواقف مختلفة تسببيا 5 
ولكن الفروق كانت اقل مما هو متوقع. على الرغم من 
بعص التشايهات . حيث جاعت المؤسسات السياسية 
الثلات ( الحكومة, الكنيست . الأحزاب 
السياسيةاستئئناقف العملية السياسية) في زيل 
المؤسسات الى تحوز الثقة . حيت حصلت الأحزاب 
السياسية على ؟"استثئتاف العملية السياسية من ثقة 
المستجيبين والكنيست 70استئتاف العملية السياسية 
والحكومة ١‏ ”اسنثناف العملية السياسية . وجاء جيش 
الدفاع الإسرائيلى اعلى بشكل قليل من المؤأسسات 
السياسية حيث عبر ©76استثتاف العملية السياسية 
فمط من العرب الإسرائيليين عن تثقتهم فيهء وفقوق 
جيس الدفاع بنسية فليلة جاءت الشرطة: وهو ما 
يشكل مصدر للتعحب. فى ضوء الأحداث والتماش 
حول لجنة التحقيقات. حيث حازت على 78استئناق 
العملية السياسية ْ 
من ثقة الرأي العام العربى .بيتما كانت المحكمة العليا 
هى أكثر المؤسسات النى حصلت علي ثقة الرأى العام 
العريى بنسية 0استكتاف العملية السياسية من 
الممستجيبين وخلفها جاء الإعلام بنسبة 4؛استئناف 
العمتلية السياسية. 
بالنسية لأنظمة الخدمات الحكومية, جاءت النتائج 
على خلاف المتوقع.بالنسبة للرأى العام العربى . حيث 
برز أنه اكثر د ثمة واعتقادا بشكل واضح بهذه الأنظمة 
من الرأي العام اليهودي .حيث حصل النظام الصحي 
على ؟4استئناف العملية السياسية من ثمقة القطاع 
العربي والنظام التعليمى لالاأسشتاف العملية السياسية 
ونظام خدمات الرفقاهة ؟١استناف‏ العملية السياسية , 
وهو ما قد يمكس اتحخقاض نسية التوفقعات بالتسبية 
لتثعرب مى هده الخدمات وبالتالى كفأن معدلات 
التحسين التى يطليوها فيها منخفضة . 
بعيدا عن الفضروق بين انجاهات الرأي العام اليهودى 
والعربى نحو الخدمات الحكومية. فإن الصورة العامة 
تظهر أن انتغخفاض ثقة المواطن في الخدمات 
والمؤسسات الحكومية بشكل عام. وهو ما يبرز تخوفات 


حول اسنتمرار الديمقراطية الإسرائيلية. ٠‏ في حالة 
الاقدلم على خطوات من شأنها اصلاح هذا الوضع ضفي 
الأمد القريب. 

بالنسبة لمضية السلام. فإن نسبة المؤيدين لخطة 
بيريز ‏ أبو علاء ( كما ذكرت تفاصيلها فى وسائل 
الإعلاماستئناف العملية السياسية . بلغت نحو نصف 
العيئة. وبالتحديد ؟هاستئناف العملية السياسية ., 
بينما بلغت نسبة الراقضين لها نحوة؟استئناق 
العملية السياسية . وعند سؤالهم إذا كانوا يعتقدون أن 
الخطة المذكورة تمت بالتنسيق مع رئيس الوزراء آرييل 
شارون ام لا. اجاب 06:استتتاف العملية السياسية من 
العينة باعنتقادهم بائها نمت بالتنسيق مع رئيس 
الوزراء. بينما اعتقد ٠7استتئناف‏ العملية السياسية 
بأتها لم تتم عبر التنسيق .وعند الربط بين 
السؤاليناستئتاف العملية السياسية الموقف من الخطة 
والنقسيق مع رئيس الوزراء. ظهر ارتياط واضحبين 
الأثنين. حيث أن اأستنتاف العملية السياسية ممن 
اعتقدوا أنها دمت بالتنسيق مع رتيس الوزراء اظطهروا 
تأبيدهم للخطة .بيتما رقخض ١٠استئناف‏ العملية 
السياسية ممن اعقتد عقتدوا انها لم تتم عبر التنسيق مع 
شارون الخطة وايدها منهم ا ؟ااستيتاف العفملية 
السياسية) ققط (النسبة الباقي لم يدلي بإجابة على 
هدا الس والاسنشاف العملية السياسية. 

دمكن تمسير هذه الظاهرة بتفسبييرين مختلمسن. 
الأولاستئناف العملية السياسية أن تهويم الخطة فى 
ضوء التنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل 
شارونٍ أعطاها المزيد من الشرعية. وقلل المخاوف وراد 
صميادرة من بيريز من الحجامب الإأسرائيلى. 
النائياسةئناف العملية السياسية أن ركض الخطة لم 
يأتى من جوهر الخطة نفسهاء ولكن لاتنخمقاض الثقة 
في بيريز . الشحخص الذي لعب الدور الرئيسى بيها. 
جدا وسط المستجيبين الذين يعتقدون بأنه لم يحدث 
سيق ممع شارون 5 أو الدين ايدو اهتماما أكير 
بالقضانيا الأمنية. 

تكون مقياس السلام العام الخاص بهذا الشهر من 
6 بتعغقطة(؟, 07 نقطة فى العينة اليهوديةاستئناف 
العملية السياسية . واشتمل مقياس أوسلو على ١4,5‏ 
نقطة 5١.6‏ نقطة) فى العينة اليهوديةاستئناف العملية 
السياسية. ومقفياس سسبوريا على بندقطة (؟, 5١‏ 
نقطة في العيتة اليهوديةاستئناف العملية السياسية ). 
قاح بمقياس السلام فريق بحث تابع لمؤسسة 

السلام بجامعة تل أنيبي بشبيأادة كل من أقرايم دعر 
وتمر هيرمان. وتم خلال الفترة من 5١‏ ديسمير 6001 
إلى " يناير ٠٠١”‏ وضم 5/8 يب من البالغين 


اليهود والعرب في إسرائيل ( بما فيها الضفة الغربية 
وخطاع غرة والكييوتزاتاستئناف العملية السياسية . 

هل تعتقد أم لاا تعتمد في أن السنوات القادمة سوف 
تشهد سلام بين إسرائيل والعرب؟ ( للعرب استئناف 
العملية السياسية) بين إسرائيل والدول العربيةاستئتاف 
العملية السياسية . 

السؤال 

اليهود 

اليهود + العرب 

١ 


بالتاكيد سوف يكون هناك سلام 

2, 

ىا 

3 

ربما سيكون هناك سلام 

١6 , 6 

١ 1 0 

؟ 

موقف وسطي 

١” ١ 

١ 7” ثم‎ 

3 

ربما لن يكون هناك سلام 

يان 

؟ 

0 

متاكد أنه لن يكون سلام 

4, غ؟ 

دكين 

1 

لا اعرف ( لا رأى استثناف العملية السياسية ) 

١,١ 

١,١ 

بشكل عامء: هل تعتير نفسك مؤيد ام راقض لمملية 
التسوية بين إسرائيل والعرب ( للعرياستئناف العملية 
السياسية) بين إسرائيل والدول العرييةاستئتاف 
العملية السياسية . 

السؤال 

اليهود 

اليهود + العرب 

١ 


راقض بشدة 
7 ة 
عم 


مؤرد 
الاق 
١.,غ+؟‏ 

0 

مويد بشدة 
يرون 
8؟ 

7 
لا اعرف ( لا رأياسكناف العملية السياسية) 
ثم ١‏ 

١ قم‎ 


ماهو رايك في الاتفاق الذي وقع فى أوسلو بين 


إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ( اتفاق إعلان 
المبادئاستتناف العملية السياسية ) 


السؤّال 
اليهود 

اليرهود 1 العرب 
١‏ 


مؤيد بشدة 
,م 
١١ 1‏ 
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3 
2 


ال 


٠١5 
-هل تعتقد ام لا تعتقد أن اتفافقية أوسلو بين‎ 


إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية سوف تؤدي إلي 
سلام بين إسرائيل والفملسطينيين فى الاعوام المقبلة ؟ 


السؤّال 


١”, 
هل تعتقد أم لا تعتقد انه فى السنوات المقيلة سوف‎ 


يكون هناك سلام بين إسرائيل وسوريا؟ 


السؤال 

اليهود 

الرهود 4 العرب 
١‏ 


بالتاكيد نوف يكون هناك سلام 
” 

0 

١ 

ريما سيكون هناك سلام 

5٠١ غ,‎ 

١٠٠١ , م‎ 

: 


ربما لن يكون هناك سلام 
.م 

يقا ص 

0 

بالتاكيد لن يكون سلام 
م. ؟؟ 

7 8 

: 

لها اعرف ( لا رأيا سسشتاف ١‏ لعملية السياسية ) 
لغ 

2,60 


السؤال 
اليهود 

اليهود 4 العرب 
١‏ 


مؤيد بشدة 
0 
الح 


»رؤوؤية » 


يبدو المشهد الدولى الراهن: وفى القلب منة الشرق 
الاوسط. مش حونا بالكثير من الخيوط والخطوط 
المتتاقضة احيائا والمتداخلة فى احيان اخرىء معظمها 
بثير الشجن واليعض منها يستفز سخرية اقرب ما تكون 
إلى الكوميديا السوداء. هناك بعض العالم مشقغول 
بمطاردة فلول الارهاب فى أففانستان, واليحث فى نفس 
الوقت عن مصادر تمويل اعادة ا عمارها التى قدرت 
تكاليمها بحوالى 6: مليار دو لارء على مدى خمس عشرة 
سئة متها ١0‏ مليار مطلوية فورًا خلال العامين القادمين: 
والبعض الاخر مشغول باعادة النظر فى قوائم الدول 
والمنظمات الأرهابية: حسب التوصيف والتصنيف 
الأمريكى. والممتدة مساحاتها من الصومال واليمن 
والعراق إلى حزب الله وحماس والجهاد والجبهة 
الشمعبية: بيتما البعض التالث من العالم. وعلى وجه 
اللخصوص فى عالمنا الممتدمن المحيط إلى الخليج. 
مشغول فى معركة وهمية ينفى عن نفسه فيها تهمة 
الإسرائيلى. ووصم المقاومة الفلسطينية المشروعة 
بالأرماب واعتقال رئيس السلطة الوطنية بين جدران 
مكتبه فى رام اللهء سوى ركن صغير وبعيد فى احد زوايا 
المشمهدء وكأن الممقضية والمقاومة والاعتمال.؛ مسائل لم تعد 
تعنى احدا بمن فيهم هؤلاء الممتدين او المتمددين فى 
المساحة المحصورة بين مياه المحيط ومياه الخليج. 

الأدهى من ذلك أنه عندما قفحرت إسرائيل «قنيلة!» 
سفينة الاسلحة, كان أن جاءت شظاياها برئيس السلطة 
الوطنية (معتقلا ايضا). لكنه جاء معتقلا ومتهمًا يدافع 
عن نفسه من شبهة الحصول على سلاح: ويدرء عن 
الذات «تهمة» وجود علاقة من أى نوع وعلى أى مستوى 


سميئة الأسلحة والكماح الملسطيتى المشروع 


هانى عياد 


مع إيران! (ليس من الضرورى أن تشير هنا إلى أنتا لسنا 
معنيين هنا بتحديد موقف من إيران أو من العلاقة معها 
لكننا معنيون قمَّط بالمبدأ الذى يعطى السلطة الحق فى 
اقامة علافاتها وفق مصالحها وحسب ماتراه. وخاصة أن 
التبرؤ من العلاقة مع إيران جاء على خافية قضية سفينة 
الاسلحة وضى ظلال الاتهام الإسرائيلى لإيران بآنها 
مصذدر هده الاسلحة). 

مقدمات مباشرة: 

يحلو للكثيرين التوفف امام احداث ١١‏ سيتمبر ٠٠١١١‏ 
التى هزت الولايات المتحدة باعتيارها خطا فاصلا فى 
التاريخ المعاصرء بمعتى أن العالم بعدها لن يعود متثما 
عرقناء قيلها . تلسنا فى حاجة إلى الدخول فى جدل 
(لايتسع له المكان. ولا يسمح به زمأن تفافم الاأوضاع فى 
منطقتنا) جول ما إذا كان العالم قد تغير اوهوفى 
الطردق إلى ذلك بالمعل بعد ١١‏ سبتمبير ءام لا . بقدرما 
نيدو ضرورنا أن نشير إلى «المقدمات المباشرة» التى أدت 
إلى رسم المشهد الدولى وتحديد معالمه على التحو 
السايق الاشارة إليه. 

لم تزل وقائع تداعيات احداث سبتمير الماضى فى 
الولايات الملتحدة طرية فى الاذهان يحيث يمكتنا أن 
تكتفى هنا دون اخلال أو تسطيح بالاشارة إلى أن موقف 
النظام العربى الرسمى من جانب. وإسرائيل من الجانب 
الاخرمن الجهود الأمريكية التى تلت تلك الاحصداث 
واستهدفقت تشكيل تحالف دوتى متاهض للأرهاب, أو 
للدقة مؤيد لها قى حملتها على أفغانستان تحت عتوان 
«محاربة الأرهاب». لقّد ربطت إسرائيل بين ضحايا مركز 
التجارة العالمى وممّر البنتاجون وبين ضحاياها الذين 
سقطوافى حيفا وتل أبيب وغيرهما من المدن 
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الإسرائيلية فى خضم عمليات المقاومة الفقلسطينية 
المشروعة بكل المقاييس والمعاير. وكان أن الموقف 
الإسرائيلى بدا متاصرًآ للحملة الأمريكية على أرهاب بن 
لادن بقدر ما يعرَّز من مقاومته «الأرهاب الفلسطينى». 
فَى حين قدم الموقف العربى الرسمى كل الدعم للولايات 
المتحدة الأمريكية مَى حرب كان من المعروف سلما أنها 
لخدام المصالح الأمريكية وحدهادون غيرها. بدءا من 
حصر الأرهاب فى تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن 
لادن. فيما هو اقرب ما يكون إلى الانتقام منه إلى مقاومة 
الأرهاب. ثم توسيع رشعته . إن اقتضت الضصرورة ذلك 
ليشمل دولا ومنظمات عربية قيما كأن واضحا أنه 
لايصب إلا فى طاحونة أرئيل شارون واستكمال مخططه 
بايادة الشعب الفلسطينى وتصمفمية الصراع اتلعربى 
الإسرائيلى ومن ثم فرض «السلام» فى طبعته الإسرائيلية 
ووفق الشروط والمواصمات الأمريكية . هكذا يمكن القول 
دون اية ميالغة أو تجاوز أن النظام العريى الرسمى: من 
حيث كونه دخل شريكا (بصورة مباشرة أو غير مياشرة) 
مع واشنطن فى حريها الخاصة ضد «الأرهاب»». فإنه . 
بوعى أو بدونه ‏ قدم مأ يلزم من تسهيلات ضروية لرئيس 
الوزراء الإاسرائيلى قى حريه من اجل ابادة الشعب 
الفلسطينىء لذا لم يكن من قبيل المصادفة أن تحزامن 
مطاردة بن لادن وتنظيمه فى أفغانستان مع توسيع دائرة 
حرب شارون لتشمل تدمير موؤّسسات السلطة 
الفلسطينية و«اعتقال» رئيسها فى رام الله ثم يتفق العالم 
ألجمع. أو بكاد . على شصحبي (أو على الاخلن أبداء عدم 
الارتياح) للعنف الفلسطينى: ووصمه فى !ا حيان ليست 
قليلة بأنه أرهابء وفى احسن الااحوال اعتبار حرب 
الابادة التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى بآنها نوع من 
الدقاع عن النفس. 

والاعتقاد يأن يعض العمليات التى تفقذتها المماومة 
الفلسطينية (أو الانتفاضة) ضد «مدنيين» إسرائيليين قد 
ساهمت فى رسم الصورة على هذا النحو. بقدر ما بيدو. 
لوهلة اعتقادًا وجيهاء يقدر ما يتيح لنا قفرصة التوقف 
أمامه والتامل فى مدى جدينه اكتشاف ابعاد ا خرى ريما 
تكون اكثر وجاهة. هناك اولا ‏ الجدل الموضوعى حول 
مفهوم المدنيينء وما إذا كان يمكن اعتبار المستوطتنون 
الإسرائيليون: المسلحون غالبا مدنيين ام لاء حتى الذين 
تعرضوا لعمليات الانتفاضة فى الديسكوهات. يصعب 
الجزم أنهم مدنيون (المجرد أنهم كانوا فى حالة سكر 
ورقص) لأنه يصعب الجزم ماإذا كان بينهم مسلحون أم لا 
( من سكان المستوطتات مثلا). وما إذا كان بيئهم من سيق 
له أن شارك فى اغتيال طفل أو أمرأه فلسطينية من قبل . 
ثم هناك ثانيًا .وهذا هو الاهم. حرب الايادة التى يشتها 
حيسشن «الدهاع» الاسرائيلى ضف الشعب الفلسطينى: وهى 
حرب ضد أناس مدتيون بكل المصاييس. إن هدم المنازل 
ومحاصرة القرى والمدن وحتى اعتيال من تقول عنهم 
إسرائيل أنهم من ناشطى الانتفاضة. هى أعمال عدوانية 


عسكرية ضد شعب اعزلء أى ضد مدنيين . ويبدو من 
الغريب أن تتبجح إسراثيل فى اثار العالم لسقوط بضع 
عشرات من ه٠المدنيين:‏ الاسرائيليين فى خصم اعمال 
مقاومة الاحتلال بينما هى تخوض حربا ضد شعب لا 
يستطيع أاحد أن بدعى أنه شعب من العسكريين 
المقاتلين5. 

من صباب إلى صَياب: 

«المقدمات المباشرة» التى تلت احداث سبتمير الماأصى: 
وفادت إلى الوضع الرأهن,: كانت يدورهأا دتائج لما سيقها 
من احداث أو مقدمات. ولعله يكون مفيدا هنا أن تعود 
إلى الوراء فياه 

فى انتمكاساتها على الصراع العريى الإسراتيلى. 
تستدعى الحري الأمريكية ضد أرهاب بن لآدن فى 
أفغانستان إلى الذاكرة وقائع ما جرى فى العالم قيل 
ثلاثين عاما بالضيطء عندما اتدلعت. أواخر عام ,191/١‏ 
نيران الحرب الهندية الياكستانية . هكى ذتك الوفت منذ 
ثلاثين عاما . أدى «الضياب» - المعنى الرمرَى لصعوبة 
تعامل القوي الكيرى مع صراعين في وفت واحد - الدى 
قيل إن تلك الحرب تسبيت فى نشره؛ إلى تأجيل عام 
الحسم الشهير. وكان أن الحسم تحول بمرور الايام 
وتتابع الااحداث إلى حالة من السيولة (رغم الادتصار 
العسكرى عام 15177., أو ريما فى ظلال ذلك الانتصار) 
لعلنا تم نزل تعانى من اثارها حتى الان. 

ورغم أن مياها كثيرة جرت فى الانهار وئحت الجسور 
خلال العقود الثلاثة الماضية. إلا أن احداتا مشابهة 
تعاوديا. نعحيث نيدو تلوهلة وكأن الناريخ يعيد تعيل تفسبك, رعم 
انف مقولة ماركس الشهيرة. 

والذى حدث أنه فى اواخر عام ٠ ٠١‏ (/ أكتوبر على 
وجه الدفة) وعلى تخوم شبه القارة الهندية. النى شهدت 
قبل ثلاثين عامًا انيعاث «الضياب» الشهير. بدأت 
الولايات المتحدة الأمريكية حربها ضد الآرهاب؛ بعدما 
اخنتزلت مساحاته التى تكاد تغطى العمالم فى حدود 
الأراضى الأفخغانية,. واختصرت شخوصه وتنظيماته 
وأنظمته فى شخص أسامة ين لادن وتنظيم الماعدة 
ونظاح طالبان. 

لكن لآن التاريخ لا يعيد نفسه بالمعل إلا فى صورة 
هزلبية:. فكان أنه ييتما ادى «صياب» هام ١لاذأا‏ إلى 
«اتقاد » إسرائيل من حت سسةم الرئس السادات. فإن 
«دضباب» عام ٠٠١١‏ اسفر عن حيس الرئيس عرفات فى 
رام الله. والقارق أن النظام العريى الرسمى فى مواحهة 
«ضياب» عام 191/1١‏ اختار أن يضع اجندته جانيا ويقف 
فى مواقع المتفرجين يراقب مايجرى هناك. فى اشارة لا 
ينقصها الوضوح إلى أن ذلك النظام ببنيته الاجتماعية. 
الاقتصادية لم يعد فادرا على تجاوز عجره الذى بلغ 
ذروته المأساوية فى صيف عام 1571., بل لعله كان يقترب 
بسرعة ملفتة من حافة الاتهيار: الذى تجسد لاحقا إبان 
غزوبيروت (صيف ؟1548١)‏ ثم خلال حرب الحليج الثانية 


(خريف وشستاء .)4١/194١‏ ولم تعد لديه (النظام 
الرسمى العربى) منذد ذلك الحين اجتدة. اللهم إلا ردود 
الفعلء التى كان من الطبيعى والمتطقى أن تنحسر 
مساحاتها وتضيق حدودها يوما بعد يوم. على الجانب 
الآخرء كان أن إسرائيل التى«افلتت!» من حسيم ,191/١‏ 
وجدت فى ضياب عام ٠٠١١‏ فرصتها الذهبية لوضع 
اجندتها موضع التطبيقء أو بالاحرى مواصلة فرضها 
على الارض. والعالم مشفول بالتصدى للأرهاب الذى 
اطاح بالهيبة الأمريكية مع ايراج مركز التجارة العالمى 
ومقر البنناجون. وكان من الطبيعى أن نجد النظام 
الرسمى العربى وقد ادمن مواقعه على مقاعد المتفرجين. 
بعدما قصد خلال ثلاتين عاما من السازلات المتواصلة كل 
الاوراق: ولم يعد لديه سوى طلب الحماية من العالم 
المشغول بما يجرى هناك فى افقغاتستان. (وإن كان من 
غير الطبيعى أن يكون هذا العجز مدعاة للتباهي فى 
الخطاب الاعلامى الرسمى وشّبه الرسمى. فضلا عن 
الخطاب الديبلوماسى). 

والحاصل أن عجز النظام العريى الرسمى الذى تجلى 
فى صيف 19417. سرعان ما تأكد فى التعامل مع «ضباب 
عام 1511١‏ » ثم راح ينهار خطوة يعد ا اخرى: مرورًا بوفائع 
ما جرى خلال غزو لبان ثم فى التعاطى مع احداث غزو 
الكويت ومجريات حرب الخليج الثائنية. وصولا إلى 
المشهد الراهن يكل خطوطه وخيوطه المتتاقضة 
والمتشابكة. والشاهد أن دائرة رد الفعل التى انحصرت 
داخلها حركة ذلك التظام راح قطرها يتناقص ويتآكل من 
الادانة والشجب والاستنكار إلى أنه نظام محايد لايميل 
إلى أى من طرفى الصراع ( الفلسطينى . الإسرائيلى) إلى 
وصف ما يجرى فى الاراضى المحتلة بالعنف فى موقف 
لايفتضر إلى الوضوح يساوى بين مقاومة شعب يرزح تحت 
الاحتلال وبين أرهاب قوات الاحتلال: حتى بلغ واحدة من 
ذراه المأساوية فى الموقف من وقوع ياسر عرفات فى 
الاسرء ثم فى التنصل الجماعى من سفينة الامللحة ودرء 
«شيهة» العلاقة مع إيران. 

تأملات فى المشهد الراهن 

الارجح أننا تن تجد من ينكر حق الشعب الفلسطينى 
فى مقماومة الاحتلال الإسرائيلى بكل السيل والوسائل. 
يما فيها استخدام السلاح. ريما يطفو على السطح قدر 
من الخلاف حول توقيت وكيفية وحدود اللجوء إلى 
السلاحء لكن دون أن يمس الخلاف بالمبداً ذاته . وبينفمس 
القدريبدو من المرجح أن احدا لا يستطيع أن ينكر حجم 
ترسانة السلاح الإسرائيلية والمتخمة ياحدث انواع 
الاأسلحة الأمريكية وال ممتوحة أبوايها على مصرعيها 
للاستخدام فى مواجهة الشعب الفلسطينى: ثم ضد 
السلطة الوطنية ومؤسساتها وحتى بعض رموزها 
وممئليها . فإن هذا يعنى بالضرورة أنه من حق الشعب 
الملسطينى أن يكون لديه سلاحه: بصرف النظر الان عن 


كيفية وحدود وتوقيت استخدامه . 


وإذا كانت إسرائيل «الدولة» بكل مؤؤسساتها العسكرية 
ومصابعها الحربيية. لاتحجل من الاعلان عما تستورده 
من اسلحة أمريكية, فقلماذا لايكون من حق الفلسطينيين: 
حتى من باب لايعوزه الظلم والإاجحاق. وهو باب المعاملة 
بالمثل بين المغتصب والمفتصب (يالكسر ثم الفتح على 
التوالى)؛ أن يحصلوا من مصادرهم على ما يحتاجونه أو 
ماقد يحتاحونه. من اسلحة؟ . 

ثم أنه إذا كان من الممهوم أن ينكر الفلسطينيون 
علافتهم بسقينة الاسلحة اياها. فإن هذا قد يكون يهدف 
عدم الاعلان عن مصادر تسليحهم أو عدم كشف وسابيل 
دمل السلاح..إلخ... وحتى لو اتفقنا على أن السلطة 
الفلسطينية ليس لها علاقة بالفعل بتلك السفينة. فد 
كان من المفهوم أن يقتصر النفى على هذه الواقعة تحديدا 
وحصرا دون أن يمتد ليشمل مبدأ الحصول على السلاح. 
ومن هنا فقد كان من المتوقع أن يبدأ الرد على «قنبلة. 
شارون باعتقال سفينة اسلحة فى عرض البحر الاحمر 
بفضح القرصنة البحرية الإسرائيلية التى اسفرت عن 
التعرض لسقينة تسير فى المياه الدولية. والهجوم عليها 
وتضتيشها واعتمالها :ثم التمسك يحق شعب يعانى من 
وطأة احشلال استيطانى نازى فى الحصول على السلاح 
لواجهة جيشا استياح لتمّسه مواجهة المدنيين بالديايات 
وقصهف المنازل بالطائرات . إن «دولة» تغفتصب اأراأصى 
وحموق الغير. ونمارس مثل هذه القرصنة لا يحق لها أن 
نهم «الغير» بممارسة الكماح المسلح ضدها. 

فى المحصلة ورغم أن مواقف السلطة الفلسطينية 
اأمست مئن امد ليس قصيرا جزءا عضويًا من مواقف 
النظام الرسمى العريى العاجرَّ إلى حد الاتهيار: إلا أنه 
يمكن القول إن التطورات الاخيرة وخاصة الاعتداءات 
على مؤسساتها واعتقال ركيسهاء ثم تجاوب الفصائل 
الفلسطينية مع قرار وقف الاعمال المسلحة (حتى وإن 
ارتيط هذا الموقف بزمن: وحتى لو بدا أن هناك تزوعًا 
نحو التحلل منه). أقول إن هذه التطورات تفتح الياب من 
حذدتندك أمام السلطة الفلسطينية التى لم تصيح يعد دولةه. 
للعودة إلى مواقع الثورة التى غادرتهاء على الاقل كى 
تصبح فى حل من «الالتزامات الدولية» التى يقال إنها 
تلقى بظلالها على سياسات الدول وتكبل حركتها . وإذا 
كان التزام المصائل الفلسطينية بقرار وقف الاعمال 
المدائية حماظا على الوحدة الوطتية. إن الكيفية التى 
تعاطت يها إسرائيل مع هذه الفترة تحمل من المبررات 
الموضوعية ما يفترض أن يكون كافيًا لدفع السلطة إلى 
مغادرة موفع «الدولة» الدى لم تصل إليه بعد والعودة إلى 
مواقع الثورة التى غادرتها . إن الوحدة الوطنية تصبح بلا 
مضمون أو معنى إن هى افتقّدت جوهرها واساسها 
الكقاحى على طريق اتنتزاع. وليس استرداد 1 الحقوق من 
غاصييها . 
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»رؤية» 


الصراع الديني - العلماني في إسرائيل وإيران 


ملامح التماثل والتباين 


من المفارقات التى يلحظها المراق بون للتطورات 
السياسية والاجتماعية الحدنية فى كل من إبران وإسرائيل 
أن مج معي الدوئتين علي ما بينهما من خلافات 
واختلافقات ظاهرة . يمران الآن بمرحلة دقيقة من مراحل 
الصراع يبن الاتجاهات الديتية المتشددة والاتجاهات 
العلمانية الليبرالية. وتكاد تتمائل ديناميات الصراع بين 
هذين الاتجاهين فى كلا البلدين بطريقة يمكن أن تدفع 
البعض علي الأقل في مس توي التحليل التظري - إلى 
تصنيفهما بالمنظور السوسيوبوليتكى في خاندة واحدة. 

وسوف ننتعاول أهم ملامح التمائل والتياين في ديناميات 
الصراع الديني/العلماني في كل من إسرائيل وإيران. 
وانعكاسات هذا الصراع على السياسات الخارجية تكل 
من الدولتين وعلى أوضاعهما الإفليمية والدولية. ونخلص 
إلى السيناريوهات المتوقعة لهذا الصراع فى كلا البلدين 
على المدى المتوسط . 

وقد يلزه قبل الدخول إلى هذه الدراسة المقارنة البدء 
بتحددد بعض المعابير الأساسية الني اصطلح علماء 
السياسية والااجتماع عليها شى نعريم «العلمانية» وتعريف 
«الحكم الديني». 

مفهوم العلمانية ومقهوم الدولة الدينية: 

دسصمن حجوهر ٠:‏ العلمائية» الفصل بسن الدين والدولة 
وهو ما يعني أن تقوم الدولة بتأسبيس سياساتها وتوجهاتها 
ونظمها العامة معنمدة علي المصالح العامة والمواعمات 
العملية ويشير أحد التعاريف الني قدمها جورج جاكوب 
هولايوك «أن العلمائية هى مجموعة من القيم الاجتماعية 
النفعية. وهي البحث عن التطور الإنسائي عير العقل 
والعلم والتنظيم الاجتماعيء يعتقد هولايوك بأن الدوئة 
في المضهوم العلماني ينبغي أن تكون محايدة في المسائل 


الدينية وأن جميع العقائد الفلسفية والدينية يتيغى أن 
تحتمد أو أن تحظى يقدر متساو من الاعتراف والتسامح» 
.)١(‏ 
ويوضح أاحد العلماء الأخرين- هو برأيان ويلسون أن 
العلمنة 566101211221101 هى «عملية تخفيض في 
الأنشطة والارتباطات وطرق التفكير الدينية. وتتحميص 
فى ال مؤسسات التي تنشأ مرتيطة ب- أو ناتئجة عن - 
عمليات أخرى متصلة بتغير الهيكل الاجتماعى» 3س 
وقد استخدم علماء الاجتماع تعبير العلمانية في وصف 
العمليات التى ته تققد خلذلها السلطات الدينية شدرة التحكم 
فى الساحة الاجتماعيةسواء من حيثش الموارد أو 
الأشنخاص . وعلى التقيض من ذلك فأن الدولة الديبتنية 
1 تقوم على أساس ما يسمى «التفويض 
الالهي»وتعتمد فى تسيير حركة النأس والمؤسسيات 
وصياغة النظم والقرارات على شرعية مستمدة من هذا 
التفويض ولاتكون معظم معابير الحكم والمقياس في هذه 
الدولة الديئية مستمدة من الارادة الجماهيرية وإنما من 
التصوص اللاهوتية وتفاسيرها الموكولة الى علماء الدين. 

وبالنسبة لحالتي إسرائيل وإيران فسوف نتتاول 
بالممارنة أولا: أبرز ميادين الصراع بين القوي العلمانية 
والقوي الدينية فى كل منهما وثائيا: أهم آليات وأدوات 
الصراع وثالثا: رؤية الأطراف الخارجية ومعالجاتها 
المختلفة لهذا الصراع. 

أولا : أبرز ميادين الصراع: 

يمكن لمرافبي النطورات السياسية والاجتماعية في كل 
من إيران وإسراثيل ملاحظة اشتراك المجتمعين في عدد 
من المحالات التَى تحتدم عندها عملية الصراع بين القوى 
الدينية والقوى العلمانية. وقيما يلى أبرز تلك المجالات: 


)١(‏ النظام السياسي وفلسفة الحكم: 

بواحةه الملجتمع الزيراني المماصرصراعا حادا بدن 
الانجاه الذي يمثله الرئيس خاتمي الذي تولي السلطة فى 
7/0/1 م وبين اتجاهات المحافظين الموالين لفكر 
الزعيم الروحي خوميني مؤسس الدولة الإسلامية 
الإيرانية والتى يمثلها الآن مرشد الثورة آبة الله خامنئي ‏ 

فبينما يدعو الرئيس خاتمي إلى إقامة دولة المؤسس 
وسيادة المانون وتشجيع قوى المجتمع المدسى يري 
المحافظون من اتباع مرشد الثورة خاصنئى أن أساس الحكم 
ينيغى أن يظل وفمًا ميدأ ولاية الفقيهوإلا يحدثأىي 
استمداد للسلطة من غير مصادر هذه الولاية المقهية التى 
يلزم استمرارها طالما استمر غياب الأمام المعصوم. 

وفي إطار هذا الصراع يتبين أن مصدر السلطات فى 
الدولة مشختلف عليه فهو في رأي التيار الانفتاحى 
«الشعب» الذي يحق له اختيار القائد والحكومة وهو في 
رأي التيار المحافظ الله" وقابوبه الإلهى. 

ورغم أن تيار الرئيس خاتمي لم يذهب أبدا فيما طرحه 
حتى الآن من أفكار سياسية إلى الدعوة القاطعة إلى 
تحجيم عمل المؤسيسة الدينية إلا أن تحركاته السياسية 
وقراراته تؤدي بالحتمية إلى التحجيم لسلطات المؤسسة 
الدينية وحصردائرة عملها فى دود أكل ممايراه 
أصحاب أتحاهة الدولة الدينية 

ويظهر نمس هذا الصراع في إسرائيل بين الأحزاب 
الدينية من ناحية والأحزاب اليسارية من ناحية أخري. بل 
ويزيد على ذلك أن هناك داخل الفئات الدينية الأكثر 
تشددا من لا يعترف أساسا بالدولة الإسرائيلية كجماعة 
«حراس المدينة (162113 11201 ) التي ترى أن إنشاء 
الدولة فى عام 1544 لم يكن عملا ربانيا وإنما مو عمل 
سياسي يستبق الإرادة الإلهية حيث أن الدولة الاسرائيلية 
المنصوص عليها في التوراة لم تتوافر الشروط الريانية 
لافامتها بيعده(؟١).‏ 

ويصرف النظر عن هذا الخط الأرثوذكسسسي المغالي فى 
التطرف الديني . فالملاحظ أن قوة الأحزاب الدينية 
المنقليدية قد زادت فى إسرائيل مع بدايات التسعيتات. 
«دظقيفكل أن استمرت القاعدة الاتسحابية للأحزاب الدينية 
طوال الفترة من 1947-١989‏ على مل يتراوح بين ١١‏ : 
7 من جملة الأصوات الصحيحة. شهدت انتخايات 
1 تحولا كبيرا لصالح الأحزاب الدينية إلى وضع يمكن 
معة وصفم مأ حدث على أنه بداية مرحلة جديدة فى حياة 
الأحزاب الدينية فى إسرائيل حيث قفزت نسبة الأصوات 
التى حصلت عليها هذه الأحزاب مجتمعة إلى ١5‏ من 
جملة الأصوات الصحيحة .'(2) ويعتير دخول الأحزاب 
الدينية فى حكومة ياراك عقب انتخابة رئيسا للوزراء فى 
مايو 1565 نقطة تحول تاريضية أخرى فى الحياة 
السياسية الاسرائيلية حيث قغز عدد مقاعد حزب شاس 
الدينى فى الكينيست الاسرائيلى من ٠١‏ مقاعد الى؟! 
مقعدا مما يؤكد على تنامى قوة الأحزاب الدينية التقليدية 


فى اسرائيل. 

(5) الصراع الديني/العلمانى حول مفهوم القضاء: 

تشترك الموي العلمانية في إسرائيل مع القوي 
الليبرالية في إيران في موقف مشترك إزاء النظاه 
المضائي حيث يتفو يتفق أصحاب هذا الانجاه فى كلا البلدين 
تمريبيا على ضرورة استقلال السلطة القضائية عن نفوذ 
السلطة الدينية أو السلطة التنفيذية. ويعارض أصحاب 
هذه الانجاهات فى إيران أى توسمع فى صلا حيات محاأكم 
رجال الدين الشى أنشئت عام ١981‏ يأمرمن الإمام 
الحميني وكرد على استمرار وجود تلك المحاكم أنشىّ 
دحت فيادة الرئيس خانمىي محاكم متخصصة للصحفيبن 
فى جميع المحافظات الإيرانية حتى لا يحاكموا أمام 
المحاكم الشرعية أو العادية. وفي إسراتيل تسعى الكثير 
من قصائل حزب العمل الإسرائيلي وحزب راكاح وأحزاب 
الأقلية العربية والأقلية الدرزية فى إسرائيل إلى تعديل 
النظام القائم على نحو يقلل من الاعتبار ات الدينية 
والتوارتية فيه . 

ويحاول التيار المتشدد فى إسرائيل تكريس هذا الطايع 
الديني للمحاكم وسلطة القضاء الإسرائيلي. وقد تظاهر 

6 الغا من غازة المتشددين اليهود بشوارع القدس في 
عام 1499 للهجوم علي المحكمة العليا الإسرائيلية 
احتجاجا على تدخلها في أمور دينية ليست من 
اختصاصها. في الوقت الذى قامت فيه مجموعة من 
العلمانيين بمظاهرات عكسية فى نفس اليوم للتغطية 
على الترويج الإعلامى الذي حظيت به المظاهرة الكبيرة 
للموى الدينية. 

حنفود المشاركة والتعبير السياسي والحريات 
تشههك. المجتمع الإيراني في الاونة الأخير 6 تصاأاعد النيار 
الداعى إلى تعددية الآراء وإتاحة الفرصة أمام التعبير 
السياسى الحر طالما ظلت هذه التعددية وهذا التعيير 
الحر فى إطار احترام القيم والشريعة الإسلامية. بيتمأ 
يذهب انصار الفكر الديني الجامد في إيران إلى ضرورة 
التشدد مع كل من يجرؤ علي طرح معالجات ومفاهيم 
جديدة. وهم يعتيرون أن السياسة الانفتاحية التعددية 
التي يحاول الرئيس خاتمىي إرساءعها تتيح المرصة 
للكثيرين من غير المؤهلين للتعدي علي قيم أساسية فى 
المجتمع. وقد وصل الأمريهذا الخيار المتشدد إلى توجيه 
اتهامات خطيرة بالرندفة إلى الزعيم الإصلاحي عيد الله 
دوري - وزير الداخلية السابق حيث تم إحالته للتحقيق 
أمام محكمة خاصة من رجال الدين بتهما يلغت 1١‏ تهمة 
من بينها التشكيك في مبادئ الإسلام. والانشقاق الديني 
والسياسيء وإهانة الإمام الراحلآية الله الخميني, 
والدعوم لاقامة علاقات بسن إيران وعدوها الأول الولايات 
المتحدة. 
أما في إسرائيل فيبدو أن الأمر أقل حدة وعنفا فيما يتعلق 
بالحجم المتاح من حرية التعبير والانتقاد. حيث يحظى 
أصحاب كل من التيارين العلماتي والديني بنفس القدر من 
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حرية التعبير والنشاط السياسى إلا أن الأمر تحكمه أيضا 
في النهاية خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها ومن أهمها 
خدسية الروح الإسرائيلية . وأرض الميعاد وأسيقية 
الاعتبارات الأمنية وأساطير الهولوكوستت - ومركزية 
القدسن فى التاريخ اليهودى. 

(؟)السياسة الخارجية والصراع الديني - العلماني: 

انعكست الصراعات بين العلمانيين والموى الدينية فى 
مجال السياسة الخارحية. فَمى إيران يركز التيار 
الإصلاحى اللييرالي علي توسيع فاعدة المتاقع الاقتصادية 
والسياسية للدولة الإيرانية فى الخارجء وتنشيط وتجميل 
وجهها الدبلوماسي. والعمل علي تعزيز قواتها وإمكاناتها 
العسكرية والافتصادية والاستراتيجية. بينما يركز 
أصحاب الثيار الديتي على ميدأ نصدير التمودج الإيرانى 
في الحكم الإسلامي إلى غيره من دول وشعوب. والتركيز 
علي دعم حركة الدعوة الإسلامية في الحارج: وتطوير 
العلافات الخارحية للدولة الإيرائية بمقارئة ما يجرى من 
تطوير مقابل في ف هم الأطراف الحارجية للحضيارة 
الإسلامية والميم الاسلامية. 
وفي إسرائيل يوجد أيضا نفس الاتجاهين فالأحزاب 
الدينية تركز فى برامج سياستها الخارجية وفى منهج 
عملها على ضرورة د لجميع يهود العالم فى أرضص الميعاد. 
الآمر الذي يترجم فى محيط السياسة الحارجية يتسجيع 
الهجرة اليهودية إلى إسرائيل. .والتوسع فى المستوطنات 
الرهودية. واستيعاد التقاوض أو حتى الحديث عن أى طايع 
غير يهودي لمدينة المدس. بيئما يرى أصحاب التيارات 
العلمانية فى إسرائيل أن خدمة المصالح الإسرائيلية 
والشعب الاسرائيلى تتحمق أساسا من خلال سياسة 
خارجية واقعية تتفاعل مع المحيط الإفليمي لإسرائيل أولا 
بمنطق التصالح والتوفيقء وتركز على أهمية توسيع 
المصالح الاقتصادية والتجارية لإسرائيل كأولوية متقدمة 
ويري بعض أنصار هذا التيار أن أهم أدوات السياسة 
الخارجية الاسرائيئية الناجحة هى السياحة والتعاون 
الفني. ونقل التكنولوجياء والتصدير والاستيراد . 
ثانيا آليات وأدوات الصراع بين القوي الدينية يةوالقوىي 
العلمانية: 
وتعنى بها القنوات والأدوات التي تعمل فى إطارها مختلف 
القوي العلمانية وأصحاب التيارات الدينية والتى يظهر من 
خلالها أيضا مظاهر الاحتكاك بين تلك القوى. . ومن يجن 
تلك القنوات سوف تركز على النشاط الحزبى والنقابى, 
وعمليات الانتخابات. ومنابر الإعلام والصحافة. والمناهج 
التعليمية. 

(١)التنظيمات‏ السياسية والنقابية 

برغم أن القوى الدينية النعليدية في إبران ظلت وما 
تزال تحمل في أدبياتها السياسية النظرية عددا من 
الممولاتالراقفضةلفكرةالتعدديةالحزيبيةة. 
والديموفراطية بالمقهوم المتعارف عليه فى التجارب 
الغريية. لوحظ أن هذه القوى الدينية المحافظة أخذت 


تستخدم في ممارساتها السياسية نفس الآليات التى 
تستخدمها القوي الليبرالية المناوئة وهى الانضواء 
الحزبي, والانتخابات. والتحالفات السياسية والتظاهر , 
وأساليب الاعتصام, والحملات الدعائية وغير ذلك. 

وتوجد داخل الثيار الديني المحافظ فى إيران ٠.‏ عدة 
تنظيمات منها جممعية العلماء المتاضلين (روحانيات) - 
(رابطة علماء الدين) _- (جمعية الانتلاكف الإسلاميى) _- 
(جمعية حراس مبادئ الثورة) وأخيرا (حزب الله) . بينما 
يوجد فى مقابل هذا عدد من النتعظيمات القوية التى 
تجمع أنصار التيار الإصلاحي وأهمها: (حركة كوادر 
اليناء) - (رايطة العلماء المجاهدين) - (منظمة ادي 
انقلاب إسلامي) - ( منظمة الحجتية) - (حركة تحرد 
إيران) - (منظمات الطليعة الطلابية) (0) وها وهذه 
المنظمات الأخير ة تعمل علي تعديل الدستور الإيراني, 
والسعي من أجل حماية حقوق المواطنين .وإزالة 
الاحراءات النمييزية صد المراة واستملال المضاء 
واستعادة هيبته. وفي إسرائيل تمارس القوى العلمانية 
والقوي الدينية صراعاتها من خلال عدة أحزاب 
ومنظمات سياسية . ومن بين أهم الأحزاب الدينية حزب 
شاس. وحزب المغدال ٠‏ وحرب يهودت هاتوراه. ويلا حظل 
مع ذلك عدم وجود حزب سياسي رسمي علماني يستهدف 
بوصوح قصل الدين عن الدولة. حيث كأنت مطالبي 
العلمانيين تقدم من خلال الأحزاب اليسارية التقليدية 
كحزب العمل وحزب كتلة ميريتس وحركة السلام الآن ‏ أو 
من خلال نقابة عمال إسرائيل «الهستدروت». 

وتعمل هذه الموى السياسية الإسرائيلية - سواء 
العلمانية أو الدينية - على اكتساب الشعبية من خلال 
العمليات الانتخابية والتحالفات السياسية . ويعتبر دخول 
الأحز اب الدينية إلى الاتتلاف الحكومى مع انتخابات 
الكنسيت الإسرائيلى عام 1597 ودخول الاحزاب الدينية 
فى حكومة باراك فى انتخابات مايو ١9499‏ نقطة تحول 
تاريخية هامة فى الحياة السياسية لإسرائيل: وقد أدت - 
علي مستوي النتائج إلى شلل شبه تام في آليات السياسة 
الخارجية الإسرائيلية يل وحتى فى آليات الاقتصاد 
الإسرائيلى وبرامج التنمية الداخلية. 

(1) الأداة الإعلامية في الصراع 

استخدمت الصحف والمطيوعات كوسيلة من وسائل 
الصراع بين القوي الدينية والقوي الإصلاحية اللييرالية 
في كل من إيران وإسرائيل. ففي إيران شن المحافظون 
حملات عنيفة علي أنصار خائمي حيث تم إغلاق عدد من 
الصحف الناطقة باسمهم كما تم تعديل قانون المطبوعات, 
بالإاضافة إلى محاولة إفقالة وزير الشقافقة عطاء الله 
مهاجراني. في حين راحت الدبلوماسية الإيرانية فى عهد 
خاتمي تمارس أدوارا إعلامية وثقاضية فى العالم 
الخارجي استخدمت فيها العروض الفنية والموسيقية, 
والألعاب الرياضية وغير ذلك من وسائل الدعاية الحديثة 
لصورة إبران الجديدة. 


وفى إسرائيل . لوح ظ أن الأداة الاعلاميةقد 
استخدمت أيضا فى الصراعات الفكرية بين قوى اليمين 
الديني المتشدد والقوى العلمانية حيث ظهرت صحف 
ومجلات وبرامج إذاعية متخصصة في نشر الفكر الديني 
وشرح الجوانب المعيشية والقانونية ذات الصلة بالدين 
كموقع المرأة. والخدمة العسكرية. والمساواة يين المهاجرين 
.ومجلات ذات طابع علماني خالص تنتاول تساؤلات 
خطيرة حول صلاحية بعض المفاهيم الدينية فى الحياة 
المعاصرة. كما طرحت بعض الدوريات صورا سلبية ليعض 
رجال الدين وأعضاء الاحزاب الدينية تتضمن فضائح 
سلوكية وتناقضصات مستمرة. 

() الأداة التعليمية والمناهج الدراسية: 
شهدت إسرائيل العديد من الخلاقات بين الموى العلمانية 
والموي الدينية حول مسائل التعليم. قفي أول تشكيل 
حكومى لأس رائيل عام 4 لميعسن وزيرا للتعليم 
والثقافة بسيب الخلاف حول فلسفة التريية والتعليم. 
وفى عام ١56١‏ اندلعت أزمة حادة بين العلمانيين 
والمتدينين حول قص سوالف الطلاب وضقائر الينات 
بالموة. وفي نفس ألوفت تقربيا اتهمت الموى العلمادية . 
القوي الدينية بمحاولة فرض تفاسير وفقرات دينية معينة 
علي أبناء المهاجرين اليهود فى معسكراتهم. وقد شكلت 
لجنة للنحميق في هذه الاتهامات انتهت إلى أن النزاع بين 
المتدينين والعلمانيين ليس صراعا نزيها (1). 

وحتى اللحظة الراهنة هناك صراع دائم بين نفس هذه 
الموي حول نظام التعليم فى إسرائيل حيث يتهم حزب 
المفدال الحكومة بالعمل على إضعاف التعليم الديني 
الرسمىء وتتهم الأحزاب الدينية الأخرى الحكومات 
الملتعاقبة بأتها تهمل التعليم الديني المستقل وتقلص 
ميزانيته. وتشهد ايران صراعا مشابها بين الأصوليين من 
جهه والمعتدلين من جهه أخرى فيما يتعلق بالفلسفة 
التعليمية والمناهج الدراسية . فبينما يرى الأصوليين أن 
تكريس التعليم الدينى والمتاهج الاسلامية بالمدارس 
والجامعات (/ جامعة بإيران ١١‏ متهم بطهران) (7) و 
أسأاس التعليم الا أن الملعتدليسن يرون أن الانمتاح على 
العالم والتعرض لأساليب التعليم الحديثة والثقافات 
المختلقة هو أمر ضرورى . 

ثالثا : رؤية الأطراف الخارجية للصراع القائم في إيران 
وإسرائيل 

يمكن للمراقب ملاحظة اختلاف النظرة الأجنبية 
0 مرعم6ع2 27واع201] إلى الطابع الدينى 
والطابع العلماني في كل من إسرائيل وإيران بحسب 
المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية التى تربيط 
بين هذه الأطراف الخارجية وكل من الدولتين . قالدول 
الغربية ذات الأصول الحضارية القائمة على التراث 
الممسيحي لا يهمها كما يبدو متابعة الصراع القائم في 
إسرائيل بين المكديتين المحافظين والعلمانيين الليبراليسن 
ولكتهاد نهتم اهتماما شديدا يمتابعة ورصد تطورات 


الصراع الديني العلماني في إيران بل وتقوم الدول الغربية 
في بعض الأحيان بأنشطة وتحركات تدعم قوى التيار 
الإصلاحي واللييرالي في إيران. 

خلاصة: 

من مجمل العرض السابق يمكن استخلاص عدد من 
الملاحظات التي يتصل بعضها بمستقبل وضعية الدين” 
في خريطة الحياة السياسية والاجتماعية لكل من 
إسراثيل وإيران. 

والملاحظة الآولى: أن إيران لا تشهد في الواقع صراعا 
بين القوي الدينية والموى العلمانية بالمعتى المحدد لممهوم 
العلمابية. وإنما ما يحدث فى إيران هو صراع بين الديتيين 
والأصوليين من جهة والقوي الانفتاحية والليبرالية من 
جهة أخري. فكلتا المجموعتين تؤمن بالدين الإسلامى 
كاساس للحياة اليشرية ولكن تختلف درجات التحرر 
بحسب الموقف من السلطة والقوة فى القيادة. فى حين 
تتيلور بوضوح الطبيعة العلمانية في المجتمع الإسرائيلى. 

والملاحظة الثانية: أن التطورات النى تشهدها كل من 
إيران وإسرائيل لها انعكاسات مياشرة على التوجهات 
العامة السياسية والإستراتيجية ليعض الدول المجاورة : 
نظرا للوضع الإفليمي الذي تتمتع بهما الدولتان ونفوذهما 
علي مجريات الأمور بالشرق الأوسط. 

والملاحظة الشالشة:إن المتطرفين من كلا الفئكتين 
العلمانية والدينية لا يملكون رصيدا طويلا فى الحياة 
السياسية حيث يميل أغلب أفراد الشعب قي اليلدين إلى 
الاعتدال والتوازن بين التأكيد علي الهوية الدينية 
واحترامها من جهة ومواكية التَوجهات العالمية من جهة 
أخرى. 
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"هذه أميركا أصابها الله سبحانه وتعالى في 
مقتل من مقاتلهاء قدمر أعظم مبانيها .. أقسم 
بالله العظيم الذي رقع السماء يلا عمد لن تحلم 
أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبل أن 
نعيشه واقما في فلسطين وقبل أن تخرج جميع 
الحيوش الكافرة من أرض محمد . جاءت هذه 
الكلمات على لسان أسامة ين لادن, فى بيأنة الذى 
أذاعه ضى السابع من شهر أكتوير الماضي. لتسلط 
الأضواء من جديد على العلاقة الى تربيط بدن مأ 
يدور فى أفغانستان من حاتب. وما يدور فى 
منطقتنا العربية من جاتب اخر. وفي القلب منها 
المقضية الملسطينية. 

وييذدو أن هذه الكلمات قد حاءت فى وكتهاأ 
المناسب لتؤدى دورا ماء كان إيجابيا فى معظمه 
للقضية الفلسطينية بشكل خاص: فالرعب يسيطر 
على الأمريكيين من جراء صدمة أحداث"١١‏ 
سبتمبر . التي لم تنته حتى الآن ولن تنته على 
المدى المنظورء وما صاحب ذلك من موجة من 
التساؤلات الأمريكية عن سيب كراهية العالم 
للولايات وخاصة المرب والمسلمين. وهو ما تجلى 
في مظاهر المرح والغيطة الشامتة)على المستوى 
الشعبي على الأقل!!). وسارعت قوات الاحتلال 
الصهيوني لنتصعيد عمليات القمع والابادة صف 
الشعب الفلسطيني الأعزل مستغلة انشفال العالم 
بالنظام العالمى الجديد الذي نشأ بعد أحداث 


الحادي عشر من سيتمبر. . في هذا الجو المشحون 


الموساد وين لادن 


محمد اليحيرى 


على أسئلة الأمريكيين وتزيل اندهاشهم. فيقول 
لهم أن سبب ما حدث في واشتطن ونيويورك. بكل 
فقظاعته. هو الموقف الأمريكى من القضايا 
العربية. وغلى رأسها القضية الفلسطينية. فهو 
يشير بكلماته إلى ما يحدث في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة ليلفت انتبياهء الرأي العام 
العالمى إلى ما يبمارسه الكيان الصهيوني من مذابح 
وندمير هناك الأمر الذى أحرج أولكك الجالسسن 
في البيت الأبيض. وأثار حفيظتهم على حلفاتهم 
في تل أبيب. لدرجة أن الرئيس الأمريكي بوش 
الابن فال فى جلسة مغلفة عن السفاح الإسرائيلي 
آريئيل شارون وزمرته في الحكومة الإسرائيلية. 
فليذهبوا إلى الجحيم. بل وغير عن غضبه عليهم 
بعبارته المفضلة "1/9611 أ16 | . حسيما 
ذكرت صحيقة معأ ريف الإسرائيلية!!. 
ود سارعت الإدارة الأمريكيية إلى الخروج من 
هذا المأزق: عبيرعنة إجراءات. لعل أبرزها 
اصطناع حملة إعلامية صكد شارون وحكومته: 
وليس صد "إسرائيل”" : واصطناع حملة إعلامية 
أخرى موازية لفرويج الحخطاس الأمريكى المؤيد 
لاقامة دولة فلسطيتية مستقلة. : دون حديدك كي 
الشكل أو المضمون. بهدف ضمان استمرار الدول 
العربية والاسلامية دحت عباءة ما لل سي 
"التحالف الدولي صد الارهاب" والايحاء لشعوب 
هذه الدول بأن الولايات الملتحدة قررت فجأة 
الوقوف إلى جانب الفلسطينيين حتى يحصلوا 
على حموقهم المسلوية من الكيان الصهيودي 


لا شك أن كل ذلك يدفعنا معنا إلى تتاول العهلاقة 
السي تربطٍ بسن أسامة بن لادن والقضية 
من قريب أو مد يعي ٠‏ تمس الأمن الإسرائيلي 
واجهزته المحتيلفة. وأولها "الموساد ' 

لفد كان أسامة بن لادن وجهاز الموساد 
الإسرائيلى هما الجهتان اللتين حظيتا بأكير شدر 

من الاتهامات بالملسئولية عن أحداتث ١١"‏ 

سبتمبر “في واشنطن ونيويورك. وكان لدى 
صاحب كل اتهام ما يكغفى من الشواهد للتدليل 
على صحة اتهامة. .وان كأن اتهاح بن لادن قد 
حظى بأكبر قدر من الاهتمام. لكوبه جاء ملائما 
مع التغمة التى دم خفرضها على آذان الراى العام 
العالمي عنوة. عبر الصراخ المستمر والمدوى من أول 
لحظة كى وسائل الإعاة ” الى يسيطر اليهود 
على معظمها- يمسووليته عن الحادث: دون أن 
يكون هناك دليل واحد يرّكد هذا الاتهام. 

بل أن مسؤولا في حرزب العمال البريطاني شال 
فى إحدى اجتماعات الحرب أن الأدلة التى 
قدمتها واشنطن لإفناع لندن للدهاس معها فى 
الحرب ضد "الا رهاب شى اقفانستان: )0 تكنفى 
لاحالة أسامة يبن لادن إلى المحاكمة. وليس 
لادانته ته!!. 

المريق الدى يعيبى اتنهام بن لادن بارتكاب 
أحدات ١ ١‏ سبتميرا ٠‏ مسييفل9) ن إلى عده أمور, 
لعل أهمها صحيفة سوايقة. هى كينيا وتنزانيا 
واليمن. ٠‏ وأن ن طبييعة العمليات نفسها تطلب تنفيدها 
مجموعة من " الانتحاريين "الذين يتوافرون فقط 
لدى الحركات والتنظيمات" الإاسلامية " 
راسها تنظيم "القاعدة "الذي براسهة بن ادن وما 
إلى ذلك مما يتكرر الحديث عنه ليل نهار . 

ويمكن آن نضيف إلى ذلكء؛ أن رجل الأعمال 
المليونير محمد عوض بن لادنء: والد أسامةء لمَى 
مصرعهةه عام 14 عندما اصطدمت طائرته 
المروحية بجيل الطائف فى المملكة العربية 
السعودية. وكان أسامة يبلغ من العمر تسع سنوات, 
وبيعد ذلك تولى الشقيق الأكير لأسامة مسئولية 
إدارة أعمال الوالد التى كانت تقدر بيمئّات الملايين 
من الدولارات حسيما ذكرت صحيفة واشتطن 
يوست الأمريكية. وقد لقي سالم هو الآخر 
مصرعه عتدرما تحطمت طائرته الخاصة عام 
4 قي تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. 
وهنا يمكن الادعاء بأن الفكرة الجهنمية في 


ع ص اعذة 


واستخدامها فى عمليات فدائية أو "انتحارية". : 


وسشيشه ا كى حادثني طيران: نتيحة 
اصطدام طائرتيهما بحسم صلب ادء ى إلى 
تحطمهما!أ. 

أسامة بن لادن تصفه المخايرات المركزية 
الأمريكية "مان" يانه أيو الارهاب. ٠‏ وتصتتك 
المياحث الفيدرالية الأمريكية " [8-آ بأته العدو 
ركم واحد للعالم, ٠‏ وتصيصه المخابرات المسصرية يآنه 

اخطر متطرف" 5 وتمول حعنك المخابرات 
الإسرائيلية 'الموساد أنه مطلوب بأى ثمن!!. 
لكن ما هي علاقة هذا الرجل الموضوع على رآس 
قاتمة المطلويين لدم ى أجهزة الأمن والمحخايرات فى 3 
اأكثر من حمسن وعسرين دول4. بالقضية 
الفلسطينية؟ وهل حما لحا لاستغلالها شمط حنى 
يحظى يتعاطف الشارع العربى والإسلامى. على 
غرار ما فعل الرئيس العراقي صدام حسين فى 
حرب الحليج الثانية 5. . خاصة يعد أن وصل 
التعاطف الشعبي معه إلى الحد الذي دقع العديد 
من وسائل الاعلام والحركات الشعبيية. الاسيما 
الإاسلامية منهاء إلى أن تصفه بأنه صلاح الدين 
الجديد الذى جاء فى العصر الحديث لرفع الراية 
الإسلامية من جديد!!!. 

ميحائيل يولي. باحث ألماني متخصص فى علم 
الاغعراق والاثنيات, ويعمل بالجامفعة الحرة أو 
الممتوحة كى برلمن بالمانياً. وكقد تأيع الحرب 
الأفغانية ضبن الاتحاد السوفقكيتى طوال عشبير 
سنوات. وزار أفغاتستات؟١٠١‏ مره 5 خلال الحرب. 
وقد الف كتايا عن أسامة بن لادن. بالمشاركة مع 
ياحث آخر يدعى "خالد دوران .'وقى حمل هدا 
الكتاب عئوان "آسامة بن لادن والارهاب الدولى . 
وكان أكثر الكتب مبيعا في معرضص فرانكفورت 
نذهع المعرض نفدت كل تسمخ خ الطبعة الأولى من هدأ 
الكتاب!!. 

وفد أوضح ميخائيل يولي فى حديث لصحيمة 
معاريف الاسرائيلية اجرى مؤخراء علاقة أسامة 
بالقضية الفلسطينية. لقّد كانت والدة أسامة 
فلسطينية, ولاشك أنها أشبعنه بالكراهية ضد 

'إسرائيل 'وأرضعته ضموم النكية المفلسطينية, 
الأمر الدي جعل أسامة يضع القضية الفلسطينية 
تصب عينيه. كما أنه مشأ لفترة عند أخواله فى 
سوريا وتزوج من إحدى بتاتهم هناك. ويقول 

"بولى”" لاشك أن العقضصيبة الفلسيطينية برتبط 
بأمهء ولكنه يرتبط أيضا بمراكز القوى الكثيرة 
التي كان يشغلها الفلسطينيون في المملكة العربية 
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السعودية خلال السبيعينات والثمانينات. فكل 
قيادات الجيش والشرطة., وكذلك الكثير من 
المهندسين والمدرسسن في السعودية ية. كانبوا من 
الملسطيتيمن. وكد ثم الإطاحة بمعظمهم بعل أن 
أعلن الملسطينيون تأبيدهم لصدام حسيان فى 
حصرب الحليج الشائية. ٠‏ وقد حل محلهم الآن 
باكستانيون. ويتابع 'بولى "حديثه قأئلا: تقد 
أثيرت المضصية الفلسطينية لدى بن لادن عقب 
عرو لبان نفي هذا السام قاعت مدر الوق 
على اتفاق سلام مع 'إسرائيل" ' واندئعت 5 
الاسلامية فى إيران لتطيح بالشأه. وقام الاتحاد 
السوفيتي يغزو أقفاتستان. بعد ذلك خرج المليونير 
الشاب إلى العاصمة الأقغانية كابول شى صهمة 
كلمه يها الأمير تركى الفميصل رئيس المخابرات 
السبعودية, الذى أقيل مؤحرا من منصية يسيب 
هذه العلاقكقة الى تريطه بس لادن. ويدا أسامة 
وفتها فى جمع وتوزيع الآموال والتبرعات على 
المجاهدين الذين كانوا يحاربون الجيش الأحمر. 
نقطة التحول الثانئنية الى مر بها بن لادن فى 
حياتة كانت عام ٠ ١551١‏ عندما تمركزت القوات 
الأمريكية فى السعودية خلال حرب الحليج 
الثائية. ويعدها طيعا. حيث دعا ين لادن إلى 
إسقاط حكام بلادم الذين يدنسون الأماكن 
المصعدسية بالأمريكيين" . يعد ذلك أاضصطر أسامة 
لترك السعودية. ووجد ملاذا له لدى صديقه حاكم 
السودان فى ذلك الوقفت حسين الترابى. . وبعكدك 
الحادث الأول فى أبراج مركر التجارة العالميى 
عام؟55١‏ أسقطت السعودية جنسيتها عنه. ونحن 
الضفغوط الأمريكية خرج أسامة بن لادن من 
السودان تصاع أسرته ومجموعة من الأفغان العرب 
فى ماأايو ال من المسودان إلى فندهار في 
أقغانستان ويسى هناك فيلا فاخرة: وأتمَق ملايين 
الدولارات على الطرق 'والأنفاق "هناك. 

ويقول 'بولي "ان أكشر الناس تأثيرا على أسامة 
بن لادن شخصان. هما الشيخ عبد الله عزام 
والطبيب المصري أيمن الظواهري. 

عبد الله عزام من مؤسسي حركة حماس 
الفملسطينية. وهو فلسطينيي من الآردن» احضر بن 
لادن إلى باكستان وساعده فى إقامة شبكة من 
الإسلاميين: وهو منظم ممتازء وخطيب بليغ؛ ذكى 
حدأاء: وله سلطات كييرة فى حركة حماس 
الملسطينية. وفد تعاون الاثنان طوال سئوات حتى 
دب الحخلاف والصراع بيئهما. كعد كآن عزام دريد 
تحرير أفغانستان أولا كي تكون فاعدة للصراع 


والنضال ضد إسرائيل. فى حين كان بن لادن يريد 
العمل على كل الجبيهات فى وفت واحد. وحتى 
اليوم لم يتضح من هو المسئول عن تصفية عزام 
يسيارة ملغومة عادكة8 5 ١‏ بعد وفت فصير من بدء 
الخلاف بسن الاثتين. 

مخرج من ذلك إلى أن أسامة بن لادن يرتبط 
بشكل ما بالقضية الفلسطينية. أكثر مما كان 
معلوما للكشيرين. الأمر الذى يفسر انزعاج 
إسرائيل وأجهزتها من أى شيء يتعلق أو يرتبط 

لذلك لجأت المخابر ات الاسرائيلية "الموساد" 
إلى الميام بعدة محاوللات لاختراق التنظيم الدى 
يرأسه بن لادن؛ بل وحاولوا قاله كشر من مرة. 
هفقيفعول الباحثت الأماني ' ميخائيل بولى "فى 
حديتة لصحيقفة معاريف الإسرائيلية أن كل 
المحاولات التى بذلت لزرع عملاء أو جواسيس فى 
ننظيم الماعدة باءت بالفشلء لأن بن لادن بحسن 
اختثيار رحاله جبدأ بسكل يصيح من المستحيل معه 
تجتيفد أيا منهم. وى عام 646 قلصف 
الأمريكيين معسكرات التدريب للطاليان: لأنهم 
علموا أن ين لادن فى طريقه إلى أحد هذه 
المعسكرات. قامت الولايات المتحدة بإبلاغ باكستان 
قبل الهجوم بساعتين. وقد اكتشف بن لادن خطة 
الهجوم الأمريكي قيل تنفيذه بتصف ساعة, 
قعادت الماهلة التى سافر كيها إلى حينما أتت. 

بل ويقول "يولي فى كتابه أسامة بن لادن 
والإرهاب الدولي "أن المخايرات الإسرائيلية 

"الموساد "حاولت اغتيال بن لادن فى عام ١59531‏ 
أثقاء وجودم كى السودانء ولكنها فشلت. م وأن 
أسامة قد أصيب كى هذه المحاولة باصايات يالغة 
فى كنفه وظهره. وحسب المصدر نفسه فَإن بن 
لادن سافر من الخرطوم إلى لندن للعلاج من 
الاصاية ياعتيار أن لتدن إحدى القواعد التى 
ينطلق منها تنظيم " القاعدة "إلى أورويا. والمثير 
للدهشة أن ين لادن أجرى علاجه فى أحد 
مستشفيات لندن بعلم وموافقة الحكومة 
اليريطانئية. 

9 يسهى الياحث الآلماني إلى أن الموساد نضع بن 
لادن نصب عينيهاء وبالمناسبة فإن إسرائيل ات 
مراسلا تليمزيونيا- كان يعمل فى البداية فى 
باكستان- إلى مناطق التحالف الشمالى المعارض 
لطالبان. وهو يبيث رسالة يومية من هناك عبر 
الأقمار الصناعية على الهواء مياشرة والمؤكد على 
حد قول الصحيقة الإسرائيلية ان الموساد تستعين 
به. وكادت مجلة دير شبيجل فد نشرت مؤخرا أن 


عملاء الموساد يتدريون فى صحراء التقب على 
عملية كوماندوز لاختطاف ين لادن أو تصمفيته 
جسديا. 

ولإدراك مدى القلق الأمني الإسرائيلي من بن 
لادن ومدى قدرته على تنفيذ عمليات داخل 
" إسرائيل "نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية 
)٠٠١١١/١/10(‏ مقالة للكاتب الإسرائيلى "بن 
كسفيت "قال فيها: لقد نجح أسامة بن لادن فيما 
فشل فيه الكتيرون من قيله. فالشاباك والموساد 
يعملان منن العملية المقلقة فى الولايات المتحدة, 
وبتعاون كامل فى هيئة فيادية مشتركة. كتما 
لكتف.ء وراسا لرأس من أجل كشف الثقاب عن 
خازيا إرهايية ممائلة فى منطمننا. وفى محاولة 
متهما لمساعنة الأمريكينن. فى هدم المرحلة 
مازالت قدرات أسامة بن لادن للتحرك هنا( فى 
إسراتيل) غير واضحة بعد. وليس واضحا اذا كان 
لديه عملاء واتباع فى إسرائيل. الأمر المعروف هو 
ان تنظيمه هو الننظيم الأكثر خطورة وتطورا على 
مدى التاريخ. كل عضو فيه تقرييا يمكن ان يعتير 
قنبلة موفونةء الجميع يعرقون المهمة ومشيعون 
بالعقيدة. مجرى العملية مخطط سلفا ويشكل 
ميمن. كل الخطط والمؤامرات أعدت مند مذدة 
وهى تخرج إلى حيز التتفيذ بشكل أتوماتيكي. 
وكل هذا يحول الملاحقة الحالية لتحركات التتظيم 
إلى مسالة لا داعي لهاء ولا حاجة لإرسال 
التعليمات أو إعداد الخطط حتى تحدث عمليات 
أخرى هنا أو هناك. كل شئىّ معن ومخطط 
ومحفوظ عن ظهر فلبء الجميع أذكياء مدربون 
فى طور السكون بانتظار اللحظة الملائمة القادمة. 
توحد استجاية وأن الوقت ب يصيع سبدى. . بالامكان 
اكتشاف حركة الأموال (الأذرع الأمنية تعكف على 
ذلك الآن). وبالأمان الامساك بالعملاء الساكنين 
الرابضين. بالإمكان تشديد الإجراءات المعمول بها 
والتعليل من الحرية الفردية المطلقة والسيادة 
الشاملة لسلطة القانون خصوصا فى أمريكا من 
أجل الحفاظ على حياة الناس. قد يكون ذلك 
متأخرا جداء فين لادن وزع اتباعه فى عشرات 
الدولء والمنظمة التى شكلها غير قابلة للاختراق 
نصريبا وهى منيعة تقريبا على المتابعة والتصنت: 
هده المنظمة شكلت وزرعت فى الميدان وأعدت 


ودربت خلال ستوات طويلة من العمى والحماقة 
والسذاجة. خصوصا من جانب الولايات المتحدة 
وأوروبا!! . 

هكذا يبدو الهلع الإسرائيلى من ين لادن خاصة 
مع نشر أنياء عن سشقيكة لامتلاك أسلحة متطورة 
ونووية وجرثومية. مثلما قعلت صحيقفة معا ريف 
الإاسرائيلية حين ذكرت أن بن لادن قام العام 
الماضي بمحاولة فاشلة لتهريب غواصة حديثة من 
الولايات المتحدة. 

وكتب "إسحاق بن حورين "فى معا ريف 
)3١١١/٠١/1١(‏ أن الحكومة الإسرائيلية تبحث 
ما أثارته المباحث الفيدرالية الأمريكية من ضرورة 
أعضاء حركة طائيان: لآنها قد تحتوى على 
إشارات معيفة تكون فى حميقتها تعليمات صادرة 
لأعضاء تنظيم القاعدة فى كل أنحاء العالم لتتفيذ 
عملية ما فى توقفيت محدد . بل أن أعضاء 
الحكومة الإسرائيلية من اليمنيين أكدوا على 
ضرورة التعلم من الأمريكيين وإلزام وسائل 
الاعلام الإسرائيلية يعدمح نث أحاديت أو إحراء 
لماءات تليمريوئية مع متحدتين فلسطينيين, خوفا 
من قيامهم بتقل رسائل سرية إلى "الانتحاريين" 
عير أحاديتهم هذم . 

وبيدو أن السلطة الفلسطينية أرادت اللعب على 
هذا الوتر لصالحهاء حيث كتب الإسرائيلي 
'عكيفا الدار "فى صحيفة هاآرتس الإسرائيلية 
)5٠١١1١/٠١/(‏ أن قادة السلطة الفلسطينية 
فالوا للامنريكيين انهم فلقون من التنامي السريع 
لخلابا "القاعدة "التى له يوحد لعرفقات أى تأثير 
أو سلطة عليها قى الصمة الغربية.ء وأن المقريين 
من عرفات يحذرون من أن اتباع بن لادن 
سيجعلون إسرائيل تشتاق إلى حماس!!. 

البعض يرى أن الموساد عندما فشل فى تصفية 
بن لادن. لجأ إلى ترتيب عمل معين لضرب أكثر 
من عصغفور بحجر واحد؛ وكان هذا الحجر هو 
ضبب واشتطن ونيويورك فى أحسداث 
'١اسبتمبر!!.‏ وعليك ان تسأل من هو المستفيد 
إكساد العلافقات الأمريكية العريية. وحث الولايات 
المتحدة على التدخل المباشر ويقوة وعلى الملا 
للقضاء على أسامة بن لادن وتنظيمه ' القاعدة" . 
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وأصحاب هذه النظرية يستشهدون على ذلك يما 
فعله الموساد من قيل من ضرب المصالح الأمريكية 
اكور ) . قضلا عن وجود شواهد ووفائع عديدة 
تشير-إن لن تؤكد- على وجود أصابع الموساد 
الإسرائيلى: إلا أن هذه الشواهد تم طمسها عمدا 
لصالح الحملة الموجهة بانتظام صد العرب 
والمسلمين عموما. وين لادن و' القاعدة "“خصوصا. 

خسف مصدر حَى الملحايرات الفسكرية الأمريكية 
- حسيما دذكرت صحيفة الآأهرام ويكلى رقم 
؟//١٠/1١٠7)‏ عن وجود مذكرة داخلية في الجهاز 
تشير إلى وجود علاقة لجهاز المخابرات 
الإسرائيلية الموساد بهجمات مركز التجارة العالمى 
واليتناجون. 

وفد اتخدت هذه النظرية أيعادا جديدة بعد أن 
ذكرت صحيفة هاأاارتس الاسرائيلية أن الموساد 
حدر أل 16 0الأمريكي من عمل إرهابى وشيك 
سييفده دن ادن قَى الأراضى الأمريكية, وأن وكدا 
من كيار الضباط في الموساد الإسرائيلي سافروا 


إلى واشنطن في شهر أغسطس لتحذير المخابرات 


الأمريكية والمباحث الفيدرالية من وجود خلية 
إزرهابية مكونة من مائني شخص تخطط لتتفيد 
عمل إرهايي كبير فى الولايات المتحدة,. إلا أن 
مسؤولين أمريكيين نموا هذه التقارير. 

رسالة إليكترودية وصلت عير شيكة الإنترنت 
إلى المباحث الفيدرالية الأمريكية ذكرت أن الموساد 
نبه على كل الإسراتيليين العاملين فى مركر 
التجارة العالمى وعددهم +٠٠٠-‏ إسرائيلى بضرورة 
عنم الدهاب إلى العمل فى يوم الحادت 
(١١سبتمير).‏ إلا أن إسرائيل ردت على ذلك بأن 
١+‏ إسرائيليا لموا حتفهم تحت أنقاض مركر 
التجارة. 

صحيمة يديعوت احرونوت الإسرائيلية ذكرت أن 
رئيس المخابرات الإسرائيلية. قفيل أسيوع من 
الحادث. منع رئيس الوزراء الإسرائيلي اريئيل 
شارون من السمر لاتقاء كلمة فى حمل يهودى 
تلجمع التبرعات لصالح إسرائيل كان من المفترضص 
إقامته في نيويورك يوم ١١‏ سيتمبرء ولم يبد 
رئيس الملحخايرات أى أسيابي لمراره هدأء ويالمعل 
لم يسافر شارون. 

صحيفة هاارتس الإسرائيلية ذكرت أن الشرطة 
الفيدرالية الأمريكية [8ااعتقلت خمسة 


إسرائيليين كانوا يعملون في شركة نقل يمتلكها 
إسرائيلي في مدينة نيوجرسي القريبة من 
بيويورك للاشنباه بعلافتهم بالتمفجير الذى وفع 
في مركز النجارة العالمى في بيويورك. حيث كانوا 
يقومون يتصوير انهيار برجي مركز التجارة العالمى 
في نيويورك بكاميرا فيديوء وكانوا يصرخون في 
بهجة وسعادة غأامرة. وكشفت صحيمفة هاآرتس 
الاسرائيئية النقاب عن أن ال ([تمضع حممت مع 
الإأسرائيليسن الجمسة يشكل مطول أستمر ثلانة 
أيام لاشن بأههم فى انهم عغملاء للموسساد 
الإسرائيلى: ٠‏ ونم اعتقالهم ينقت أريعة ساعات من 
وقوع التفجير كي بيويور”ك أثناء قيأمهم بالتصوير 
من على سطح ميثى الشركة. ونمقلت الصحيفة 
عن أحد المعتقلين الذى تمكن من الاتصال بوالدته 
يقد السيماح له يدذلتك فقوله : أنه جرى تعذييه فى 
دهالير 8 حْ ودم التحميق معه لمدة :1 ساعة 
متواصلة. خصوصا للاشساه بانتمائه لجهاز 
الموساد الإسرائيلي بعد ان تبين أن لديه جنسية 
دولة أوروبية أخرى إلى جانب جنسيته 
الإسرائيلية. ْ 

صحيفة معاريف الاسرائيلية )5٠٠١١/١١/1١(‏ 
نشرت خيرا مفاده أن المماحث الميدرالية 
جوازات سفر إسرائيلية. لاتهامهم بحيازة صور 
لماعلات تووية فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
ووفمَا لما أوردته عدد من وسائل الإعلام الأمريكية 
نم ا لصاء القيضص على الأشخاص السرية. وجرى 
نتمتيشهم من قبل الشرطة:ء ورغم حيازتهم لهذه 
الصور نم إطلاق سراحهم. وعتندما علم وزير 
العدل الأمريكى جون أشكروفت يذلك مؤخراء 
انفجر غاضبا وأصدر تعليمات عاجلة بضرورة 
سرعة المبض على هؤلاء اللاسراتيليين الستة. 
وهذا ما دفع الإدارة الأمريكية إلى إعلان حالة 
الطوارئ المصوى تحسيا لوفوع عملية إرهابية 
ضصحمة خلال الأيام المريية. وفما لما أوردته وكالة 
الأنباء الأمريكية "نايت رايد" : 

بعد كل ذلك ألا ينبغى التمكير فى دور الموساد 
الإسرائيلي شى أحداث الحادي عشر من اسيتمير 
عالمي حدبيك: ٠‏ وأصبح التاريخ خ العالمي ينة ينقفسم إلى 
فترتين تاريخيتين ن ما قبل ١١‏ سبيتميرء 0 بعذه 
15 


تجدر الإشارة في النهاية إلى وجود الكثير من 
المعلومات والأنباء والتى لا يبدو واضحا ما هو 
الممصود من وراتها فى حالة صحتها: قعلى سييل 
المثال. ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية ومحطة 
راديو قرانس انترناسيونال الإذاعية أن أسامة بن 
ادن التقي في شهر يوليو الماضي بضابط من 
جهاز المخابرات المركزية الأمريكية (سي آى إية). 
وذكر التقرير أ أن دن لادن وصل إلى دوله الإمارات 
الذى يعاني منه. وفور وصوله إلى دبي في الرايع 
من يوليو: ٠:‏ لم إدحاله إلى الممستشفي الأمريكي 
الموجود في دبى. . وقد تم علاجه في قسم الدكتور 

تاري كالفاي", وخرج من المستشفي بعد عشرة 
أيامء في الرايع عشر من يوليو. وخلال علاجه 
زعم التقرير القرنسي أن بن لادن التي مع ضابط 
من ال سى أى إيه الأمريكى. وقد نسميت هذهم 
المعلومة إلى مصادر موثوق بها. وقد ذكرت هذه 
المصادر أن رجحل المحخايرات الأمريكية عادر دولة 
الإمارات العربية يعد يوم من مغادرة بن لادن. 
وذكر أيضا أئه قد سيق إرسال جهاز متنقل لغقسيل 
الكلى الى ممّر إقامة بن لادن فى أفغانستان,. 
وذلك لعلاج بن ادن من التهاب الكلى المزمن الدى 
يعانى منه. 

الدكتور كالفاى رفض الرد أو التعليق على هذه 
التقارير. وضي ١‏ أكتوير المأصى أصدر المسوؤولون 


بالمستشفى الأمريكى في دبي بيانا رسميا نموا فية 
مأ ورد شي ذلك التقرير. وأكد البيان علي أن هذا 
هل يمكن الخروج من هذا الخبر باحتمال وجود 
علاقة للمخابرات الأمريكية يما جرى فى الحادى 
يكون هدكه سيطرة الولايات المأنحدة على منطمة 
وسط آسياء يما تمثله من تروات طبيعية أهمها 
البترول؛ ٠‏ وموفع استراتيجى خطير. يجعلها على 
أبواب روسيا والصين. وقريية تماما من ياكستان 
التي يسعى الأمريكيون لخلع أنيابها النووية التي 
وصفت ذات يومية يأنها قتيلة نووية إسلامية؟ 


أيضا فقد ذكرت صحيفة "معاريف " الإسرائيلية 
خبرا حول وجود علاقات صدافة قوية يبن 
إسرائيليين وأشقاء أسامه ين لادن فتمفول 
الصحيفة أن عيد الله بن لادن, 0؟ سئة. شفيق 


أسامة: حصل على درجة الدكتورام هى المانون من 


جامعة يوسطن منتذ عدة ستوات. وآنه خلال 
دراسته أقام علاقة صدافة مع عدد من 
الاإسرائيليين. كان منهم الدكتور إيلى بوكشان " 

الذي يقوم اليوم بتدريس القانون في جامعة نل 
أبيب وكلية ريخمان. والدكتور "ايل جاروس "الذي 
يقوم هو الآخر بالتدريس في جامعة تل أبيب. 
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قامت إسرائيل على موجات مثنالية من الهجحرة 
وكما يفول حون لاقن فَى كتاب "العقليبة 
الاسرائيلية “أن إسرائيل تحتاج دائما للهاجرين من 
أى مكان يمكن أن يوجد فيه يهود الشتات” ٠‏ كقمند 
إعلان قيام دولة إسرائيل عام ١548‏ حتى الآن هاجر 
إلى إسرائيل فرابة الثلاث ملايين يهودي متهم مليون 
خلال الفترة من عام 195٠‏ حتي عام 7٠٠٠١‏ فقط. 

ويوجد سببان رتيسيان للهجرة كما توضح 
الدراسات الاسرائيلية: 

١‏ - أسياب اقتصادية: هروديا من أوضاع 
اقتصادية سيئة ورغية فى تأمين مستقيل أفضل 
للأطفال. ١‏ 

؟ - الرغبة فى جمع شمل العائلات المتقرقة دنيجة 
هجرة بعض أبناتها 

ولا تعد الدوافع الدينية سييا جوهريا فى الهجرة 
وم منص ىن قانون حى العودهة الدي - تقدبلة عام 
الجنسية الإسرائيلية لفير 
اليهودى إذا كان أحد أجداده يهودياء وهو ما سمح 
لثات الالاف بالهجرة إلى إسرائيل الحصول على 
الجنسية الاسرائيلية بيساطة لأن أحد أجدادهم كان 
يهودياء وهو الأمر الذي ترتب عليه أن معظم 
المهاجرين إلى إسرائيل في الموجه الأخيرة (1949 - 
4) من غير اليهود. فقّد ذكر المتحدث الرسمي 
الأسيق ياسم الكنيست عام 1550 أن من ٠١‏ إلى 
6٠‏ من المهاحرين من الاتحاد السوفيتي الأسيق 
ليسوا يهودا وهو عدد يتراوح بين ١6١‏ الى ٠‏ ألم 
وفى عام ١551‏ صرح وزير المالية الإسرائيلي ياكوف 


٠‏ ا ١‏ يبتحيت د 


مستقبل الهجرة إلى إسرائيل وخطهة 
المليون مهاجر الجديدة ! 


أحمن السمان 


تومات أن ١٠٠ألف‏ من المهاجرين من دول الاتحاد 
السوفيتي ليسوا يهودا. وفي هذا السياق دشرت 
صحيفة هاآرتس فى أغسطس ١59‏ أن 7/560 فقط 
من المهاجرين الروس هم من يعتنق الديانة اليهودية. 
وذكر لان لوستيل أسناذ العلوم السياسية بجامعة 
بتسلمائيا فى مجلة "'ميدل أبسنت جوريال "في 
عددها الصادر عام 1999 أن السبب الرئيسي لقبول 
مهاجرين غير يهود إلى إسرائيل هو الحيلولة دون 
اعادة الضفة والقطاع إلى الفلاسطينيين من خلال 
النتشاط الاستيطاتنى المكم. وعدم تحقيق تسيوية 
سلمية مع الفلسطينيسن تنصضلمن إعادة الأراضى 
الفلسطينية المحتلة. حيث أكد آريئيل شارون في 
حديث لصحيقة الجيروزاليم يوست بتاريخ 7 أبريل 
٠1‏ أن جلب هؤلاء المهاجرين الجدد يجب أن يكون 
على قمة الأولويات لكل إسرائيلى مشيرا إلى أن 
حكومته ستسعى لجليهم من الجاليات اليهودية 
الكبيرة الموجودة في فرنسا والأرجنتين وأوكرانيا 
والبرازيل والمكسيك ويعض دول أمريكا اللاتيتية 
ويآتى هذا الإعلان في الوفت الذي تتصاعد فيه 
الانتمادات الدولية للنشاط الاستيطاني الإسرائيلى 
الدىي زآد فى المثرة الأخيرق كما حاء الاعلان عن 
هذه الخطة الجديدة اليؤكد نوايا إسرائيل فى عدم 
طريق توطين المهاجرين الجدد بأراضي الشعب 
الملسطينى مما يجمل الأمر أكثر صعوية لأى حكومة 
إسمرائيلية أن تتحخلى عن أي من هدم الأراضي لدولة 
فلسطينية. خاصة أن المليون مهاجر الذين استقيلتهم 


إسرائيل خلال العقد الماضي واغلبهم من دول 
الانحاد السوفيتى نم توطينهم بشكل أساسى شى 
الضفة الغربية والقدس الشرفية وفى هذا الصدد 
يقول "جون كويجلي "في كتابه الهجرة السوفيتية 
إلى إسرائيل وسلام الشرق الأوسط "الصادر عام 
3517 :أن عددا كبيرا من اليهود الروس الذين 
وصلوا إلى إسرائيل تيقتوا أنهم كانوا بمثاية أداة 
للحكومة الأإأسرائيلية النى أرادت إحناتثتث نوازن 
ديموغرافي شي الضمة مة والقدس لليهود على حساب 
الفاسطيئي.." . كما تشير اللاحصاءات الاسرائيلية إلى 
وحجود 5١١‏ مستوطنة فى الضفة الفربية و١9١7‏ فى 
القدس الشرقية حسب تقديرات أغسطس 21955 2 

ونظرا لخطورة ما أعلنه شارون فإننا نستهدف فى 
هذه الرؤية الإجابة عن السوّال التالى: هل يمكن أن 
يهاجر من الدول التي أشار اليها شارون في حديثه 
مليون يهودي إلى إسراتيل ؟ وللاجابة على هذا 
التساؤل ستقوم بدراسة أوضاع اليهود فى تلك الدول 
واحتمالاات الهحرة منها. 

فريسا: 

يبلغ عدد اليهود الفرنسيين ٠٠١‏ ألف يعيش 
الف منهم فى العاصمة باريسء بيتما يتواجد فى 
مارسيليا /٠١‏ الف وفى ليون ١١0‏ ألف. ووجود اليهود 
في فرنسا يعود إلى القرن الرابع الميلاديء وبعد 
طردهم من المملكة الفرنسية فى أواخر المرن الرابع 
عشر لم تتمكن الجالية اليهودية من لم شملها الا بعد 
الشورة الفرنسية بأفكارها التحررية حيث أصيح 
اليهود مواطنسن بموجيها كما ساعدت الحرب العالمية 
إلى حد مأ على تطبيع وضع اليهود في فرنسا . 

وللطائفة اليهودية تأثير سياسي كبير فى فرنسا 
حيث ظلت تثير فقضايا الهولوكوست ودور المسئولين 
الفرنسيين فيها طوال الثمانينات: وفي التسعينات 
ظهرت نتائج حركتهم حيث اعتذر الرئيس الفرنسي 
حجاك شيراك لأول مرة علنا بالثياية عن الشعب 
الفرنسي عن مذابح الهولوكوست,. واعترف بخطأ 
الأمة عن الأحداث التى وقعت ما بين عامى ١54٠‏ 
وغئغ5١‏ حيث أرسل ©26لاألفف يهودىي قرنسى إلى 
معسكرات الموت دل وأجرت السلطات الرسمية 
دحقيقات مع بعض المسئولين الفرنسيين عن دورهم 
في ارسال اليهود إلى معسكرات الموت حيث نم 
الحكم على بعضهم بالسجن. وفي إطار سعي اليهود 
للحصول على تعويضات عن ممتلكات هؤّلاء اليهود 
وأرصدتهم المالية أنشأت الحكومة الفرنسية عام 
551١‏ لجانا خاصة للتحقيق فى مصادرة ممتلكات 
اليهود وتقدير التعويضات اللازمة. 

وتنتشر المدارس ودور الحضانة اليهودية في 


مراكز تجمعاتهم حيث يتلقى +71 من الطلاب اليهود 
في فريسا نتعليمهم في مدارس يهوديةء وتوفر معظم 
الجامعات الفرنسية أقساما خاصة للدراسات 
اليهودية. ونظرا لانت غ ال اليهود فى الحياة 
الافتصادية الفرنسية لا تضم التجمعات والجمعيات 
اليهودية سوى -4/ فمط من اليهود الفرنسيين 
كأعضاء فيها. يقول "جان شارل زرييب "المسئول 
عن فطاع الشمياب النايع للصتدوق الاجتماعىي 
اليهودى الموحد أن صف اليهود الفقرنسيين لم تعد 
تربطهم أية صلة بالطائفة اليهودية. والريع الثالث 
يسصلون يها للرسميات (حالات الانجاب والوقيات) 
والريع الأخير يكمن داخله التشدد الموجود فى 
الطائفة والتاتج عن وجود أغلبية من السمفارديين 
المقادمين من المغرب العريبيى حيث يمثل السفارديين 
من تلاميذ المدارس اليهودية الموجودة في 
فرنسا. ١‏ 

ونظرا للأوضاع الاقتصادية المتميزة التى يعيش 
في ظلها اليهود فى فرسا فإن عدد اليهود الدين 
هاجحروا من فمرنسا إلى إسرائيل منذ 1518لا يتجاوز 
غ" الف يهودى بينما استقيلت فرنسا أضعاق هذا 
العدد من اليهود المصريين والمقارية حيث استقيلت 
من مصر فقط عشرة آلاف يهودى عام 1500ء وتلتزم 
الطائتفة اليهودية بياتقاق بصفة عمانويل هيمان فى 
كنايه "فى عمر ديار التطرف اليهودى "أنه اتفاق 
صمتى رضائى بمسائدة الحكومة الاسرائيلية 
المنتخبة ديمقراطيا وموؤّازرتها في جهود بناء هذه 
الدولة وانجازاتها. ْ 

أوكرانيا: 

يتراوح عدد اليهود في أوكرانيا حاليا ما بسن ١6١‏ 
و7706 ألف وهى يذلك تحتل المرتبة الخامسة عالميا 
فى عدد اليهود المقيمسن يها والثالئثة على مستوى 
أوروباء وان كان من المتوفع أن تتآخر هذه المرتية 
كثيرا نظرا لضخامة حجم الهجرة من أوكرانيا إلى 
إسرائيل» موزعين كالاتي: ٠١١‏ ألف يهودي في كييف 
العاصمة و50 ألف فى دنيروبتروفيش و10 ألف فى 
خاركوف. ١‏ 

كان عدد اليهود عام ١155١‏ فى أوكرانيا 654 ألف 
هاجر منهم إلى إسرائيل قرابة ٠٠١‏ ألفء ويتناقص 
سنويا عددهم بمعدل 2٠١‏ حيث يهاجر سنويا ما بين 
0 إلى 50 ألف يهودي يتوجه متهم إلى إسرائيل ١0‏ 
ألف والياقى يهاجر إلى ألمانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية. ‏ ' 

ننظر إسرائيل إلى أوكرانيا باعتيارها مركزا هاما 
لجذب المهاجرين الجدد. ولديها تواجد فوى ومكيئف 
فبالاضافة إلى سفارتها هناك أريع مكاتب قتصلية 
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في المدن الهامة و60 مكتبا في مراكز تواجد اليهود 
وفى المطارات. وهدف هذه المكاتب الأساسي هو 
تسهيل هجرة اليهود إلى إسرائيل. كما يوجد فى 
أوكرانيا العديد من المنظمات الرئيسية ولكنها تعمل 
بشكل أساسي تحت مظلة منظمتان يهوديتان 
رتيسينتان وهما اتحاد المنظمات والهيئات اليهودية حى 
أوكرانيا (لا/)0)ل82) والمجلس اليهودي لأوكرانيا 
نال ). وهدفهما الأساسي هو تسهيل الهجرة. وفي 
ظل هذا التشاط المحموم يتوقع أن يسنتقذ عدد 
اليهود فى أوكرانيا خلال عقد واحد من الزمان. 

ولا بعد النشاط الإسرائيلى فى أوكرانيا هو السيب 
الرئيسي للهجرة فقهناك الأوضاع الاقتصادية السيئّة 
حيث دخل المرد اقل من ٠‏ دولار كما وصل معدل 
التضخم إلى 1750 عام 7٠٠١‏ بالإضافة إلى استشر 
المفمساد وتدهور الخدمات. كما يعد تضصاعد تشاط 
السارات اليمينية والا حراب العومية والحركات التازية 
أحد أهم عوامل الضغط لنتشيط هحرة اليهود حبث 
تطالب هذه الحركات اليميتية وعلى رأسها الحزب 
القومى الاشتراكى النازى بطرد اليهود وكذلك الروس 
اليالغ نسبتهم 57 من عدد السكان حتى تصيح 
أوكرانيأ دولة قومية خحالصة. 

ونظرا للعوامل السابق الاشارة اليها فمن المتوقع أن 
يهاجر من أوكرانيا وحدها نحو ٠٠١‏ ألف يهودى 
حيث يرقض كيار السن الذين ييلغ عددهم مأ بسن 65١‏ 
إلى 0 ألف مغادرة البلد التى أمضوا فيها حياتهم. 

ويتعرض المهاجرون من أوكرانيا لاختبيارات صحية 
خاصة فى (يير سبع) بمجرد وصولهم إلى إسرائيل 
حيث وجد أن ١٠١‏ ألف من المهاجرين إلى إسرائيل 
من روسيا وأوكرانيا وييلاروسيا قد تعرضوا للاشعاع 
من حادتث تشيرنويل وما زالوا يعانون من يعض 


أعراصضة. 


الأرجنتين: 

بيلع عدد اليهود شي الأرجنتين ”5 ألهف وهى 
يذلك الجائية الآأكير فى كل أمريكا اللاتينية يوحد 
منهم فى العاصمة بيويسن ايرس وحدها ١8١‏ الف 


وأغلبيتهم من اليهود الاشكناز. كما يوجد في . 


العاصمة 6١‏ مفيدا يهودديا كما أفاموا متحفا يهوديا 
ولديهم عدد كبير من المدارس الدينية اليهودية 
والمستشفيات الخاصة والمطاعم الى تصدم الطعام 
اليهودىي "الكوشي " كمأ يصدرون عددا من الصحف 
الشهرية. وللآرجنتين علاقات ديلوماسية مع إسرائيل 
متد عام .١15:5‏ كما هاجر منها إلى إسرائيل مند 
4 إلى ١598‏ حوالي 0 ألف يهودى. 

يلعب يهود الأرجتتين دورا مؤثرا فى الحياأاة 
الافختصادية والسياسية ولديهه العديد من التنظيمات 


المؤثرة في الحياة السياسية في اليلاد وأكير هذه 
التتظيمات منظمة (داجا) 01 (0©(40214101(] 
-85506123 لؤواللاعل ع©125آ1مع0م 

5 وهى الجناح السياسي لكافة التنظيمات 
اليهودية وتضم أغلبية السياسيين اليهود الذين بلغ 
تأثيرهم الكبير في الحياة السياسية حد تعيين عدد 
منهم فى الوزارات الحساسة كما تعهد لهم الرئيس 
الأرجنتينى الأسبق كارلوس منعم بمسائدة اليهود 
ومكاقحة العداء للسامية كما أصدر البرلمان 
الأرجنتيني قانونا عام 94/4 ايجرم العداء للسامية. 
أما الرئيس فرناندو ديلارا الذى تولى السلطة فى 
ديسمير ١555‏ قَمَد أعلن قور توليه السلاطة التزامه 
بمحاربة كافة مظاهر العداء للسامية وتكثيف 
التحمقيقات فى حادث تفجير السفارة الاسرائيلية 
عام 1557 والمركز اليهودى ١594‏ وهما الحادثان 
اللذان اعتيرهما اليهود نموذجا لتصاعد العداء 
للسامية فى الارجنتين الذى اتخذ اشكالا عدة يدءا 
من مقاطعة المراكز التجارية اليهودية وصولا إلى 
الاعتداء على اليهود ومقابرهم ومراكز تجمعاتهم 
وكتابة الشعارات المعادية مثل (الهولوكوست اختراع 
يهودى)ء: كما ينظر اليهم المجتمع الارجنتيني يريبة 
حيث ذكرت صحيفة لا تاسيون فى يناير 1587 أن 
مئات من اليهود قد أقاموا معسكرات فى جنوب 
الأرجنتين لدراسة المناخ والموارد المتاحة استعدادا 
لإقامة مستوطنات اسرائيلية خلال ٠١‏ سنوات. ومما 
ساعد على تصاعد العداء لليهود في الارجنتين 
الأوضاع الاقتصادية السيئة والتضحم وانتشار 
البطالة في ظل سيطرة اليهود على النواحي 
الاقتصادية المؤثرة وخاصة النشاط التجاري الذى 
تعرض لهزة كبيرة نتيجة انتشار سلاسل المحلات 
التجارية العالمية الكبيرة في الأرجنتين حيث تقول 
مجلة (جويش يوليتين) أن 50 ألفا من أصحاب 
المتناحر الصغيرة من اليهود قد أغلموا متاجرهم بعد 
انتشار هذه المحالات فى اليلاد. 

الدول الأخرى : 

تأتى اليرازيل فى مقدمة الدول المستهدف استقبال 
مهاجرين حدد منها حيث يبلغ عدر اليهود ١١٠١‏ ألف 
يعيش فى ساوبالو ٠١٠٠١‏ وفي ريو دي جائيرو +٠‏ 
أتقا ويندرج اليهود تحت تنظيم رتيسى هو -2)0)) 

(1118! الذي يضم فى عضويته ٠٠١‏ منظمة 
وموؤسسية بهودية ويدير عددا كييرا من المستشفيات 
والمدارس اليهودية, كما يمتلك اليهود عددا من 
الصحف والمجلات. ويتمتع اليهود فى البرازيل 
بأوضاع اقتصادية متميزة ولا توجد مظاهر واضحة 
للعداء للسامية وهما الأمران اللذان نمثلا فى قلة 


عند المهاجرين إلى إسرائيل فمنذ عام ١5:8‏ لم 
بتجاوز عددهم 1" يهودي . 

أما في جنوب أفريقيا فييلع عدد اليهود؟ة ألف 
ينتمون إلى أصول اشكتازية يتمركز 00 ألف منهم في 
جوهأنسرج و6١‏ الهف فى كيب تأون: والمنظمة 
الرتيسبية لتليهود د كى جنوب أقريفيا نسهى 

(0ا)8ل58) وما زالت المراكز الصهيونية قوية 
وتقوم بأنشطة مؤيدة لإسرائيل ورغم نزوح ٠6آلف‏ 
بهودى من حتوب أفريقيا منت عام الا أنه لم 
ينتقل إلى إسرائيل سوى 15٠١‏ ١فقط‏ 

ويوجد في المكسيك 107٠١‏ يهودي يتركز فشي 
العأصمة مكسيكو سيتى وحدها --08/!إ؟ التى يوجد 
بها 77 معيداء واليهود منقسمون بالتساوي بين 
المسمارديم والاشكيتاز ويندر يج اليهود دحت أريع 
لواءات منظمات يهوديةه أهمها الاتحاد الصهيودى 

(2)00 الالا) وهشله االنظلمات تفسيق الأنشطة 
السياسبية وتمارس عملية مرافية العذاء للسامية. كما 
يوجد فى المكسيك ١١‏ حركة شيأيية ننظم رحلات 
سنوية لإسرائيل حيث يزورها ستويا ٠٠٠١‏ من 
أعضاء هذه المنظمات. كما تعد لحنة التعليم المظلة 
التى تجمع الأنشطة التعليمية والثمافية لليهود حيث 
بتلمىي 7/8١‏ من يهود المكسيك تعليمهم بها ولا يوجد 
عيهب موحة صد اليهود أو عداء للسامية. كمأ أن 
أوضاعهم الاقتصادية متميزة وهو ما انعكس فى قلة 
الهجرة منها إلى إسرائيل قمنذ عام 1518 لم يهاجر 
من المكسيك إلى إسرائيل سوى 5٠٠١‏ يهودي فقط. 

وفي أورجوايء. يعيش 17" ألف يهودى أغليهم في 
العاصهمة موستميديو ‏ وكانت أورجواى محخطة اتتمال 
لليهود إلى اليرازيل والأرجنتين ويوجد بها ٠١‏ منظمة 
يهوديه أهمها منظمة "المجتمع اليهودي "وبمارسون 
عباداتهم من خلال ١6‏ معيدا! منتسرين فى العاصمة 
الني يوجد بها ؛ مدارس يهودية. ولم يهاجر إلى 
إسرائيل مند شرع ١5‏ سوى 6 ققط. 

وفي ينما يوجد ١٠٠لا‏ يهودي تتميز أوضاعهم 
الاقكتصادية بالاستقرار ولم يهاجر منها منذ 144 سوى 
١‏ شخص. وهو النموذج المنكرر فى كل دول أمريكا 
اللانيتية. بل ان دولة مثل كوستاريكا التى يوجد بها 
+50 يبهودى لم تحدث حالة شحره لأى يهودى منها 
إلى إسرائيل متذّ عام .١9148‏ 


الحائمة: 

إن دراسة الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى 
يتمتع بها اليهود هي الدول التى ذكرها شارون تجعلنا 
نخرج بعدد من المؤشرات التالية: 

١‏ - لم تكن فرنسا -التى يوجد بها اكير عدد من 
اليهود- بلدا طاردة بل هي دولة جاذبة للمهاجرين 
وبالنسية للهجرة منها إلى إسرائيل منذ عام ١544‏ 
لم يهاجر سوى 55 ألف يهودي يمتوسط -18 مهاجر 
ستويا وهو متوسط من غير المتوقع تجاوزه ستويا. 

؟- دول أمريكا اللاتيتنية وخاصة اليرازيل 
والمكسيك وفتزويلا وأورجواي بالإضافة إلى جتوب 
أفريقيا ينعم فيها اليهود بأوضاع اقتصادية متميزة 
ويحتكرون قطاعات تجارية معيتة ولا يواجهون 
بحركات معادية للسامية ومعدلات الهجرة منها إلى 
إسرائيل متدنية جدا ولا يتوقع أن ترتفع هذه 
المعدللات. 

1- الأرجنتين بشكل عام لم تكن طاردة لليهود 
ولكن مع تدهور أنشطة بعض اليهود التجارية وسوء 
أوضاعهم الاقتصادية من المتوقع أن يهاجر إلى 
إسرائيل من الأرجنتين خلال الأعوام العشر القادمة 
من ٠٠١١-6-٠‏ ألف ا يهودى. 

:- لا شك أن أوكرانيا سوف تكون منجم الذهب 
بالنسية للهجرة إلى إسرائيل حيث يهاجر اليها ستويا 
0 ألف يهودىي وهو الآأمر المتوفع استمراره فى ضصوء 
تصاعد الشعور القومى وتدهور الاوضاع الاقتصادية 
والنشاط الإسرائيلى المكثف لاستقيال اليهود منها 

من استعراض موْشرات أوضاع اليهود فى الدول 
محل الدراسة والجهود الإسرائيلية المبذولة لجذيهم 
ضمن المتوفع ألا يهاجر إلى إسرائيل أكثر من 50١٠‏ 
ألف يهودى من هذه الدول خلال الاعوام المادمة. 
وهو أمر تعلمه القيادات الإسرائيلية جيدا وبالتالى 
يبقى السؤال الهام: على أى أساس يتحدث شارون 
عن تخطيط إسرائيل لاستقدام مليون مهاجر يهودي 


فى العشرة أعوام المقبلة5 هل ستسمح إسرائيل . 


بهجرة كل من يدعي أنه بهودي إلى قلسطين؟ 

وهل سيكون هذا التساهل فى تعريف اليهودى من 
أجل ضمان السيطرة علي الأراضى المفلسطيتية ومفع 
الخروج منها مستقبلا؟ 

سؤال تفرك اللاجاية علية للمستيقيل. 
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النشاط و الأهداف 
ظ انشئ المركز فى عام 14374 كمركز علمى مستقل يعمل فى إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية واللجتمع 
الاسرائيلى والقضية الفلسطينية: ثم امتد اختصاصه الى دراسة الموضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. 
ويسعى المركن من خلال نشاطه الى نشنز الوعى العلمى بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والمحلية: بهدف تنود 
الرأى العام الصرى والعربى بتلك القضايا. وأيضا بهدف تر شيد الخطاب ب السياسى وخملية صبنع القرار فى عصيو. ‏ 


- التقرير الاستراتيجى العربى: تقرير سنوى بدا فى الصدور عام 1687. وصدرت أولى طبعاته بالاتجليزية اعتباراً 
من عام 1997: ويشترك فى اصداره جميع أعضاء الهيئة العلمية فى المركن وينقسم التقرير الى ثلاثة أقسام رئيسية: 
النظام الدولى والاقليمى: ' النظام الاقليمى العربى. جمهورية مصر العربية؛ الى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات 
الاستراتيجية. ظ 
كراسات استراتيجية: سلسلة صدرت اعتباراً من يناير 114١‏ -وتصدر شهرياً باللفتين العربية والانجليزية اعتبارأً 
من يناير ,١1545‏ وتتوجه الكراسات الى صانعى القرار والدوائر اللتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة 
للتحديات الاستزاتيجية فلتى تواجه مصر ؤالوطن العربى: وطرخ الخيازات والتصور ات والسياسات البديلة لمجابهتها. 
الكتب و الكتدبات: اصدر المركز منذ إنشائه عام 1978 العديد من الكتب والكتيبات التى شملت موضوعات متتعددة 
تتعرض لمجالات عمل المركز الرئيسية. : 
«ملف الاهرام الاستراتيجى» شهريأ باللفة العربية.اعتبارا من ينايره.اية؛ا 
. «مختارات 037 اثيلية» شهرهد ف باللغة العربية.اعتبارا من يناير وكذىا 


عضوية المركز: 

يمكن الاسشدت شتراكا فى عضوية المركز التى تمنح فو حفوق الحصول على إصد ارات المركز واوراق الندوات ومنخصات لورش 
العمل والحلقات الفكرية التى يعقدها المركزء وتقديرات المواقف والنشرات التى يصدرها فى لحظات الأرّمات. وحضور 
معلشوات الوكة ومؤشيء سني هقالا بو ليف لوقو ازسقه ودر قد لديا عبان سد د 
قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً (عشرة آلاف جنيه للهيئة وخمسة آلاف جنيه للأفراد). 

كي نت 0 


ملا الأعتراميوزي انيل 0 لل 


